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المقدمة 

من المعروف أن منطقة الشرق الأوسط قد تعرضت أواخر القرن الخامس الهجرى » الحادى 
عشر للميلاد لحركة استعمارية استيطانية من قبل الغرب الأوربى ؛ وهی التى اشتهرت فى 
التاريخ باسم الحركة الصليبية ؛ والتى استمرت قرابة قرنين من الزمان . احتدمت فيهما كثير 
من العارك فوق رمال الشام » والعراق . ومصر . إلى أن جاء عام ۰ ه / ۱۲۹۱ م معلنا 
عن نهاية الوجود الصلیبی على أرض فلسطین . 

ويخطئ من بتصور أن السلمین والصلیبیین فى بلاد الشام طوال فترة الحروب الصليبية لم 
یعرفوا سوی حياة الحرب والقتال ۰ أو آنهم عاشوا فى عداء مستمر . ذلك أن الطبيعة البشرية 
فرضت علیهم أن یتقاتلوا حینا ویتهادنوا أحيانا ؛ وفى أوقات السلم كان يتم الاتصال 
احضاری بینهم على نطاق واسع , وفی ذلك یقول الرحالة الغربی العاصر ابن جبیر وهو شاهد 
عیان على ذلك العصر " ومن غريب ما یتحدث به أن نیران الفتنة تشتعل بين الفشتین , 
مسلمین ونصاری پلتقی الجمعان ویقع الصاف بینهم » ورفاق السلمین والنصارى تختلف بینهم 
دون اعتراض علیهم .. ۰ . 

وهذا العمل الذی نقدمه اليوم عن العلاقات الاتتصادية بين الطرفین یمرض للتجربة 
احضارية التی عاشها السلمون فى مواجهة الحركة الاستعمارية الاستيطانية التی شنتها 
جماعات غفيرة من أبناء الغرب الأوربى على بلدان الشرق الاسلامی ٠‏ والتی استهدفت طمن 
ما استهدفت طرد السكان الرطنیین من بلادهم ٠‏ وانشاء العدید من الستوطنات الصليبية › 
وإحلال جماعات من الفرب الأوربى محلهم « والاستیلام على مصادر الشروة والانتاج , 
وحرمان آبناء البلاد الأصليين منها . إلى جانب بث الفرقة بين السلمین حتی یضمنوا لأنفسهم 

WAS‏ يصور لنا ما نجم الصراع الذی دار على أرض الشام من مشکلات اقتصادية 
وسياسية » خاصة فیما یتعلق بالناطق التنازع علیها , ومناطق الحدود ؛ وما أدى إليه ذلك 


سامت 


5 
من ضرورة قيام نظام جديد يكفل حل تلك المشكلات ؛ وهو ما اصطلح عليه تحت اسم نظام 
بلاد المتاصفات ؛ وهو نظام با له من مقومات وخصائص كان سابقًا على ما توصلت إليه بعض 
الدول فى عصرنا الحديث لحل مشاكل مناطق الحدود التنازع عليها ٠‏ ومناطق الحدود المشتركة 

وكيفية ادارتها من قبل الطرفين . 

ومن العروف أن احضارة العربية على مر عصورها التاريخية حافلة بکثیر من الأمثلة 
الدالة على مدى ما وصل إليه آبناء هذه الحضارة من رقی وتطور وازدهار فى کل مجال 
gly‏ والاارس لتراثنا التاریخی فى فترة الحروب الصليبية تستوقفه کثیر من الحقائق الدالة 
على هذا « ولعله من بين الدلائل الهامة على مدی رقى وتطور آبناء هذه الحضارة العربية هو 
الاهتمام الفائق بالخدمات التی تساعد على التبادل التجاری والمنشآت التی أقيمت لذلك » من 
فنادق وخانات وتخصیص فئات من الناس للخدمات التجارية والاعفا oh‏ الجمركية ۰ فضلا 
عن الأعمال الصرفية والتی كان للمسلمين السبق فيها . وسك العملات الختلفة . ما كان له 
انعکاساته الحضارية على أبناء الطرف الآخر » ونقصد بهم أبناء الغرب الأوربى . 

أضف إلى ذلك أن المعاصرين أدركوا أن الأحداث التاريخية المجيدة لاتصنعها الصدفة 
وحدها lily‏ تصنعها جهود الأجيال التماقبة , لذا فقد كان عليهم أن يطوروا من أساليب 
مقاومتهم با يتناسب مع مخططات عدرهم Gils‏ حرص الغرب الأوربى على دعمه بالمال 
والسلاح والرجال , فالتحمت جموع الشعب العربى وعلى رأسها الفقهاء والشعراء والمثقفين 
فى كل مكان لاستنفار الجهود . ولاستنزاف موارد العدو » وضرب خطرط مواصلانه وإمداده, 
وموينه . وبث الفزع بين صفوفه . وفى مواجهة حركة الاستيطان الصليبى ١‏ فقد تحمل من 
خضع من السكان المحليين لهذا الحكم الدخيل كل أنواع القسوة والوحشية ؛ وضربوا أروع 
الأمثلة للفداء والتضحية والبطولة والشجاعة التى سجلها لهم التاريخ على مر الأجيال . 
وشهد لهم بها الأعداء قبل غيرهم . 

ولا كانت دراسة تاريخ العلاقات الاقتصادية من أعقد فروع الدراسات التاريخية 
وأصعیها . ذلك أن المصادر العاصرة وان كانت قد شارت إلى مثل هذه العلاقات فإنها كانت 
|شارات عابرة . لاهتمامها Glial‏ السياسية واغروب . فضلا عن أن الدراسات dyad‏ 
التی تناولت بعض جوانب النشاط الاقتصادی بين الشرق والغرب Lal‏ القلیل منها إشارات 
سريعة إلى العلاقات الاقتصادية بين السلمین والصلیبیین بوجه عام يضاف إلى هذا أنها 


۷ 


دراسات فى معظمها تعبر عن وجهة النظر الأوربية , بل إنها ترکزت بشکل خاص حول 
العلاقات بين المسلمين بوجه عام والمان التجارية الأوربية وفى مقدمتها gall‏ التجارية 
الإيطالية بوجه خاص . وعلى هذا الأساس فنحن عندما نتصدى للكتابة عن الجوانب المتعددة 
للعلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام , فاننا نبغى من وراء ذلك إلقاء 
الضوء على جانب هام من العلاقات التى سادت بين الطرفین , وفی نفس الوقت إلى إبراز 
الاستجابة الاقتصادية للتحدى الذى فرضه الوجود الصليبى على الأرض العربية » ونسأل الله 
العلى القدير العون والتوفيق على ما قصدنا إليه من إزاحة الستار عن جانب هام من جواتب 
تراثنا التاريخى الهام . 


القاهرة فى ۱۲ / ۵ / ۱۹۹۲م 


د. على السيد على محمود 


الفصل الأول 
عوامل حتمت قیام علاقات بين الطرفین 


- المواد الخام اللازمة لکثیر من الصناعات 

- سيطرة الصليبيين على الطرق التجارية والدن الهامة واحصون 

- أسرى الحروب والرهائن وأهميتهم الاقتصادية 

- كين المزارعين من تصريف منتجاتهم فى المناطق الصليبية والتمسك بالأرض 
- الظروف السياسية وأثرها 

- موقف الشريعة الإسلامية من عمليات التبادل التجارى هذه 

- ضخامة الانتاج الزراعى فى المناطق السلامية وأثره 

- كوارث الطبيعة وأثرها 

- زيادة الطلب على منتجات الشرق 


الواد الخام اللازمة لکثیر من الصناعات 


۱ لقد تضافرت عدة عوامل حتمت قیام علاقات اقتصادية بشکل أو آخر بين الطرفین سواء 
منها ما كان يتعلق بالسلمین أم الفرنج , أو ما يتعلق منها بطبيعة العلاقات التی نشأت بين 
الطرفين , أو ما یتعلق بطبيعة بلاد الشام نفسها ومدنها المختلفة . 

ويأتى فى مقدمة هذه العوامل ما تشير إليه بعض المصادر والمراجع لاد 
الخام فى المان التى استولى عليها الفرنج ببلاد الشام . وهی مواد خام ضرورية قامت عليها 
کثیر من الصناعات فى بلاد الشام » بحيث لم يستطع السلمون الاستغناء عنها , ما أوجد 
بعض الدوافع لقیام مغل هذا التبادل العجاری » نذکر على سبیل المثال ما آورده الرحالة ناصر 
خسرو الذی زار هذه البلادقبیل مجىء الفرنج إلى بلاد الشام » من أن مدينة الرملة كان بها 
رخام کثیر ؛ ذو أنواع كثيرة من اللمع والأخضر . والأحمر والأسود والأبيض ومن کل لون!١).‏ 
والعروف أن هذا الرخام ظل يستخدم حتى أواخر عصر سلاطين المماليك , وأنه كان من المواد 
الهامة فى تزبين كثير من الأبنية » بحيث لاتجد مدرسة ولا مسجدا أو حماما من الحمامات أو 
سبيلا من الأسبلة ؛ أو غيرها من المؤسسات الهامة إلا واستخدام فيها الرخام . 

وما يذكره لنا المؤرخ ابن شداد فى حديثه عن مديئة بيروت التى استولى عليها الفرنج سنة 
۳ هء وظلت تحت حكمهم إلى أن استردها السلطان صلاح الدين الأيربى سنة ۵٩۳‏ ه ؛ 
يقول أنه على مقربة منها جبل فيه معدن الحديد ". وتصف بعض الصادر هذا النوع من 
الحديد بأنه حديد طيب جيد القطع ويستخرج منه الكثير ۰ ويحمل إلى مدن الشام المختلفة » 
بل وإلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامى . حيث يذكر الرحالة الغربی ابن بطوطة أنه كان 
يستخرج من الجبال المجاورة لبيروت هذه كميات كبيرة من هذا الحديد وتصدر كميات كبيرة 
منه إلى دمشق لصناعة الأسلحة وإلى مصر كذلك ۱۳۱. 

كما تشير المصادر إلى أن مدينة طرابلس كانت من أهم مدن بلاد الشام فى صناعة الورق 
وبخاصة الورق السمرقندی , وأنه كان يتم إرساله إلى كثير من المدن الشامية المختلفة لجودته 
وشهرته . بل لتفوقه على الورق الذى صنع فى سمرقند نفسها من ذلك النوع . هذا إلى 
جانب أنها كانت من المصادر الهامة للحصول على مواد الصباغة التى اعتمدت على نوع من 
النبات كانت تستخرج منه أصباغ أرجوانية اللون (۱. 
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وفی شمال بلاد الشام كانت أنطاكية , بوجه خاص قد اشتهرت با تنتجه من الواد الخام 
اللازمة لصناعة التسوجات الحريرية , والبسط والزجاج والفخار والصابون وهی مواد لم تكن 
البلدان الاسلامية فى بلاد الشام فى غنی عنها (۲۳. بل وشارکت أنطاكية فى هذا الضمار كل 
من صور وطرابلس وطرطوس فى إنتاج الواد الخام اللازمة لصناعة الملابس الحريرية » التى 
نالت شهرة واسعة فى الشرق والغرب على حد سواء MY‏ 

هذا بالإضافة إلى القطن والكتان « وعروق الصباغین والنيلة , وکلها من الراد امخام التی 
قامت عليها عدید من الصناعات الهامة فى ذلك العصر (4). كما كانت الناطق الخاضعة 
لحكام بيت القدس فى فلسطین تصدر إلى كثير من المان الاسلامية فى الشام » تصدر الزیت 
والزبیب والنيلة , والحبوب والعسل والتمور وغیرها , وهی مواد قامت علیها کشیر من 
الصتاعات الختلفة ". ومن الواد الخام التی تطالعنا فى الراجع ما كان لازما لصناعة 
الخزف, والتی وجدت بکمبات كبيرة فى کل من بیروت وصور ویافا ٠‏ وهی التی استخدمت 
فى صناعة القیشانی أو الفخار المطلى بالميناء البديعة الحسن , الزاهية الألران . هذه الصناعة 
قد بلغت أوج تقدمها فى دمشق إبان القرن الثالث عشر للمیلاد .)٠١١‏ 

يضاف إلى هذا أن المناطق الجبلية المجاورة لمدينة بيت المقدس كانت تعتبر من أهم مناطق 
بلاد الشام فى استخراج بعض خامات الصابون وبخاصة مادة البوتاس , والذى اشتغل 
باستخراجه كثير من أبناء القبائل العربية التى استوطنت هذه المناطق . حتی أواخر العصور 
الوسطی!۱۱. كما وجدت كثير من المحاجر فى بعض ال مان التى استولى عليها الفرنج . نذکر 
منها على سبيل المثال القدس , التى اشتهرت محاجرها بانتاج كثير من الحجارة ذات الألوان 
المختلفة , ومعروف أن حجارة بيت القدس من أحسن الحجارة وأجملها ‏ وأقواها » ولاسيما 
النوع المعروف بالحجر المزى الصلب ومن اللون الأحمر . والتى تميزت أيضا بخاصية مقاومة 
وتأثير المياه والرطوبة , با يساعد على أن تحتفظ البانی التى تبنی بها بجمال لونها 
وأشكالها عبر الأزمئة الطويلة , ونظرا لقرب القدس من بعض المدن الإسلامية أى التى 
خضعت لحكم المسلمين مثل دمشق , فلا نستبعد أن تستخدم بعض أحجارها فى بناء بعض 
البانی الهامة من مساجد ومدارس وقيساريات وحمامات وخلافه .)١١(‏ هذا إلى Gale‏ محاجر 
مدينة صفد التى امتازت دائما بأحجارها الممتازة والتى كان يتم تصديرها إلى كشير من المدن 
المجاورة ‏ بحيث تم استفلال هذه المحاجر بشكل اقتصادى بما يفيد قيام نوع من التبادل 
التجارى كل . 
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ومن الموادالخام أيضا تأتی الأخشاب , سواء لاستخدامها فى المبانى والأثاث والادوات 
المنزلية , أم فى استخداماتها فى الآلات الحربية من منجنيقات وكباش وسلالم حربية ؛ 
ودبابات تجرها العجلات ٠‏ أم فى صناعة السفن ‏ فقد كانت بيروت وأنطاكية من أهم الناطق 
التى زودت المان الشامية التى خضعت للحكم الاسلامی ؛ بل وحكام مصر بكميات ضخمة 
من الأخشاب لأغراض البناء والعمارة وبناء السفن (*۲۱. وخير دليل على استمرار تبادل مغل 
هذه السلعة بين المسلمين والفرنج ما يرويه أحد الژرخین المحدثين الفربیین من أن ما نشب من 
الحروب بين المسلمين والإمارات الفرنجية قل أن عطلت مثل هذه التجارة لنترة طويلة , والتى 
كان الدافع إليها هو تبادل المصالح الاقتصادية المشتركة بين الطرفين!؟١).‏ 

ولم لا وقد توافر فى المناطق التى استولى عليها الفرنج أهم غابات الأشجار بأنواعها مثل 
السرو ‏ والصنوبر » والأرز » والعرعر , كما وقع فى أيديهم أهم غابات تلك الأشجار الشهورة 
فى العصور الوسطى فى بلاد الشام , وهی غابة عسقلان ؛ وغابة أرسوف » وغابات جيل 
لبنان . وغابات عكار ؛ إلى جانب ما تشير إليه كثير من كتب الرحالة والؤرخين من أن إمارة 
أنطاكية كانت كثيرة الغابات , بل لعلها كانت أكثر مناطق بلاد الشام أحراجا » فالجبل 
الأسود وجبال النصيرية كانت تكسوها غابات الأرز والشاه بلوط » والفستق الحلبى ٠‏ كما 
كانت تكثر أشجار الصنوبر فى الجنوب الغربى من مرعش ۰ كذلك كان فى بلاد الجليل غابتان 
إحداهما فى قرية عرابة ؛ والثائية جنوب الناصرة » وهی التى ورد ذكرها فى المصادر اللاتينية 
تحت اسم Saphran‏ . وهی غابات أكثرها من شجر الشاه بلوط ١‏ . 

يضاف إلى هذا أن كشيرا من ا مان التى استولی عليها الفرنج فى بلاد الشام ۰ مشل 
اللاذقية . وطرابلس . والخليل , والقدس . كان بها كثير من الواد الضام اللازمة 
لصناعة الأصباغ » وصناعة دباغة الجلود , وتحضير الفراء (۷. هذا إلى جانب الأعداد 
الهائلة من أشجار الزيتون التى تم لهم الاستيلاء عليها نی المناطق التى خضعت لهم » والتى 
كانت مصدرا هاما لزيت الزيتون ؛ والذى كان ولايزال يشكل إحدى المواد الغذائية الهامة 
بالإضافة إلى أنه قامت عليه المصابن العديدة لصناعة الصابون فى كثير من المدن الشامية, 
هذا الصابون الذى كان استعماله قد عم فى القرن الثالث عشر للميلاد بوجه خاص ۰ 
وأصبحت صناعته على شىء كبير من الأهمية فى الدن الشامية المختلفة ؛ واتخذوا له المتاجر 


, MANY الخاصة‎ 
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سيطرة الصلیبیین على الطرق التجارية والدن الهامة واحصون 

ومن العوامل الهامة » بل لعلها كانت أهم العوامل التى حتمت قيام علاقات اقتصادية بين 
الطرفين ٠‏ كانت سيطرة الفرنج على الطرق التجارية المختلفة التى تربط بين مدن واقالیم بلاد 
الشام بعضها وبعض . أو ما يربط بين بلاد الشام ومصر ‏ أو ما يربطها بشبه الجزيرة العربية 
وبخاصة الطريق الساحلی الممتد من جنوب شبه الجزيرة بطول البحر الأحمر » وكذلك الطرق التى 
تربطها ببلاد الأرمن وأملاك الدولة البيزنطية . 

نذكر من ذلك بعض الأمثلة الدالة على تلك السيطرة وحتمية قيام علاقات بين الطرفين › 
فإنه باستيلاء الفرنج عام ۱۰۹۸ م على مدينة أنطاكية وتكوينهم أول إمارة بها , فعندئذ دانت 
لهم الطرق التجارية التى تربط هذه المدينة بغيرها من المدن ۰ فعندها يلتقى الطريقان التجاريان 
القادمان من مرعش وحلب , وعندها ینتهی الطریق القادم من اللاذقية Jol,‏ لبنان» كما lag‏ 
منها الطریق المؤدية إلى الاسکندرونة , وميناء السويدية الحالية » هذا الطریق كان يبدأ من 
باب أنطاكية السمی بالباب الکبیر الواقع على شاطىء النهر ON‏ 

كذلك كان هناك طریق پربط أنطاكية بمدينة حماه عبر وادی نهر الأورنت أو العاصی , كما 
یربطها طریق بحری بجزيرة قبرص عن طريق مینائها سان سیمیون وهو السويدية حاليا ۲۲۰۱, 

كما تعتبر الرها التی استولی علیها الفرنج عام ۱۰۹۸ م على جانب کبیر من الأهمية , 
فإنها بوقوعها إلى الشرق من نهر الفرات » قد تمتعت بأهمية استراتيجية وذلك لأنها على 
اتصال وثیق ببلاد الأرمن من جهة , ومن جهة أخرى فانها شديدة القرب من الطریق التجاری 
الکبیر الذى يد على الفرات إلى الرقة » ومنها يتفرع إلى طريقين : أحدهما يسير إلى 
أنطاكية , والآخر يتجه إلى دمشق ON)‏ 

ولاشك أن الفرنج فى الرها قد أدركوا أهمية هذه الإمارة الفرنجية فى التحكم فى الطرق 
التجارية سالفة الذكرء بدليل أنه عندما تحرك الأمير بلدوين مؤسس الرها فى أوائل شتاء عام 
۷ م نحو الفرات ؛ فانه استولی على أهم حصنين هما راوندان ٠‏ وتل باشر » وحصن 
راوندان یتحکم فى الطرق المؤدية إلى أنطاكية . آما تل باشر فترجع أهميتها إلى قربها من 
المخاضة المشهورةء قرقميس عبر نهر الفرات ('". والتى تتحكم فى الطريق التجارى القادم من 
المدن الواقعة على نهر دجلة كالموصل وبغداد فالبصرة على نهر شط العرب. ومن البصرة كانت 
تخر المراكب العربية بحار الشرق الأقصى إلى مدنه ومالکه(۲۳. وظل الفرنج فى الرها 
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يتحكمون فى تلك الطرق التجارية ۰ ویفرضون على القوافل العابرة الأموال الطائلة إلى أن تم 
استرداد الدينة منهم عام ۶ على يد عماد Gull‏ زنکی . 

وکما استولی الفرنج على بعض الدن الهامة ‏ فإنهم استولوا على بعض القلاع وا خصون 
التی تتحكم فى الطرق العجارية . من ذلك قلعة حارم التی تقع إلى الغرب من مدينة حلب 
على نحو مرحلتین منها » وبینها وبين أنطاكية مرحلة على حد قول القلتشندی « وواضح أن 
الفرنج عندما استولوا علیها أرادوا التحكم فى طریق التجارة الذى بربط بين حلب وأنطاكية ‏ 
ومنها إلى أملاك الدولة البيزنطية “". وتتضع أهمية هذه القلعة ما ترویه الصادر العاصرة 
سنة ۵۷۹٩‏ ه أيام السلطان صلاح الدین الأیربی من أنه عقب ضمه لدينة حلب إلى متلکاته ؛ 
ails‏ قام باسترداد هذه القلعة , وعندئذ اضطربت أحوال الفرنج فى مديئة أنطاكية.وراسلوا 
صلاح الدين یسترضونه , وأرسلوا له جماعة كبيرة من أسرى السلمین ؛ وطالبوه بتجدید 
الهدنة معهم « والتی ريما كان من شروطها استمرار وصول التاجر من حلب إليهم !؟'!. كذلك 
تشیر الصادر العاصرة إلى حصن شقيف أرئون » وهو حصن بين دمشق والساحل ؛ وهو على 
جبل مطل على بيروت , وواضع أن الهدف منه كان للتحكم فى طريق التجارة الذى يربط بين 
دمشق وبيروت ""'. كما تشير المصادر أبضا إلى حصن بارين وهر الذى يتحكم فى الطريق 
التجارى ما بين حماه وحلب , وبين حماه ربلاد العراق وشمال الشام » وقد قام عماد الدين 
زنكى عام ۵۳6 ه قبل أن يوحد بلاد الشام تحت حکمه بفتح هذا الحصن ؛ إدراكا منه لأهميته 
التجارية ITY)‏ كذلك نسمع عن حصن الأكراد والذى كان يتبع فرسان الداوية , وهو عبارة عن 
قلعة حصينة مقابل مدينة حمص من غربيها على الجبل المتصل بجبل لبنان » والذى استولى 
عليه الفرنج عام ۵۰۳ م ه , وظل فى أيديهم إلى أن استرده منهم السلطان الظاهر بيبرس عام 
۹ھ / ۱۲۷۰ م . وما حدث عام ۱۱۰۵ م جندما قام الفرنج فى نملكة بيت القدس 
بعشييد قلعة تبنین » وهی التى تتحكم فى الطريق الذى بربط بين صور وبائياس ودمشق » 
وفی نفس السنة شيدوا قلعة على التلال الواقعة الى الجنوب الغربى من بحيرة طبرية ؛ والتى 
أطلق عليها العرب اسم علعال إلا أن حأكم دمشق طفتكين لم بسمع أن تشعرض بلاده 
للتهديد من قبل هذا الحصن فاستولى عليه فى نهاية نفس السنة ‏ هذا الحصن كان يهده 
الطريق الذى يربط بين الأراضى الخصيبة الواقعة إلى الشرق من بحر الجليل ودمشق (ON‏ 
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ومن القلاع الهامة كانت قلعة بیسان وهی التی أمكن للفرنج الاشراف منها على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن » كما كانت تتحکم فى الطریق الذی یصل بين سهل جرزل " زرعين " 
ونهر الأردن هی الت استولى عليها افرنج فی سئة ۹ م کما آنها كانت تتحکم فى 
الطريق التجارى الذى یر بمنطقة الغور والتى تعتبر بيسان عاصمة لهذا الإقليم (۱۳۰. كذلك 
كانت قلعتى الشوبك والكرك ٠‏ فالشوبك قلعة شيدها بلدوين ملك بيت المقدس سنة ۱۱۱٩‏ م. 
فى منتصف الطريق بين أيلة والبحر الميت أو بين مدينة glee‏ حاليا وأيلة , وظلت بأيديهم إلى 
أن استردها منهم السلطان صلاح الدین الایوبی عام OAL‏ ه ۰۱۳۱ أما الكرك فقد تم 
تشييدها زمن الملك فولك ملك بيت المقدس عام ۱۱۶۰ م » وهی قلعة حصيئة » والقلعتان 
ساعدتا الفرنج على السيطرة على طرق القوافل . لاسيما الطريق الذى يربط بلاد الشام 
بجنوب شبه الجزيرة العربية , هذه القوافل التى كانت تجلب التوابل من هناك ۱۳۲۱ 

كذلك مکتنا القول أنه باستيلاء الفرنج على المدن الساحلية لبلاد الشام وموانيها الهامة 
مثل اللاذقية . وبيروت , وعکا . وصور » وصيدا » ويافا , وعسقلان وغيرها أن تأثرت 
أحوال gall‏ الداخلية التى كانت هذه الوانی بمثابة منافد بحرية لتجارتها بدرجة كبيرة , 
وتعطلت حركة التاجر من داخل بلاد الشام إلى خارجها WH.‏ كان لابد من أن تستمر حلقة 
التجارة ودورتها القدية I‏ فقد كانت مدينة مثل مدينة طرابلس قبل استيلاء الفرنج عليها 
تقوم بدور الوسيط التجاری بين داخل البلاد والخارج , فكانت على حد قول أحد المصادر 
العربية معقلا " من معاقل الشام مقصود إليها بالأمتعة . وضروب الأموال وصنوف 
التجارات" “"'. ولا استولى الفرنج عليها كان لابد من استمرار دورها هذا ۰ فكان يشحن 
منها إلى موانى الغرب فى إيطاليا رجنوبى فرنسا منتجات بلاد الشام والشرق » كما كانت 
طرابلس على هذا النحو وثيقة الصلة منع الإمارات الإسلامية الجاورة OY‏ 

TT Sol sty‏ ؛ وهو الحاج المجهول الذى زار الأراضى المقدسة فى القرن 
الثانی عشر للمیلاد . يشير صراحة إلى مدی حرص الفرنج فى ملکة بيت القدس رغیرها من 
الامارات على الاستیلاء على النافذ التجارية الختلفة ببلاد الشام نظرا لأهميتها الاقتصادية 
لهم . كما یذکر أن وجود أبناء gall‏ التجارية الختلفة الذين تواجدوا فى بلاد الشام كان بهدف 
الحصول على تجارة الشرق الأقضى التى تصل بلاد الشام إما عن طريق العراق أو شبه الجزيرة 
العربية : فضلا عن ار الإسلامية من الخاطق العاخمة لهم مل مغل دمشق وغیرها OPN)‏ 
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وهنا قد یتیادر إلى ذهن القارىء سژال وهو كيف أمكن لهژلاء الفرنج وهم الفرباء عن 
. البلاد أن يعرفوا مثل تلك الطرق التجارية والنانذ الهامة التى تتحكم فيها . ونما لاشك فيه 
أن الأرمن كان لهم دورهم فى إرشاد هؤلاء الفرنج إلى هذه الطرق المختلفة ومدى أهميتها 
الاقتصادية ٠‏ إلى جانب أن الفرنج أثناء تواجدهم فى أراضى الدولة البيزنطية كانوا قد أحيطوا 
علما بكل دقائق الأمور . إلا أن الدور الرئیسی قد قام به كثير من الأرمن الذين نقموا من 
حكم الأتراك السلاجقة , وقدموا للفرنج الكثير من العون , وخير دليل على ذلك أن الأمير 
بلدوين - مؤسس الرها - عندما انفصل عن الجيش الصليبى الذى توجه إلى أنطاكية ليجرب 
حظه فى وادى الفرات , وما يقع وراءه من البلاد التى تتحكم فى أهم الطرق التجارية القادمة 
من العراق وإيران » كان معه مستشاره الأرمنى بقراط , هذا المستشار من المؤكد أنه أمد 
بلدوين بكل المعلومات اللازمة عن أهمية هذه المنطقة SY‏ لانستبعد أيضا قيام بعض 
الأسرات العربية المحلية ببلاد الشام شل ذلك الدور ‏ أمثال بنی منقذ فى شيزر ۰ وبنى عمار 
فى طرابلس وغيرهم » وذلك نتيجة لا حدث من تداعى قرة الأتراك السلاجقة , فقد أظهرت 
الاستعداد لعقد اتفاقات مع الفرنج ۰ وبخاصة عندما قدم جيش الفرنج إلى AS‏ طاب » فعندئذ 
قدم سفراء من قبل أمير شيزر ؛ يعرضون على الفرنج تقديم الأدلاء والژن بأسعار رخيصة , 
إذا اجتازوا بلاده فى هدوء ولم یتعرضوا له بأذى , وقبل الفرنج هذا العرض MAY‏ 

بل إن كثيرا من الحكام الحلیین من أبناء الأسرات العربية وحكام السلاجقة قد أدوا نفس 
الدور , فالمؤرخ الشهير وليم الصورى يذكر أنه كان مصاحبة الجيش الفرنجى بعض رسل الحكام 
المحليين فى بلاد الشام أثناء زحف ذلك الجيش إلى بيت المقدس ٠‏ والذين أتوا يطليون مسالة 
الفرنج . وقد شهد هؤلاء الرجال قوة جيش الفرنج . وکانوا متلهفين للحصول على الأمان 
لرسلیهم . وقد عاد هژلاء الرسل وأخبروا مرسليهم ببعض عادات وشجاعة الفرنج» وسرعان ما 
رجعوا مسرعين محملين بالهدايا من الخيول ومختلف أنواع المؤن والأدلاء والرشدین ATS)‏ 

كما تشير المراجع إلى أنه أثناء زحف الفرنج على بيت المقدس » فان الكونت ريوند تلقى 
دعوة من الدوق جودقرى ليشتركا معا في مهاجمة مديئة عزاز الواقعة على الطريق الرئيسى 
المؤدى من الرها وتل باشر إلى أنطاكية , ذلك لأن أمير عزاز يدعى ابن عمر شق عصا الطاعة 
على سيده رضوان أمير حلب . الذى آزمع السير لتأديبه . وكان قد وقع فى أسر أحد قادة ابن 
عمر إحدى عقائل الفرنج فهام بها « وكانت أرملة فارس من إقليم اللورین » وهی التى 
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اقترحت على ابن عمر أن یستنجد بجود فری ضد سیده رضوان » وسرعان ما اقترب جیش 
الفرنج من عزاز وانسحب رضوان منها , وعندئذ أقر الفرنج ابن عمر فى أملاكه فبذل لهم ين 
الرلاء . ویجب YE‏ تسيب عن اعا أهمية مثل هذا seat‏ يعحكم فى أحد الطرق 
التجارية الهامة ببلاد الشام آنذاك ۲۶۰۱ 

كما آدی الوارنة وهم أبناء احدی الطوائف السيحبة الحلية دورا هاما فى هذا الجال » 
وفی مساندة الفرنج وتقدیم كافة العلومات اللازمة عن الطرق الختلفة وأهمیتها . وهم الذين 
قال عنهم وليم الصوری آنهم کانوا یمیشون فى الناطق الرتفعة من جبال لبنان « وأنهم نزلو! 
من جبالهم لکی یقدموا تحیاتهم للفرنج ‏ ویقدموا لهم كل الساعدات الأخرية , وحیث آنهم 
على دراية بهذه البلاد وطرقها ومسالکها على حد قوله . فإن قادة الفرنج استفادوا من 
العلومات التى قدمرها لهم عن تلك الطرق والنافذ المختلفة , كما عرضوا عليهم أسلم الطرق 
وأسهلها إلى مدينة بيت القدس والناطق الجاورة لها EN)‏ 


أسرى الحرب والرهائن وأهميتهم : 

ثم نأتى لعامل آخر كانت له أهميته فى حتمية قيام تلك العلاقات بين الطرفين , ألا وهو 
عامل الأسرى والرهائن . وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفرنج فى بداية الأمر لم يهتموا بالاحتفاظگ 
بأسرى المسلمين . بل إنهم لجأوا إلى قتل كل من تصل إليه أيديهم من المسلمين فى الدن التى 
استولوا عليها وتفريغها من سكانها المسلمين ۰۱۴۲۱ لكن من الملاحظ أن أول إشارة وردت عن 
اهتمامهم بأسرى المسلمين كانت فى أعقاب استيلاء الفرنج على مدينة بيت القدس ؛ فعلى 
الرغم من المذبحة الهائلة التى أحدثوها فى سكان المدينة ربخاصة المسلمين واليهود » فإنهم 
احتفظوا ببعض أسرى المسلمين واستخدموهم فى تنظيف المدينة من جثث القتلى ٠‏ إلا أن عدد 
هؤلاء الأسرى يبدو أنه كان قليلا لأنهم اضطروا لاستخدام بعض فقراء الفرنج وكذلك بعض 
الجنود فى هذا العمل نظير أجر معين يدفع لهم 4). ثم أخذ موضوع الاهتمام بالحصول على 
أسرى المسلمين يزداد » اما لاستخدامهم فى بعض الأعمال التى لم يكن الفرنج بستطیعون 
ادا ها أو اللعضول غلی مديد کییرة من چا ء افتکاك ك أسرهم ۱ أو لبادلتهم ببعض آسراهم ۰ 
وخصوصا وآنهم فقدوا عددا كبيرا من جندهم الذين وقعوا فى أسر السلمین . فمند وصولهم 
إلى انطاكية ومحاصرتها ثم الاستیلاء علیها . ویسبب ما تعرضوا له باستمرار من نقص المت 
والطعام فان الکثیرین منهم کانوا یخرجون للبحث عن الطعام فى القری والناطق الساحلية دون 
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حذر ؛ بحيث لم تكن هناك قلعة أو مدينة من الدن الساحلية إلا وتم أسر بعضهم بها » ففی 
مديئة طرابلس كان هناك أكثر من مائتی أسير من الفرنج قبل أن يشرع الفرنج فى محاصرتها 
عام V-44‏ وهم الذين افتكوهم مقابل رفع الحصار عن المدينة واحصول على الهدايا 
والأموال والتعهد بعدم GUY‏ الضرر بالأراضى الزراعية التابعة لطرابلس أو الفلاحين المقيمين 
a‏ ۱ 1 

ويشير فولشر الشارتری إلى أن اهتمام الفرنج بوضوع الأسری قد أخذ یتزاید منذ عام 
۱ م وهو العام الذی تم فيه الاستیلاء على مدينة أرسوف . حیث يقول إن القلیل من 
الرجال تم الاحتفاظ بهم على قید الحياة , ولکن الکثیر من النساء تم انقاذهن لأنهن یستطعن 
إدارة الطواحين اليدوية , وعندما آسر الفرنج النساء فقد قاموا ببیعهن » سواء الجميلات أم 
القبیحات منهن , وکذلك الرجال EL)‏ 

رظل موضوع الاسری من الوضوعات الهامة لدی الطرفین . إذ ترتب على كشرة الحروب 
التی خاضها كل طرف ضد الآخر زيادة فى أعداد الاسری , ما حتم قبام علاقات من نوع ما 
لتنظیم معاملة الأسری واطلاق سراحهم ؛ وكذلك الرهائن “. ولقد اختلفت الشروط بالنسية 
لعاملة الأسری وفقا لعوامل متعددة , مثل مکانة الأسير ومدی أهميته , وکذلك ما یکون 
عليه من التزامات للطرف الآخر سواء أكان ذلك على شکل مال أو غلة أو غيرها SEY‏ 
ونسمع عن حالات يسمح فيها السلمون لرسل الفرنج بدخول البلا الاسلامية لتفقد أحوال 
آسراهم , مثال ذلك ما يرويه لنا ابن شداد فى ذکره موادث سنة ۵۵۸۷ أيام السلطان صلاح 
الدين الأيوبى من قول : «وصل الفرنج الذين بعثوا إلى دمشق لتنقد حال آسرائهم , ووصل 
معهم من نميزى أسرائهم أربعة نفر » 4). ولابد أن المسلمين كان يسمح لهم بزيارة أسراهم فى 
الناطق التى خضعت لحكام الفرنج وتفقد أحوالهم مثلما سمح السلمون للفرنج بذلك ۰ مشال 
ذلك ما تشير إليه الصادر الإسلامية من أنه فى سنة ANNE‏ / 110١م‏ فى عهد الظاهر 
بيبرس «اتفق فى تلك السنة ترجه بعض تجار دمشق إلى حصن الأكراد ۰ واشترى آسارا ...». 

ورور الوقت حرص الطرفان على وضع النصوص الخاصة بالأسرى وتنظيم لطلاق سراحهم 
فى بنود العاهدات التى تم توقيعها » من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما جاء فى نص 
الهدنة التى عقدت عام 147ه / 187١م‏ بين السلطان المنصور قلاوون وبين حكام الفرنج فى 
عكا وما معها من بلاد سواحل الشام «وعلى أن الرهائن بعكا والبلاد الساحلية الداخلة فى 


۲۰ 


هذه الهدنة کل من عليه منهم مبلغ أو غلة . فيحلف والی ذلك الکان الذی منه الرهينة , 
ویحلف الباشر والکاتب فى وقت أخذ هذا الشخص رهينة أنه عليه كذا وکذا : من دراهم أو 
غلة أو بتر أو غيره , فاذا حلف الوالی والباشر والکاتب قدام نائب السلطان وولده على ذلك 
يقوم أهل الرهينة عنه ا للفرنج عليه ويطلقوته . وأما الرهائن الذين أخذوا منسوبين إلى الجفل 
والاختشاء أنهم لايهربون إلى بلاد الإسلام ۰ ومتنع الولاة والمباشرون من اليمين عليهم , 
فأولئك يطلقرن ...» LEAD‏ 

كما جرت العادة أن يتفارض الطرفان فى مقدار المبالغ المطلوبة لكى بتم انتكاك هؤلاء 
pil‏ ی ۰ وكانت هذه البالغ سوضع جدل ونقاش دائم . مشال ذلك ما تشير إليه المصادر 
المعاصرة سنة ۵۵۸۷ أيام السلطان صلاح الدین الأيوبى » من أن الفرنج راسلوا السلطان فى 
spol‏ إليهم صلیب الصلبرت وكذلك آلف وستمائة أسير من أسرى الفرنج ۰ مع مبلغ مانة 
ألف دینار يدفع على أقساط شهرية ثلاث » وذلك لکی بطلقوا سراح أسرى السلمین فى مدينة 
عكا التى استولوا عليها « واستمرت الفاوضات مدة حول هذا الوضوع!۳۹ . 

وتجدر الإشارة إلى أن كل طرف من الطرفين سواء المسلمين أم الفرنج حرص على الاحتفاظ 
بأكبر قدر من أسرى الطرف الآخر لديه ٠‏ ويبدو أن حرص المسلمين » كان راجعا بالدرجة 3 
إلى مبادلتهم بأسراهم لدى الفرنج » وان كانت هناك إشارات فى المصادر المعاصرة عن 
استخدامات هؤلاء الأسرى فى عمليات هدم المبائى القدية والإنشاءات الحديثة وخصوصا ما 
يتعلق منها بسلطان من سلاطين المسلمين . أما بالنسبة للفرنج فيتضح لنا أن السبب الجرهرى 
فى احتفاظهم بأسرى المسلمين راجع بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم 
بكثير من أنوا اع الحرف ٠‏ وأنهم لم یفرطوا فى هؤلاء الأسرى بسهولة , وكانوا بتحایلون بشتی 
الطرق على أن يحتفظرا , بهم ٠‏ مشال ذلك ما حدث عام ANNE‏ / ۱۲۹۵ أيام السلطان الظاهر 
تجسن انا ء حصاره لدينة صغد ‏ وبعد أن طلب أهلها منه الأمان أمنهم على ألا يخرجوا 
بسلاح ولاشی من المال » وألا یتلفوا شیثا من ذخاثر القلعة تاه تست 
تفتیشهم وجد معهم عددا من أسرى السلمین آخرجوهم على أنهم نصاری ١‏ 

كما تشير الصادر العاصرة أيضا إلى أن الفرنج استخدموا سبایا ie ae‏ 
المسلمات لمعمل فى اشمارات . من ذلك ما یذکره أبن عبد الظاهر سنة ١ه‏ / ۷ 


الظاهر بیبرس من قول : «ووصلت الأخبار بأن أهل يافا ... آقاموا فى GY‏ عانة ne‏ 9 
عدو من المسلمات « ALL‏ 
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كما يجب أن نشیر إلى أن العلاقات الخاصة بعبادل الأسرى ظلت قائمة حتی بعد طرد 
البقايا الفرنجية من بلاد الشام عام ۵۱٩۱‏ / ۱۲۹۲م , ذلك أن أعداد الأسرى زادت نتيجة 
للسياسة التى انتهجتها البابرية عن طريق تحويل الحرب الاقتصادية ضد المسلمين فى البحر 
المتوسط إلى سلسلة من أعمال النهب والتخريب للموانی الإسلامية فى مصر والشام لتجعلها 
غير آمنة لنزول التجار . والصادر التاريخية مليئة بأخبار غارات القراصنة القطلان . 
رالقبارصة ؛ وفرسان الاسبتارية برودس على السواحل والموانى المصرية والشامية » بحیث 
غدت جزيرة قبرص أهم الأسواق التى يتجمع فيها أسرى المسلمين والدليل على ذلك ما تشير 
إليه المصادر الساصرة من أنه فى سئة ۵۸۱۸ / 0١4١م‏ فى عهد السلطان المؤيد شيع 
المحمردى - على سبيل المثال - فقد ورد كتاب الأمير آقبفا النظامى .« من جزيرة قبرص وقد 
توجه إليها لفك الأسرى » بأنه وجد بالجزيرة من أسارى المسلمين خمسمائة وخمسة وثلاثين 
آسیرا 6 فکاکهم بثلائة عشر ألف دینار وئلاثمالة دینار ..» MOM‏ 
كين المزارعين من تصریف انتاجهم والعمسك بالارض 

وحیث كان للفرنج السيطرة التامة على مجریات الأمور فى البلاد التی خضعت لهم ؛ إلا 
أن الکشیر من الأراضى الزراعية قد ظلت فى أيدى أبناء البلاد من المسلمين والممسيحيين 
المحليين ٠‏ ما دفع حكام المسلمين إلى ضرورة إقامة علاقات مع هژلاء الفرنج كنوع من SE‏ 
إخوائهم من أبناء البلاد المحليين من تصريف منتجاتهم وحاصلاتهم وهم الذين خضعوا لحكم 
العدر الدخيل , هذا من جهة , ومن جهة أخرى فلقد أدركوا أنه إذا لم يتيسر لاخوانهم ذلك 
فربما هجروا تلك البلاد ۰ وهم الذين اعتبروهم رمز الکناح ضد الدخلاء . ol‏ بعبارة آخری فان 
حکام السلمین رأوا فى قیام إخوانهم على فلاحة آراضیهم وزراعتها وسيلة للبقاء ‏ ووسيلة 
للكفاح » ووسيلة لتحرير الأرض . وهم الذين كانوا يشكلون أكثرية عددية فى المناطق التى 
خضعت کم الفرنج » ولنضرب على ذلك مثلا با حدث عندما قام الأمير جودفرى دی بوايون 
٠‏ اكم القدس سنة ٠‏ ٠م‏ بمساعدة الأمير تانكرد لبسط سيطرته على إقليم السواد «سواد 


۲ 
ليس هذا فحسب ,بل إن کل يوم كان يمضى كان السلسون یزدادون قناعة بمدى الخنطر 
المحدق بهم ويكتشفون أبعادا جديدة لمخططات ذلك العدو , الذى لم يكن قد اكتفى باحتلال 
جزء عزيز من رض العروية والاسلام. بل كان بهدف ویسعی بشكل أو آخر للقضاء على كيان 
الأمة العربية الإسلامية بشتى الطرق والوسائل . ودليل على ذلك ما حدث عقب استيلاء 
الفرنج على عدد من gall‏ والأراضى فى بلاد الشام » فانهم قاموا بحركة تفريغ لكثير من 
القرى من سكانها المسلمين عقب الاستيلاء عليها , وأنهم استغلوا بعض هذه الأماكن فى 
إقامة مستعمرات استيطانية لهم مستغلين وجود بعض البانی بها أو مراد البناء وكذلك موارد 
المياه التى توفرت فيها . وهذه الحقيقة تفسر لئا استمرار وجوه أسماء أماكن فلسطينية فى 
فترة الحكم الفرنجى ؛ على الرغم من أنها أصبحت تکتب باللغة الفرنسية أو اللاتينية مع ما 
طرأ عليها من تحريف فى النطق(*۱ وعلى المدى الطويل فقد ساعدت هذه المستعمرات 
الاستطيانية على حركة جذب سكانية لبعض أبناء الغرب الأوربى ليفدوا إلى الشرق ٠‏ وسرعان 
ما عمر هؤلاء النزلاء بعض القری لأنهم كانوا بالدرجة الأولى من المزارعين!**) وهذا ما سرف 

نتحدث عن بالتفصيل فى الفصل الخامس . 

وتشير بعض الصادر المعاصرة إلى إدراك كل من المسلمين والصليبيين إلى ضرورة قيام نوع 
من العلاقات الاقتصادية بين الطرفين منذ الحملة الصليبية الأولى » وأنه فى أشد الأرقات 
حرجا كانت هناك دائما فرصة للحوار حول أفضل الحلول السلمية . من ذلك ما حدث بعد 
استيلاء الفرنج على مدينة أنطاكية » وعندما تقرر الرحيل إلى بيت المقدس فى أکتویر 
ام حدث أن ثار قائد قلعة إعزاز على رضوان أمير حلب » وفى مقابل أن يحصل على 
تأييد الفرنج رمساندتهم ضد سيده , فقد أرسل لهم الهدايا , ووعدهم بأن يكون تابعا مخلصا 
للأمير جودفرى وأن يقدم له مبلغا كبيرا من الال . وعند مرور الصليبيين بكل من شيزر وحماة 
وحمص ٠‏ قام حكام هذه البلاد بتقديم الرشدین لهم ٠‏ وكذلك أقاموا لهم الأسواق كأحسن ما 
يكون « وبذلك استطاع الصليبيون شراء ما يلزمهم من خبول وبأعداد كبيرة والتى كانوا فى 
أمس الحاجة إليها بالإضافة إلى المؤن وقطعان الماشية والأغنام . كل ذلك قدموه اتقاء لشرهم , 
وتأمينا لأرواحهم ومتلکاتهم ON)‏ ولم يكن هذا السلوك قاصرا على حكام gull‏ الداخلية . 
بل إن re rer‏ ی Pitre‏ 
العمل . وقدموا عن طيب خاطر لهم دواب الحمل » وأقاموا لهم الأسواق على مشارف مدنهم 
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لکی یشتری منها أفراد الجيش الصلیبی احتیاجاتهم , نذکر منهم على سبیل المثال لا احصر 
حاكم مدينة عكا , الذى عقد مع الصليبيين اتفاقا قدم لهم بمقتضاه الژن وأقام لهم الأسواق 
بل وأعرب لهم عن استعداده اجام فا 
على الجيوش الفاطمية OY)‏ 
ولم تكن عملية النفع التبادل هذه والتى أدت إلى نوع من أنواع العلاقات الاتتصادية 
قاصرة على أبناء وحكا م المان الإسلامية فى بلاد الشام فحسب , بل إن القبائل العربية المتنقلة 
PLU! WIS,‏ التركمانية شاركت فيها بنصيب . حيث نسمع فى الصادر المعاصرة أن القبائل 
العربية التى كانت تقيم على الضفة الشرقية لنهر الأردن سعت إلى قيام مثل تلك العلاقات 
فى عهد جودفری أول حاكم لبيت المقدس » بسبب ما قام به من مهاجمة هذه القبائل وسلبه 
لكثير من قطعان الأغنام والإبل التى متلكها , بالإضافة إلى أسر العديد من آبنائها , 
فسرعان ما طالب زعماء هذه القبائل باقامة علاقات ودية مع جودفرى؛ وتعهدوا بدفع مبلغ من 
امال سنويا فى سبيل تأمينهم ‏ وتأمين قطعانهم فى التنقل فى الراعی المجاورة لبيت القدس , 
بل قدم بعضهم ضريبة سنوية من الفضة والذهب والخيول OM)‏ كذلك يشير أحد المصادر 
اللاتينية العاصرة فى حديثه عن قلعة عرقة إلى الشمال الشرقى من مديئة طرابلس ٠‏ أن 
المنطقة الواقعة بينها وبين قلعة الحصن شمال شرقى طرابلس وهی التى ظلت فى أيدى 
الاسبتارية حتى عام ۲۷۱٠م‏ ؛ كان بها سهل خصيب , هذا السهل يمتد حتى مدينة طرطوس ٠‏ 
وبه عديد من القرى , وكثير من المراعى الفسيحة حيث ينزل بها التركمان والبدو من العرب 
بخيامهم ومعهم أسرهم وقطعان أغنامهم وإبلهم التى تبغ عة | آلاف JON)‏ 
الظروف السياسية وأثرها : 
ولعله كان من:بين العوامل التى ساعدت على قيام نوع من أنواع العلاقات الاقتصادية بين 
الطرفين ما كان قد أمسى فيه كثير من حكام المسلمين فى بلاد الشام من تشرذم سياسى قبيل 
مجئ الصليبيين وبعده . تلك الحال يصورها لنا كشير من المؤرخين المعاصرين من مسلمين 
ولاتين . حيث ساءت العلاقات بين هؤلاء الحكام بعضهم وبعض ٠‏ وتفشت بينهم الفرقة 
والبغضاء والتوجس والخيفة » والأثرة والأنانية ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى العدو الصليبى 
طلبا لمساعدته وإقامة تحالفات معه لصد خطر أحد زعماء الجهاد . والأمثلة عديدة ومتناگرة 
فى كثير من المصادر المعاصرة ؛ لكن يكفينا أن نستشهد بثال واحد يرويه لنا وليم الصورى 


£ 


فى ذكره لحوادث سنة 4١١١م‏ » عندما تم برسق بن برسق باحدی الحملات الخربية لاستعادة 
الأرض وتقليص الكيان الصلیبی كلما أمكن ؛ مستغلا ما أحدثته الزلازل فى ذلك العام من 
تدمير لكثير من حصون وقلاع الصليبيين فى شمال بلاد الشام , وضعف دفاعات gall‏ الکبری 
لانهيار معظم تحصيئاتها , ونقص عدد سكانها بسبب كثرة من ماتوا تحت الردم . 

فلم يكد بسمع طفتكين أتابك دمشق مشق بتحرك الجيش الضخم الذى يقرده برسق من الاتراك؛ 
ويجتاح المناطق التابعة لإمارة أنطاكية الصليبية , ثم يعسكر بقواته فى المنطقة ما بين حلب 
ودمشق لیستفل الفرصة للاغارة على متلکات الصليبيين هنا وهناك . فسرعان ما خشى 
طغتكين من هذه القوات وما قد تسيبه له من مشاكل ولملکته » إلا وأرسل رسله إلى ملك 
بيت القدس وإلى أمير أنطاكية محملين بالهدايا الفاخرة . سائلين عقد هدنة مع الفرنج» مع 
أيانه المغلظة با لحافظة على العلاقات السلمية طوال مدة الهدنة . والتحالف مع الفرنج ضد 
برسق وقواته . راغتنم أمير أنطاكية هذه الفرصة عندما شعر أن قرات الأتراك على وشك 
الإغارة على متلکاته , فطلب من ملك بيت المقدس المساعدة , ومن طغتکین اتابك دمشق 
تنفيذ العاهدة والقدوم إليه بقراته لواجهة ذلك الخطر . فسارع كل من ملك بيت المقدس 
وأتابك دمشق كل بقواته بالإضافة إلى قوات الأمير بونز كونت طرابلس » بل يذكر وليم 
الصورى أن قرات طفتكين أتابك دمشق كانت أول من رصل إلى معسكرات القوات 
الصليبية. ما كان سببا رئيسا نی فشل هذه الحملة التى قادها برسق فى محاولته لتضييق 
الخئاق على الصلیبیین, وتقليص كيانهم واسترداد ما يمكن استرداده من أرض احتلوها(١٠!‏ وان 
من يتصفع الهدن والمعاهدات التى قامت بين حكام السلمین والفرنج ليجد فیها العديد من 
البنود التى تنص ضمن ما تنص على حرية تبادل التجارات ؛ وانتقال التجار بمتاجرهم 
وحمابتهم . وكفل الحماية والحرية للقوافل التجارية بالتنقل والرور فى بلاد والطرقين » با 
يؤكد أن مراعاة الصالع الاقتصادية للطرفين ‏ وتحقيق التبادل التجارى بینهما كان دئما 
مصحویا بإقامة العلاقات السلمية » بل لعلنا لانغالى القول إذا ذكرنا أنه كان من أهم الدوافع 
لإقامة هذه MoU!‏ 

وجدير بالذکر أن الظروف السياسية لم تكن وحدها هى المسئولة عن قيام تحالف بين حكام 
المسلمين والصليبيين أو إقامة العلاقات الودية بين الطرفين والتى تؤدى بدورها إلى قيام نوع 
من العلاقات الاقتصادية فى شكل أو آخر فحسب . بل كثيرا ما قامت العلاقات الشخصية 


Yo 


بين حکام الطرفين بهذا الدور ؛ والذین جمعت بينهم تطلعاتهم وأذراة تهم المشتركة إلى حد کبیر 
بسبب وضعهم المتميز فى المجتمع « وحماستهم للحرب والفروسية والصيد والقنص . وهو ما 
يتضح أشد الوضوح من خلال مذكرات أسامه بن منقذ فى کتابه الاعتبار , إذ يذكر لنا العديد 
من الأمثلة على تلك العلاقات الشخصية وأثرها فى قيام شكل من أشكال العلاقات 
الاقتصادية فى صورها المختلفة ١١‏ . والمتتبع لتاريخ الحركة الصليبية من جهة . وتاریخ 
العلاقات بين الطرفين من جهة ثانية سيقف على العديد من الامثلة الدالة على مدى أثر 
العلاقات الشخصية فى الجال الاقتصادی ۰ وحرص شتى الأطراف على استمرارية هذه 
العلاقات JOP)‏ 

وعلى المستوى الشعبى سواء فى المناطق الإسلامية أم الصليبية فقد كانت هناك شريحة لا 
يستهان بها من المشتغلين بالزراعة والتجارة وأرباب الحرف والصناعات ؛ من أضطروا LLY‏ 
نوع من أنوا اع العلاقات الاقتصادية مع الصليبيين , بحكم الأوضاع الجديدة والطارئة فى ذلك 
العصر ؛ ففى المناطق الصليبية استمر كثير من السكان الوطنيين فى مارسة كثير من الأعمال 
التى لاغنى للصليبيين عنها , مثل إعداد الأطعمة ٠‏ وبيع الخضر والفاكهة . بل وفى نقل 
الثلوج من جبال لبنان محفوظة فى العديد من الأرانى المكسوة بالقش , لاستخدامها فى تبريد 
کثیر من المشروبات , والبعض الآخر اشتغل بعصر الفاكهة , ومنهم من قدم خبرته فى عمليات 
البناء والتشييد » وفى صناعة الزجاج ‏ والخزف والمنسوجات ٠‏ وصناعة قصب السكر » أو فى 
زراعة الأرض ٠‏ وفى انتاج كثير من السلع التى كانت تشتهر بها بلادهم قبل مجئ 
الصليبيين“"'. 

أما فى المناطق الإسلامية فکانت إقامة علاقات اقتصادية ضرورة ملحة » سراء لتصریف 
منتجات الشرق الأدنى ؛ أم منتجات الشرق الأقصى والتى كانت فى أيدى العديد من التجار 
اللسلمین والعرب » وبخاصة بعد استيلاء الصليبيين على النفافذ التجارية والموانئ الساحلية 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو بعبارة أخرى أنهم كانوا مضطرين إلى السعى لإقامة 
مشل هذه العلاقات الاقتصادية بسبب ازدیاد نصيب أبناء الغرب الأوربى فى تجارة البحر 
الأبيض المتوسط فى التجارة العالية على حساب المسلمين *". وقد كان هذا السعى محل 
ترحاب وتقدير دائم من القوى الصليبية فى بلاد الشام ۰ لمواجهة الطلب الأوربى التزاید على 
منتجات الشرق . ولعل خير من عبر عن هذه الحقيقة الرحالة الفرنسى «سيجولى» فى قوله إن 
متاجر دمشق يكن أن تكفى كل الفرب الأوربى مدة عام کامل(۲۳. 


۳۹ 


وجدير SUL‏ أن نشیر إلى ما نجم عن حركة الاستیطان الصلیبی من لجوء کشیر من 
المزارعين المسلمين إلى هجرة أراضيهم التاخمة لمتلکات الصلیبیین. وذلك بسبب خوفهم من 
الاغارات التلاحقة التی جعلتهم یحجمون عن الزراعة فى كثير من الأحيان » وبعد نفاذ 
صبرهم اضطروا إلى هجرة تلك الأراضى لیلتحقوا بالعمل فى الأراضى الخاضعة للمسلمین أو 
للصليبيين , على الرغم من أن الكثيرين منهم قبلوا فى البداية دفع أتاوة سنوية لاتقاء شر 
الفرنج حسب قول وليم الصورى , ومع استمرار الهجمات عليهم فقدوا أراضيهم الخصبة والتى 
كانت على جانب كبير من الفائدة لسكان المدن الاسلامیة!۲۷ . 

بل والأخطر من هذا أن أمام عدم إقبال أبناء الغرب الأوربى على استيطان المناطق الريفية 
بالشکل الذى كان يأمله الحكام الصليبيون , ما تشير إليه المصادر اللاتينية نفسها من أنه لم 
يكن هناك مخرج سوى الاستعانة بالعناصر الارمينية لطرد السكان المسلمين من الأراضى 
الزراعية فى المناطق التى خضعت لحكم الفرنج , واحلال هذه العناصر محلهم , حيث تذكر هذه 
المصادر أن الملك الأرمنى ثوروس قد دهش عند زيارته للك بيت القدس أملريك . عندما وجد 
أن مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية كانت فى أيدى فرق الرهبان الفرسان . وأن بها سكان 
مسلمون , لذلك عرض ثوروس أن يرسل من أرمينيا ثلاثين ألفا من أبناء الأرمن . لكى 
يدافعوا عن تلك الأراضى ويطردوا منها سکانها المسلمين « ليحلوا محلهم فى زراعتها 
والاستفادة من خيراتها ٠‏ إلا أن هذا العرض لم يتم تنفیذه , بسبب ما نشب من خلاف بين 
رجال الدين الأرمن واللاتين على تحصيل رجال quill‏ اللاتين لضريبة العشر من هؤلاء الأرمن 
ما أدى إلى فشل هذا المشروع كلية OA)‏ 
موقف الشريعة الإسلامية : 

ولاشك أن مثل هذه الأمور وتلك لم تكن خافية على حكام المسلمين آنذاك والذين كانت 
لهم عيونهم التتشرة فی كل مكان تخبرهم بكل ما يدور حولهم , لذلك أدركوا أهمية قيام نوع 
من العاملات التجارية مع الفرنج ۰ کی یتمکنوا من تدعيم موقف إخوانهم المسلمين فى بلاد 
الفرنج ٠‏ ویاعموا وجودهم وبقا مهم فى مواجهة الضفط الفرنجی الذى هدد وجودهم ٠‏ ولان فى 
بقاء اخوانهم هؤلاء ضمان لبقاء الأرض فى أيدى أصحابها الأصليين , إلى أن تأتی ساعة 
الخلاص من هذا العدو . ويعود الحق إلى أصحابه . وقد شجع السلمین على اتضاذ تلك 
الخطوة؛ وهی قيام تبادل تجارى مع الفرنج أن الشريعة الإسلامية نفسها سمحت لهم بالاتجار 


۳۷ 


مع البلاد غير الاسلامية أو دار الحرب , ولم تفرض على الاتجار معها الا بعض القیود فى 
تصدير واستیراد سلع معينة طالا أن ذلك فيه صالع لجماعة السلمین » فقد كان محظورا على 
دار الإسلام إذا كانت فى حالة حرب مع البلاد غير الإسلامية أو دار الحرب أن تصدر إليها 
مواد حربية تساعد الأعداء ضد المسلمين , كما حظرت الشريعة الاسلامية على التجار 
الأجانب من دار الحرب احضار وبيع السلع المحرمة على المسلمين كلحم الخنزير وا خمور . كما 

أباح الشرع الإسلامى أخذ العشر على بضائعهم التى يقدمون بها من دار الحرب إلى بلاد 
الإسلام . بل أن المشرع ترك لحاكم المسلمين حرية تخفيض ذلك العشر أو زيادته حسبما تقضى 
الظروف الاقتصادية . أى أن الشرع الإسلامى لم يمنع أن تقوم علاقات اقتصادية بين دار 
الحرب ودار الاسلام طالما أن ذلك فيه مصلحة للمسلمین OY)‏ 


كمل يجب ألا ننسى أن حكام السلمین فى الشرق فى تلك الفترة أدركوا أهمية قيام مثل 
هذه العلاقات ‏ وهی التى نظمتها كثير من المعاهدات والهدن التى تم عقدها بين الطرفين . 
فهى بنصها على ضرورة احترام حرية التجار وتنقلاتهم وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم ۰ قد 
كفلت لاخوانهم من مسلمى بلاد المغرب العربى الأمن والأمان , وهم الذين كشر ترددهم على 
بعض المان الفرنجية وبخاصة مدينة عكا , ليشتروا سلعا من داخل بلاد الشام , أو الذين 
يودون مواصلة السير حتى دمشق وغيرها من المدن الإسلامية الداخلية , وهؤلاء المغاربة قد 
فضلوا هذا الطريق لأن الرحلة من شمال غربى أفريقيا إلى عكا بحرا كانت أقصر من اتضاذ 
الطريق البرى إلى مصر ٠‏ ومنها إلى بلاد الشام « ويؤكد لنا الرحالة المغربى ابن جبير أن كثيرا 
من حجاج وتجار ا مغرب كانوا يفدون إلى القاهرة , ثم يترجهون منها إلى مدينة قرص فى 
أعالى الصعيد » ومنها إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر » ثم يستقلون المراكب إلى 
الأراضى الحجازية عبر البحر الأحمر » وفى طريق العودة كان أغلبهم يفضل العودة مع ركب 
الحاج الشامى أو العراقی . ثم يتوجهون إلى عكا , وفيها يجدون مراكب الفرنج وبخاصة 
الجنوية التى كانت تحملهم إما إلى الاسكندرية أو إلى سبتة وغيرها (. وبالتالى فان قيام 
مثل تلك العلاقات التجارية بين المسلمين والفرنج فى بلاد الشام » وما نظمها من أحكام كان 
تضهن سلامة واف هؤلاء التجار المغاربة وكذلك الحجاج » أو على الأقل كان يضمن"لحكام 
المسلمين فى بلاد الشام المطالبة بتأمين هؤلا ء المغارية على أنفسهم رأموالهم فترة os pre‏ 
بلاد الفرنج . : : 


۳۸ 


وعلی هذا الأساس يمكننا القول أنه لم تكد تنقضی فترة وجيزة كانت باللسبة GLAU‏ التی 
استولى عليها الفرنج فى بلاد الشام بشابة الرحلة الانتقالية » والعی أعقبت مرحلة الغزو , 
حتى نسمع أن كلا من الجانبين يتقرب من الآخر » وبسرد ا حير توا روبع 
التفاهم YN)‏ 

إلا أن هذا التفاهم كان من وجهة نظر حکام السلمین موقوتا بحين « والدلیل على ذلك أنه 
إذا كانت تلك المناطق التى استولى عليها الفرنج » وقکنوا بها من التحكم فى طرق التجارة 
الداخلية ببلاد الشام - وهذا ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل - وكذلك تلك الطرق التى 
تصلها ببلاد فارس والعراق she‏ تصل بينها وبين أرميئية وبلاد الأناضول والدولة البيزنطية , 
أو بينها وبين nas‏ قد حتم على المسلمين فيما حتم من عواهل أخرى ضرورة إقامة علاقات 
تجارية مع الفرنج . فإن هذه المناطق نفسها كانت من أهم الدوافع فى رسم سياسة الجهاد التى 
سار عليها الزعماء المسلمون أمثال عماد الدين زنكى ٠‏ ونور الدين محمود , وصلاح الدين 
الأيوبى . ومن بعدهم سلاطين الماليك أمشال الظاهر بيبرس » وسيف الدين قلاوون » والأشرف 
خليل بن قلاوون . هذه السياسة - سياسة الجهاد - استهدفت أول ما استهدفت تحرير تلك 
المناطق من ربقة الذل والعبودية ٠‏ ورفع ما Gt‏ بالمسلمين من أهالى بلاد الشام من مذلة وهوان 

وخیر شاهد على صحة هذا الرأی ما نراه pl‏ عماد الدين زنکی . فانه قبل أن یوحد بلاد 
الشام كلها تحت حکمه بضمه بلادا مثل دمشق وحماة وحمص وغیرها , نراه يلجأ إلى الاغارة 
على أهم تلك النافذ التى تحكمت فى طرق التجارة . حيث تشیر الصادر العاصرة إلى أن 
الرها التى فتحها عماد الدين زنكى سنة ٩۵۳ه‏ , كان على المسلمين من الفرنج المقيمين بها 
شر عظيم ٠‏ فقد ملكوا من نواحى ماردين إلى العراق عدة حصون كسروج والبيرة وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة dul‏ من ديار بكر » وماردين ونصيبين ورأس العين والرقة » ولا ملكها 
| عماد الدين زنکی - أى الرها - سار عئها « فاستولی على ما كان بيد الفرنج من المان 
وا لحصون والقرى . وكان فتحا عظيما طار فى الآفاق ذكره . وطاب بها نشره ۰ وشهده خلق 
كثير من الأولياء والصالحين » YY‏ 

وما حدث سنة ٤٤‏ ۵ه عندما قام ایند ثور sell‏ محمود قبل أن یوحد بلاد الشام oF‏ 
حکمه » من فتح حصن فامية O CE‏ 
التجارة بين حماة وحمص . كما کانوا يشنون منه الغارات على البلاد الجاورة » فلما فتحد 


۲۹ 

نور الدين محمود أراح السلمین من شرهم وأمنت السبل منهم ومن تحکمهم "". کذلك تام 
سنة ۵٩‏ ۵ه باسترداد حارم منهم , وقد كان حصنا منيعا بين حلب وأنطاكية ٠‏ یتحکم فى 
الطريق التجارى الذى يربط بينهما YE)‏ 

كذلك تشير المصادر إلى أن صلاح الدين بعد أن استقب له الأمر فى pas‏ قإئه أدرك 
خطورة بعض القلاع التى أقامها الفرنج للتحكم فى الطرق التجارية التى تربط بين مصر وبلاد 
الشام . فحاول منذ سنة 5ه الاستيلاء على قلعة الداروم وهی التى تقع بعد غزة للقاصد 
إلى مصر ؛ إلى أن استولى عليها سنة ٤0۸ھ‏ / ۱۱۸۸ (*۷) . كما أنه خرج فى النصف من 
شهر ربيع الأول عام 557ه , إلى أيلة والتى كانت نت تتحکم فى طريق القرافل المتجهة من بلاد 
الشام إلى مصر والعكس ٠‏ فتم له الاستيلاء عليها وشحن قلعتها «بالعدد والعدد » وحصنها 
بأهل الجلاد والجلد» "". هذه بعض الأمثلة القليلة ما حدث فى عهدهم وفی عهد من تلاهم 
من سلاطين الماليك أمثال الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل بن قلاوون الذى 
استولى على آخر معاقل الفرنج فى بلاد الشام عام ۱۲۹۱ م وأهمها مدينة عكا . 
ضخامة الانتاج الزراعی وأثره : 

كما يجب ألا ننسی أن ضخامة الانتاج الزراعی فى الناطق التی ظلت تحت حکم السلمین 
فى بلاد الشام « كانت عاملا هاما ضمن العوامل التی ساعدت على قیام نوع من التبادل 
التجارى بين السلمین والفرنج « خصوصا وأن الفرب الأوربى كان قد بدأ يتعرف على منتجات 
الشرق ويقبل عليها بشكل واضح عقب استقرار الفرنج فى بلاد الشام . ویکنی للدلالة على 
ضخامة ذلك الانتاج أن نأخذ مثلا واحدا وهو ما يرويه لنا ابن جبير الذى زار البلاد فى عصر 
صلاح الدين الأيوبى » فهو يصف بعض الناطق التى زارها ومنها كور بلاد المعرة فيقول : 
«وهی من أخصب بلاد الله وأكثرها أرزاقا » OM)‏ وما يرويه عن حماة من قول : «وبخارج 
هذه البلدة بسيط فسيح لربض ؛ قد انتظم أكثره شجيرات الأعناب ٠‏ وفيه الزارع والمحارث , 
وفى منظره انشراح للنفس » والبساتين متصلة على شاطئ النهر» YM)‏ إذن فقد كانت تلك 
المحاصيل سببا لثروة زراعية ضخمة ؛ نتج عنها حركة صناعية تجارية عظيمة » اسعلزمت 
بالضرورة قيام حركة تبادل تجارية مع الغرب الأوربى , الذى أقبل بنهم على تلك المنتتجات 
والمحاصيل ٠‏ وكان الفرنج فى بلاد الشام هم الواسطة التجارية فى حركة التبادل هذه . 


۳۰ 


هذا بالاضافة إلى أنه على امتداد الطرف الجنوبى لمملكة بيت القدس الفرأجية وفیما ورا ء 
نهر الأردن ٠‏ نزلت قبائل عربية بدوية . ومن الطبيعى أن يكون خضوع هذه الجماعات الكبيرة 
أحد العوامل الهامة فى تشجيع قيام علاقات اقتصادية بين المسلمين والفرنج ٠‏ بسبب تعامل 
هذه الجماعات اليومى معهم . فضلا عن اشتراك المصالح بين الطرفين والذى حتم قيام مثل هذه 
العلاقات .خصوصا وأن فلسطين كانت تعتبر منطقة قاحلة بالنسبة للاقليم الواقع شرق نهر 
الأردن ٠‏ وحوران ٠‏ والبقاع . وترجع قيمة هذا الاقليم بالنسبة للفرنج الى ما ينبت فيه من قمح 
وفير ٠‏ وإلى تحكمه فى الطريق المتد من دمشق إلى مصر , فلولا مساعدة إقليم ما وراء نهر 
الأردن هذا , لما تيسر دائما لمملكة بيت المقدس أن تطعم نفسها. فإذا خاب الحصول , كان 
LY‏ من استيراد القمح من المناطق الخاضعة للمسلمين مثلما حدث سنة ۱۱۸۵م ؛ كما أنه فى 
العقود الأخيرة من حياة الفرنج فى الشرق » وحینما لم ينزل الفرنج إلا فى الدن الواقعة على 
الساحل الضيق » نتيجة لحركة استرداد الأرض التى قام بها حكام المسلمين ‏ تحتم دائما 
استيراد القمح من الناطق الإسلامية YY‏ 
كوارث الطبيعة وأثرها : 

كذلك كان لكوارث الطبيعة رما نجم عنها من أزمات اقتصادية شأنها فى pled‏ نوع من 
العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والفرنج » مثال ذلك ما يرويه لنا أحد المؤرخين العاصرین 
من أنه فى سنة ۵۱۵٩‏ / ۱ فى بداية حكم السلطان الظاهر بيبرس , حدث غلاء شديد 
فى بلاد الشام لتلف مقادير هائلة من الغلال بسبب كثرة الفثران » فعندئذ تم استيراد الغلال 
من الفرنج المجاورين فى بلاد الشام ۰ وان كانوا قد استأصلوا بها أموال المسلمين على حد قول 
ذلك Ve SU‏ . 

هذا بالاضافة إلى أنه نتج عن تعرض بلاد الشام لغزوات الفول منذ النصف الثائى للقرن 
السایع البجری / الثالث عشر للمیلادی , والتی تکررت حتی الربع الأول من القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر للمیلاد , أن ظهرت آثار ذلك فى العاناة التی قاستها dy‏ الشام - 
التی خضعت کم السلمین - لعدة سنوات » بسبب ما لحق بها من دمار وخراب حل بها , 
ويسبب هجرة کثیر من الفلاحين آراضیهم . ویسیب نقص الأبدى العاملة الزراعية والصناعية 
بسبب عملیات القتل والتشريد ‏ ما أدى إلى تعرض هذه البلاد لموجة من نقص الواد الغذائية 
الضرورية مع غلاء فى الأسعار » فكان لابد من الاستعانة ببلاد الفرنج المجاورة وهى التى 
ملحيو ب لمر > وتم جلب كميات كبيرة من الحبوب وغيرها من بلادهم ANY‏ 
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آما بالنسبة للفرنج ٠‏ فیبدو أنهم أدركوا مند البداية أن الکیان الذى أقاموه فى بلاد الشام 
لکی یبقی سليما ٠‏ فلابنبغى أن يظل معتمدا على ما يرد لیه بانتظام من الغرب الأوربى من 
رجال وآموال وأنه لابد لهذا الکیان أن يبرر بقاءه من الناحية الاتتصادية gly‏ يتحقق ذلك 
الا إذا دخل فى علاقات ودية مع جیرانه , فاذا سادت بینهما الودة والاخاء فسوف یزدهر 
الشرق الفرنجی "*. كما أنهم آدرکوا أن من أفضل السبل وأيسرها للحصول على موارد 
مالية لدولتهم , هو الاتجار مع جبرانهم المسلمين الجاورین , وفرض الرسوم الجسركية على 
" قوافلهم وبضائعهم التی قر بالأراضی الخاضعة لهؤلاء الفرنج . وهذا ما يتضح من حرص 
السئولین الفرنج من ملوك وأمراء وجماعات دينبة وعسكرية على إقامة مثل تلك العلاقات 
التجارية مع السلمین » وذلك على النحو الذی بتضح من دراسة الصادر والوثائق الخاصة 
بالمعاهدات التی عقدها هؤلاء مع حکام السلمین على اختلافهم وتعاقب آزمانهم ؛ بل والسعى 
الحشيث إلى تجدید مثل هذه العاهدات والاتفاقیات كلما تولی حاکم جدید من قبل 
السلمین!۱۸۳, 


زيادة الطلب على منتجات الشرق فى آوربا : 

كما كانت فعرة الحروب الصليبية نفسها عاملا مساعدا له أهميته فى زيادة التعامل 
التجارى بين المسلمين والفرنج نى بلاد الشام . فعلى أثر إقامة الفرنج فى بلاد الشام أتيحت 
لهم الفرصة لتزداد معرفتهم بنتجات الشرق وسلعه , ما أدى إلى تزايد ملحوظ إقبالهم 
عليها. بل وتطلع الكثيرون من أبناء الغرب الأوربى ببلدانه الختلفة للحصول على هذه 
السلع- هذه السلع التى سوف نشير إليها فيما بعد عئد حديثنا عن الصادرات والواردات - 
وبا أن الفرنج فى بلاد الشام أصبحوا هم المثلین للغرب الأوربى ؛ فعن طريقهم استطاع أبناء 
الغرب الأوربى الحصول على منتجات الشرقين الأدنى والاقصی, كما استطاع السلمون 
الحصول على احتياجاتهم من الغرب الأوربى وبخاصة من الأخشاب والمعادن , وعلى هذا 
الأساس فإن احتياجات كل طرف منهما إلى السلع أصبح فى الامكان الحصول عليها عن طريق 
الطرف الآخر ما أدى بالضرورة إلى قيام تعامل تجارى بينهما AMY‏ 

ولاشك أن وجود أعداد كبيرة ضمن صفرف الفرنج فى بلاد الشام من أبناء المدن التجارية 
الغربية , أمثال جنوا وبيزا » والبندقية , ومرسيليا , وغيرها , والذين كانت التجارة بالنسبة 
لهم هی الدافع الحقيقى الاصیل , والذين ساهموا منذ البداية فى الاستيلاء على كثير من المدن 
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والوانی ببلاد الشام , ثم ما كاد ينتهى الدور الأول الذى لعبوه فى فتح هذه الدن حتی 
استقروا فى البلاد وساهموا فى تنظيمها وإدارتها , وراحوا عندها يقومون بالتوسط بين الشرق 
والغرب (Ag)‏ 

خاصة إذا لاحظنا أن أبناء هذه الأمم التجارية أقاموا منشآتهم الرئيسية فى موانئ ISL‏ 
بيت المقدس . وكان لهذا الاختيار ما يبرره » فهذه الأمم فى مجال الغزو قد كرست كل 
جهودها وقراها للاستيلاء على هذه الأماكن . ومن ثم كان لابد أن تتمركز هناك الحياة 
التجارية ‏ فدمشق هی المستودع الكبير الذى ترد إليه منتجات الشرق كله بكميات هائلة , 
وهی تقع خلف المملكة « وعلى مسيرة بضعة أيام من موانئها التجارية » ثلاثة أيام من بيروت 
وصيدا , وأربعة من صور وعكا , كذلك أدرك أبناء هذه الأمم التجارية من إيطاليين 
وفرنسيين وغيرهم أن بلاد الشام نفسها كان بها حاصلات طبيعية أو صناعية تستحق 
التصدیر. وبالرغم ما حصل عليه أبناء هذه gall‏ التجارية من امتیازات تجارية سخية 
كالإعفاء التام فى بعض الأحيان من الرسوم الجمركية ‏ وحرية التجارة المطلقة » وحق إقامة 
المنشآت التجارية وغيرها فى المان التى خضعت للفرنج ؛ إلا أن كل هذه الأشياء كانت لاقيمة 
لها إلا إذا عقدوا الكثير من الاتفاقات التجارية مع المسلمين وهم الذين كانت لهم السيطرة 
على تجارة الشرقين الأدنى والأقصى (۸۷) . لذلك حرصوا على الاتصال بحكام المسلمين 
باستمرار وعقدوا معهم العديد من الاتفاقيات التجارية التى مكنتهم من استغلال تلك الموانىئ 
الشامية کمرکز لصفقاتهم , یشحنون منها ما يبتاعون فیها من غلال الشرقین لادنی 
والاقصی إلى موانی الغرب الأوربى AAA)‏ 

وشن الطبيعى أن يدرك السلمون أن الفرنج لاغنی لهم عن أبناء gall‏ التجارية من ایطالیین 
وغيرهم » والذين لولاهم لأضحى مستحيلا الحافظة على المواصلات مع الغرب الأوربى , 
ولصار مستحيلا أيضا تصدير منتجات البلاد ٠‏ أو السيطرة على شئ من التجارة العابرة 
القادمة من الشرق الأقصى . هؤلاء ء الإيطاليين وغيرهم هم الذين كانوا قد حصلوا من حكام 
المسلمين على كثير من الامتيازات - حتى قبيل الحروب الصليبية - لنقل تجارة الشرق إلى 
الغرب الأوربى . وبالتالی فان الفرنج فى نظرهم . أى فى نظر حكا م المسلمين من الوجهة 
الاقتصادية لم يكونوا سوى صورة متكررة من أبنا ء الغرب الأوربى الذين يمكن الاستفادة من 
خدماتهم التجارية '**1. وخبراتهم السابقة « والتى يؤكدها لنا الزرخ اللاتینی جاك الفيترى 
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من أنهم کانوا ضروریین جدا فى الأرض القدسة « فى الشرق اللاتینی» لیس فقط فى مجال 
القعال , لکن أيضا فى الأعمال البحرية ونقل التاجر والژن . فضلا عن أنهم كانت لهم 
خبراتهم بالشرق نظرا لعيشة الکثیرین منهم فيه قبل مجئ الفرنج فى الحملات الصليبية NT‏ 
هذه كانت أهم العوامل التی حتمت على الطرفین من مسلمین وفرنج فى بلاد الشام على 
عصر الحروب الصليبية ضرورة قبام کثیر من العلاقات المختلفة , وهی عوامل لاشك أنها على 
درجة كبيرة من الأهمية لحياة كل من الطرفین ‏ على الرغم من الواجهة العسكرية التی كانت 
تائمة بینهما . وهی عرامل بلا آدنی شك ساعدت فى كثير من الأحيان على تخفیف حدة 

التوتر أو على الأقل جملت أهل الحرب ینشغلون بحربهم وأهل التجارة يشتغلون تاجرهم . 
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الفصل الثانى 
بلاد المناصفات «مناطق الحدود ا مشتركة» 


- نظام بلاد المناصفات وطرق إدارتها 

- معاملة فلاحی لاد الناصفات 

- كيفية رسم الحدود بين الطرفین راحترامها 

- معاملة التجار الترددین على بلاد المناصنات 

- الرسوم الجمركية المفروضة وطريقة تحصیلها 
- تجارة الصادر والراره بين الطرفين 

- قوانين العرف البحرى والمياه الاقليمية 


نظام بلاد الناصفات 
نجم عن الصراع الذی دار على أرض بلاد الشام بين السلمین والفرنج فى أعقاب الغزوة 
الصليبية كثير من المشكلات السياسية والاقتصادية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومناطق 
الحدود , لذا كان من الضرورى قيام تنظيم جديد يكفل حل تلك المشكلات ؛ وهو ما اصطلح 
على تسميته «بنظام بلاد المناصفات» . 
والحقيقة أن هذا النظام با له من مقومات وخصائص کان سابقا علی ما ترصلت الیه بعض 
الدول فى عصرنا الحديث لحل مشاکل مناطق الحدود التناز علیها ‏ كما أنه يرجع إلى 
السنوات الأولى التى أعقبت وصول الفرنج إلى بلاد الشام واستقرارهم بها , وليس إلى أيام 
الحملة الصليبية الشالشة كما ورد فى أحد الراجم الحديشة , حيث يقرل : أن أول إشارة لهذا 
النظام ما ذكره المزرخ ابن شداد أثناء تنارله الفاوضات بين صلاح الدين الأيوبى وريتشارد 
قلب الأسد , تلك المفاوضات التى كان من شروطها أن تصبح الرملة ولد مناصفة بين المسلمين 
والافرنج ۲۱۱. والالیل علی ضحة byl,‏ ما تشیر ag]‏ الصادر العاسرة من ail‏ فی سنة 
۹۸ھ / ٤م‏ «وردت الاخبار بهلاك صنجیل مقدم الافرنج النازلین على ثفر طرابلس فى 
رابع جمادی الأولى بعد أن كان الأمر استقر بینه وبين فخر الملك ابن عمار صاحب طرابلس من 
المهادنة على أن يكون ظاهر طرابلس لصنجیل بحيث لایقطع الميرة عنها ولاينع المسافرين منها 
«وهذه أول إشارة صريحة عن وجود هذا النظاء!' وما يذكره نفس الصدر العاصر عن حوادث 
سنة ۵۵۰۳ / 8١11م‏ من قول : «وفيها ترددت رسل الملك بغدوين إلى ظهير الدين - أتابك 
دمشق - فى التماس المهادنة والموادعة , فاستقر الأمر بينهما على أن يكون السواد وجبل 
عوف أثلاثا للأتراك الثلث وللافرنج والفلاحين الثلشان فانعقد الأمر على هذه القضية وكتب 
الشرط على هذه المقضية ۱۳۱ أو بعبارة أخرى فانه فى عام ۰۸ ١١م‏ ونظرا لتشابك المصالح 
الرئيسية لبلدوين الأول ملك بيت القدس وطغتكين أتابك دمشق , قررا عقد هدنة لمدة عشر 
OL‏ تقضى: gh‏ يقتسما خراج إقليم السواد وجبل عوف , أى القسم الشمالى من إقليم 
شرق الأردن ۰ فيصير لبلدوين ثلث الخراج ولطفتكين ثلث آخر ‏ ویبقی الثلث الآخير للفلاحين 
الذين يعملون فى تلك المناطق (4). وفی عام ". ده / ۹١٠٠م‏ يذكر نفس المصدر - وهو 
معاصر لتلك الأحداث - أنه «وصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس إلى ناحية بعلبك وعزم 
على العيس والافساد فى ناحية البقاع وترددت المراسلة بينه وبين ظهير الدين أتابك فى هذا 
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الى إلى أن تقررت الموادعة بینهما على أن يكون الثلث من استغلالات البقاع للافرنج 
والشلشان للمسلمين والفلاحين . وكتب بينهما المواصفة بهذا الشرح فى صفر من السنة ورحل 
عائدا »۱ أو بعبارة أخرى أنه منذ أواخر عام ۵۰۳ / ۱۱۰۸م تقريبا اتفق حكام دمشق 
وحكام الفرنج فى بيت القدس على نوع من الحكم الشترك لرتفعات الجولان . على أن يقتسم 
الطرفان عائد تلك المنطقة فيما بینپما ؛ بحيث یأخذ حكام دمشق ثلث عائد الأراضى 
الزراعية, ويأخذ الفرنج الفلث الشانی على حين يكون الثلث الأخير من نصيب الفلاحين 
القائمين بالعمل الفعلى فى الحقول فى تلك المنطقة ". وواضح أن السبب فى ذلك راجع إلى 
ضعف حكام دمشق وعجزهم عن مدافعة الفرنج ؛ وأنهم اضطروا إلى مصانعتهم عن طريق 
قسمة إنتاج الأراضى التى يخشون من إغارتهم عليها . كما قاموا بتسليم الفرنج حصن 
المنيطرة وحصن ابن عكار . بل ونصت الهدنة أو الموادعة على «أن یکرن حصن مصياث 
وحصن الطوفان وحصن الأكراد داخلا فى شرط الوادعة ويحمل أهلها عنها مالا معينا فى كل 
سنة إلى الافرنج فأقاموا على ذلك مدة يسيرة فلم يلبثوا على ما تقرر وعادوا الى رسمهم فی 
الفساد رالعناد Ye‏ 

Wis‏ تشیر بعض الصادر إلى رجود هذا النظام أيام عماد الدين زنکی أى قبل صلاح 
الدین بزمن طريل ٠‏ ففی سنة 74 5ه / ٩۱۱۲م‏ استولی عماد الدين على حصن الأثارب فیما 
بين حلب وأنطاكية على بعد «ثلائة فراسخ من حلب » وکان من به من الفرنج یقاسمون أهل 
حلب على جميع Wheel‏ الغربية حتی على رحی لأهل حلب بظاهر باب الجنان بينها وبين البلد 
عرض الطريق ... وفى نفس السنة سار عماد الدين زنكى إلى قلعة حارم وهی بالقرب من 
أنطاكية فحصرها ؛ فبذل الفرنج نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك ۰ وعاد عنهم 
وقد اشتد أزر المسلمين وصار قصارى الفرنج حفظ ما بأيديهم ..» (۸. 

كما تشیر بعض المصادر أنه فى عام ۵10« / ام عندما توجه ور الدين محمود بن 
زنكى إلى أنطاكية فى هذه السنة «اقتضت الحال مهادنة من فى أنطاكية وموادعتهم وتقرر أن 
يكون ما يقرب من الأعمال الحلبية له وما يقرب من أنطاكية لهم »!"). وما تشير إليه بعض 
المصادر من أنه فى عام ١ه‏ / ۸۱۱۵۱ لا اشتد ساعد نور الدين محمود بضمه دمشق 
لأملاكه فإنه حاضر قلعة حارم ٠‏ وهی حصن غربی حلب بالقرب من أنطاكية , وضيق على 
أهلها » فراسلوه يطلبون الصلح على أن يعطوه حصة من أعمال حارم ؛ فأبى أن يجيبهم إلا 
على مناصفة الولاية , فأجابوه إلى ذلك . فصالحهم وعاد عنهم )7 وفی سنة WOON‏ / 
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161١م‏ ملك حصن بانیاس ts‏ شاطر الفرنج على أعمال طبرية ‏ وقرروا له على الأعمال 
التى لم يشاطرهم عليها مالا فى كل سئة يحملونه الیه(۲۱۱ . 

هكذا كانت هذه بعض الإشارات التى وردت فى المصادر العربية المعاصرة وهى إن دلت 
على شئ فإنها تدل دلالة واضحة على أن نظام بلاد الناصفات هذا كان موجردا » ومعروفا 
ومعمولا به قبل الحملة الصليبية الثالثة , وقبل عصر صلاح الدين الأيوبى نفسه . هذا من 
جهة ومن جهة ثانية أن هذه البلاد أصلا إما أن تكون تابعة للمسلمين ویتنازلرن عن نصف 
ريعها للفرنج دفعا لشرهم, ولأنه لم يكن فى استطاعتهم ردهم . وإما أن تكون فى حوزة 
الفرنج ويقتسمون ريعها مع السلمین كنوع من الهادنة أيضا . ۱ 

ورور الوقت تطور وضع هذه البلاد ناصبحت تخضع لإدارة إسلامية فرجية مشتركة . هذه 
الاو Tals‏ ناتان احدهنا يشل سلطان المسلمين والآخر يشل الحاكم أو الأمير الفرنجى الذى 
وافق على عقد المعاهدة الخاصة بذلك النظام . وكان يتم النص فى المعاهدة على ألا ينفرد أحد 
منهما بشئ إلا باتفاق من الجهتين (۲۱۳. والحقيقة أن اختصاصات وظيفة هذا النائب لم 
توضحها لنا نصرص الماهدات رلا المصادر التقليدية , إلا أنه من المرجع أن الشئون المالية 
كانت تحتل مكانة خاصة بين مسثرلياته OT‏ وكان يغمل تحت إمرة كل SU‏ منهما جهاز 
إدارى بسيط يضم عددا من الموظفين أصحاب اختصاصات مختلفة بعضها بتعلق بجمع الرسوم 
والضرائب من شتى المرافق الاقتصادية , فى بلاد المناصفات . وكذلك أمرر تتعلق بالمحاكمات 
رتنفیذ الأحكام, كما نسمع عن وجود عشرة أنفار من المشاة يعملون نى خدمة الشد؛ لهم 
بيرت يسكئونها Ave)‏ ' 

ويبدو لنا أن هؤلاء العشرة من الجئود كانوا من قبل السلطات الإسلامية فقط حيث جاء فى 
الهدنة التى تم توقيعها بين السلطان المنصور قلاوون وبين متملك طرابلس عام ٠۸٦ه/‏ 
۱ النص التالى «وعلی أن يكون على جسر أرتوسية من غلمان السلطنة لحفظ الحقرق 
ستة عشر نفرا "» وهم المشد والشاهد والکاتب , وثلاث غلمان لهم وعشر رجالة فى خدمة 
الشد, ويكون لهم فى امسر بيوت یسکنونها , ولا يحصل منهم أذية لرعية الإبرنس؛ Ely‏ 
ينعوا ما يجب منعه من الممنرعات »۱۱۹۱ . 

وبالنسبة للمشد فهو على ما يبدو كان یتولی أمر الدواب والماشية فى المراعى الواقعة فى 
منطقة الناصفات المتفق عليها . وربا أيضا مناطق صيد الأسماك وتدوين مقاديرها والإشراف 
علی قسمتها بن الطرفین , هذا الى جانب مراعاة ما برد من القسم اشاص بالفرنج آو ما 
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يخرج من القسم الخاص بالمسلمين من غلات بدليل ما جاء فى نفس المعاهدة السابقة من قول : 
دولاینعوا ما يكون من عرقا وبلادها عن الغلات الصيفية والشتوية وغيرها لايعارضهم المشد 
فيه . وما عدا ذلك ما يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه احقوق » OY)‏ أما الكاتب فقد كان 
عليه كما يبدو من وظيفته تدوين كل ما Glas‏ بالمعاملات المختلفة من تحصیل الرسوم 
والضرائب ومقادیر الحصولات والاغنام والماشية وما يفرض عليها فى دفاتر خاصة . ويشهد 
الشاهد علیها وأحیانا يساعده فى هذه العملیات الحسابية الختلنة . 

وکانت مواد العاهدات التعلقة ببلاد اللاصفات تنص على سلامة وأمن مغثلی کل من 
الطرفين » كما تهتم بتنسيق التعامل بينهم والدلیل على ذلك ما جاء فى نص العاهدة التی تم 
توقيعها بين السلطان الظاهر بیبرس وبين مقدم طائفة الاسبتارية عام 6 / ۱۲۷۰م حيث 
ورد البند التالی : «وعلی أن نواب القدم الکبیر لبيت الاسبتارية , وولاته وکتابه ومستخدميه 
وغلمانه » یکونون آمنین مطمئنين على نفوسهم وأموالهم وجمیع ما یتعلق بهم . وكذلك غلماننا 
وولاتنا ونوابنا ومستخدمونا وکتابنا ورعایا بلادنا یکونون آمئين مطمئنين علی نفوسهم 
وأموالهم . ومتفقين على مصالع البلاد وأخذ الحقوق والمقاسمات » OM)‏ وها أن هذه البلاد 
وهى بلاد المناصفات كانت مناطق محايدة , فقد روعى ذلك فى بنود المعاهدات أيضا , ففی 
نفس المعاهدة السابقة جاء «وعلی أن الملك الظاهر يحمى بلد الناصفات المقدم ذكرها من جميع 
عسکره وأتباعه > من هو فى حكمه وطاعته > ومن جميع المسلمين الداخلين فى طاعته كافة . 
وكذلك مقدم بيت الاسبتارية وأصحابه یحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة فى هذه هدئة»18). 
كما كان لایسمح لأى طرف من الطرفین أو تباعهما باستخدام تلك البلاد للعبور منها لهاجمة 
بلاد الطرف الآخر فقد جاء فى العاهدة السابقة آیضا ما یلی : «وعلی ألا یدخل أحد من 
القاطنين فى بلد المناصفات من الفلاحين والعرب والترکمان وغيرهم إلى بلاد الفرنج والتصاری 
كافة لإغارة ولا أذية بعلم الملك الظاهر وبلاد معاهدية , ولايدخل أحد بلاد المسلمين لإغارة أو 
أذية بعلم الاسبتارية ولارضاهم ولا آذنهم » 9 

ولحل ما قد ينشأ من مشكلات تنجم عن التعامل اليومى بين المسلمين والفرئج فى بلا 
الناصفات هذه ٠‏ وغیرها من البلاد التى امتد إليها الععامل بين الجانبين فقد تم وضع بعض 
الینود الخاصة بالعاملات وحل ما قد ينشأ من مشکلات وخلافات حيث كان المبدأ الأساسى 
فى هذه البنود د أن تطبق الشريعة الإسلامية إن كان الشخص مسلما » ويطيق القانون الفرغجى 
إن كان الشخص فرنجيا . مثال ذلك ما جاء فى أحد بنود المعاهدة التى تم عقدها بين الظاهر 


LY 


بیبرس والاسبتارية فى حصنی الاکراد والرقب عام ۱۱۵ ه / ۱۲۱۷ : «وعلی أن یکرن أمر 
فلاحی بلد الناصفات فى الحبس والاطلاق والجباية راجعا إلى نائب مولانا السلطان ؛ باتفاق 
من نائب بيت الاسبتارية , على أن یحکم فيه بشريعة الاسلام إن كان مسلما . وان كان 
Lil nai‏ يحكم فيه بمقتضى دولة حصن الاکراد »۱۲۰۱ . ونى موضع آخر جاء النص صريحا 
على أن «أى مسلم تصدر منه أذية يحكم فيه با بقتضيه الشرع الشريف فى تأديبه » يعتمد 
ذلك فيه نائبنا : من شنق يجب عليه , أو قطع ‏ أو أدب بحكم الشرع الشريف : من شنق 
وقطع , وكحل أعين ؛ بحيث لايعمل ذلك إلا بحضرر نائب من جهة بيت الإسبتارية » حاضر 
uly‏ ذلك بعينه ٠‏ ويكون قد عرف الذنب وتحققه . وان كان ذنبه بستوجب جناية أو غرامة 
دراهم أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف أجناسه ... »(۲۱. 

ولیما یتعلق بالنظر فی الدعاوی اغا بالسرقات Ly‏ یفتصب من أشیاء وما یقترف من 
جرائم القتل فقد وردت بشأنها بنود خاصة فى تلك العاهدات نذكر منها على سبیل الشال ما 
جاء فى العاهدة السابقة : «ومتی وقعت دعری على الجهة الاخری , وقف آمرها فى الکشف 
عنها أربعين یرما , فان ظهرت أعيدت على صاحبها ؛ وان ظهرت بعد ذلك أعيدت إلى 
Lele‏ وان كان قد تعرض عنها أعيد العرض وعلى أن یکشنوا الأخيذة بجهدهم 
وطاقاتهم ومتى تحققت أعيدت إلى صاحبها , وان امتنع المدعى عليه من اليمين حلف المدعى, 
ولایستحق عوض ما عدم من كل شئ منه - وكذلك يجرى الأمر فى القتل - عوض الفارس 
فارس » وعوض الراجل deb‏ وعوض البركيل بركيل » وعوض التاجر تاجر رعوض الفلاح 
فلاح » وإذا انقضت الأربعون يوما المذكورة لكشف الدعوى ولم يحلف المدعى للمدعى عليه 
وجب عليه العرض حتى يرد ؛ وان رد اليمين على المدعى ومضى على ذلك عشر أيام ولم 
يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمها ‏ وان حلف UT‏ العرض »۳۲۲ . 

وفيما يتعلق پالرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها ٠‏ فقد كانت مناصفة بين السلطان 
والمسئول الفرنجى فى بلاد المناصفات » وقد امتدت هذه الرسوم لتشمل شتى الوارد والرافق 
الاقتصادية المعروفة آنذاك . سواء أكانت فى الأراضى الزراعية با فيها البساتين ومصائد 
الأسماك والملاحات والمحاصيل الصيفية والشتوية والطواحين والثروة الحيوانية من دواب وأبقار 
وأغنام » وكذلك ما يفرض من رسوم على ما ير بالبلاد وموانيها من سلع تجارية ('". 
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وجرت العادة أن يتم اقتسام تلك الضرائب والرسوم بعد تسجیلها فى دیوان کل طرف من 
الطرفين » وفى حالة غياب أحد النائبین فانه كان يتعين على ناثب الطرف الاخر الوجود أن 
یحتفظ بالقدر الستحق له من تلك الضرائب والرسوم لیسلمها إليه عند حضوره , كما جرت 
العادة أيضا أنه متی دخل أحد فى بلاد الناصفات من تجب عليه تلك الرسوم والضرائب 
وامتنع عن دفعها, فان نائب أحد الطرفين الذى یکون موجودا يأخذ منه رهنا بمقدار ما يجب 
عليه» ويترك هذا الرهن وديعة إلى أن يحضر النائب الآخر؛ ويتم اقتسام ذلك الرهن بين 
الطرفين. كذلك إذا عجز النائب الحاضر عن أخذ رهينة من ذلك الشخص وخرج من بلاد 
الناصفات فان دخل بلدا من البلاد التابعة لأحد الطرفين تحتم على هذا الطرف أن يوصل إلى 
الطرف الآخر a.‏ كذلك تم النص فى المعاهدات المعقودة بين الطرفين بأنه لايجوز لطرف 
من الطرفين أو من ينوب عنه كائنا من كان أن يحمى أحدا من يستحق عليه دفع تلك الرسوم 
رالضرائب, أو أن بتواطاً معه لكى بضيع على الطرف الآخر نصيبه فقد جاء فى المعاهدة التى 
أبرمها السلطان الظاهر بيبرس مع الإسبتارية والسابق ذكرها ما يلى «وعلى أنه لايحمى أحد 
من الإخوة المخيالة » والوزراء » والكتاب ‏ والنواب ؛ والمستخدمين شیشا على أسم بيت 
الاسبتارية ٠‏ ليستطلق الق ومنع من استمدائه: ولو أنه أقرب أخ إلى المقدم أو ولد القدم» إذا 
ظهر منه خلاف ما وقع عليه الشرط؛ أخذ ماله مستهلكا للجهتين: للديوان السلطانی المعمور, 
ولبيث الاسبتار. إن كان خارجا من البحر أو نازلا إلى البحر. bole‏ وواردا, وكذلك فى البر 
صادرا وواردا بعد الحافظة على ذلك وصحته» أو بعبارة أخرى أنه متى اكتشف مثل هذا 
التلاعب فإن الشخص نفسه كان يعاقب بمصادرة كل ما معه من TOM al‏ 

وفيما پتعلق بالمراعى المرجودة ببلاد المناصفات ؛ فقد وردت مواد خاصة باستعمال هذه 
المراعى وتأمين الرعاة والماشية الخاصة بكل طرف من الطرفين يفهم منها أن كلا من الجهتين 
كانت تجتهد وتحرص على عمارة بلاد الناصفات ومراعيها » وأن كان من يدخل إلى تلك 
الراعی من الفلاحين بدواب , أو من الترکمان أو من البدو , أو من الأكراد ؛ أو من يرهم 
كان عليهم العذاد کجاری العادة ؛ أى كان عليهم دفع الضرائب الستحقة على تلك الدواب 
والماشية والأغنام ٠‏ ويكون النصف من ذلك للسلطان والنصف الآخر للفرنج "". إلا أنه لم 
بكن يسمح لهم بدخول هذه المراعى فى حالة واحدة وهی أن يكونوا فى حالة حرب مع بعض 
الفرنج الداخلين فى الهدنة ۰ فقد جاء فى نص إحدى الهدن التى سبقت الإشارة إليها ما يلى : 
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«وعلی أن الملك الظاهر لايمنع أحدا من العربان والترکسان وغیرهم : من یژدی العداد. من 
الدخول إلى بلد المناصفات ٠‏ إلا أن يكون محاربا لبعض الفرنج الداخلين فى هذه الهدنة . قله 
النع من ذلك» VD‏ 

كذلك تم النص فى تلك الهدن على أن خيول السلطان وخيول عساكره وكذلك خيول الفرنج 
ترعى فى مراعى بلاد المناصفات معفاة من أية رسوم أو ضرائب, «وأن تكون خشارات الملك 
الظاهر وخشارات عساكره وغلمانهم وأهل بلده ترعى فى بلد الناصفات آمنة من الفرنج 
والنصارى كافة . وكذلك خشارات بيت الاسبتارية وخشارات عسكرهم وغلمانهم وأهل بلدهم 
ترعى أمنة من المسلمين كافة فى بلد المناصفات . وعند خروج النشارات من الراعی وتسليمها 
لأصحابها ‏ لايؤخذ فيها حق ولاعداد ولاتعارض من الجهتين » (۱۸. ويبدو أن ما كان ينطيق 
على مراعى بلاد المناصفات تم تطبيقه على المناطق الخاضعة للطرفين » مثال ذلك ما جاء فى 
نفس الهدنة من قول : «وتقرر أن تكون جميع الباحات من الجهتين مطلقة ما يختص بالمملكة 
الحمصية . يسترزق بها الصعاليك gly ٠‏ نواب الملك الظاهر يحمونهم من أذية المسلمين من 
بلاده المذكورة ٠‏ وأن نواب بيت الاسبتار بصونونهم ويحرسونهم ويحمونهم من النصارى 
والفرنج فى جميع هذه البلاد الداخلة فى هذه الهدنة» "". ولكن من الملاحظ أن مثل هذه 
الحالات كان يتم تطبيقها فى الناطق التاخمة لبلاد المناصفات فقطء إذ يتعذر تطبيقها فى 
المناطق الأخرى وبخاصة البعيدة عن بلاد الناصفات!۱۳۰, 

كذلك وضعت بنود خاصة باستغلال مصايد الأسماك فى بلاد المناصفات وكذلك الطواحين 
التى تدار بقوة اندفاع تيار مياه الأنهار وغيرها , والتى عادة ما كانت تستخدم فى طحن 
الغلال , فقد جاء فى إحدى العاهدات السابق الإشارة إليها «وعلى أن تكون مصيدة السمك 
الرومية مهما تحصل منها » يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار » وكذا 
المصايد التى فى الشط الغربی من العاصى يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت 
. الإسبتار ... وتقرر أن الطاحون المستجد المعروف بإنشاء الإسبتار أيضا يكرن مناصفة . وأن 
يكون متولى أمرهما نائب من جهة السلطان ونائب من جهة بيت الاسبتار » يتوليان أمرهما 
والتصرف فيهما وقبض متحصلهما وتقرر أن مهما يجدده بيت الاسبتار على الماء الأى تدور 
به الطاحونة ويسقى البستان من الطواحين والأبنية وغير ذلك » يكون مناصفة بين الملك الظاهر 


وبين بيت الاسبتار » ,)5١(‏ 


.0 
معاملة فلاحى بلاد المناصفات 

kal‏ عن الفلاحین الوجودین ol YF‏ العی خضعت Lig)‏ ا 
الاسلامی الفرنجی › ونقصد بهم فلاحی بلاد الناصفات . فنظرا لأهمية هؤلاء الفلاحین لکونهم 
الأيدى العاملة التی تحتاج إليها الأراضى الزراعية , عماد الدخل فى هذه البلاد بوجه عام فقد 
حرص كل طرف من الطرفين على فلاحيه وعلى سلامتهم . فضلا عن عدم تسخیرهم فى أى 
عمل من الأعمال لأى طرف من الطرفين » والدليل على هذا ما جاء فى إحدى الهدن السابقة 
من «أن يكون الفلاحون الساكئون فى بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من 


الجانبين»""'. 


ويبدو أنه أمام حالات الحرب المستمرة التى وقعت بين الطرفين أن أضطر بعض فلاحى بلاد 
المناصفات لهجرتها , وفى حالات أخرى ربا لجأوا إلى تركها عندما تشتد شوكة الفرنج 
ويهددون بالإغارة على أملاك المسلمين , لذلك حرص الطرفان على أن تتضمن المعاهدات بنودا 
تنص على عدم مانعة أحد من الطرفين لعودة هؤلاء الفلاحين إلى أراضيهم مشال ذلك ما جاء 
فى المعاهدة المبرمة بين السلطان الظاهر بيبرس وبين الاسبتارية بحصن الأكراد والرقب من « أن 
الملك الظاهر لايتقدم ace‏ أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد الناصفات من الرجوع إليها. 
والسكن فيها إذا اختاروا العود. وكذلك بيت الإسبتار لامنعون أحدا من الفلاحين المعروفين 
بسکنی بلاد المناصفات من الرجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود »۳۳۱ . 

كما أننا نرجح أن يكون كثير من فلاحى بلاد المناصفات الخاصة بالمسلمين قد هجروا 
أراضيهم واتجهوا إلى المناطق الخاضعة لحكم الفرنج . وذلك لما اشتهر به الفرنج من حسن 
معاملة الفلاحين المستقرين فى أراضيهم ورفقهم بهم . حيث كانوا يتركون لهم الأرض 
يزرعونها نظير أن يدفعوا لحكام الفرنج نصف غلاتها وبعض ضرائب أخرى خفيفة . وخير دليل 
على ذلك ما رواه ابن جبیر فى رحلته من قول أنهم كانوا «مع الفرنجة فى حالة ترفيه - نعوذ 
بالله من الفتنة - وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها ‏ وجزية على كل رأس 
دينار وخمسة قراريط , ولایعترضونهم فى غير ذلك ؛ ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة 
يؤدونها أيضا , ومساكنهم بأيديهم » وجميع أحوالهم متروكة لهم » وكل ما بأيدى الفرنج من 
المدن بساحل الشام على هذه السبیل » رساتيقها كلها للمسلمين . وهی القرى والضياع , وقد 
أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما یبصرون عليه إخوانهم من أهل رساتيق المسلمين وعمالهم لأنهم 


۱ 


على ضد أحوالهم من الترفیه والرفق , وهذه الفجائع الطارئة على المسلمين أن بشتكى الصئف 
الإسلامى جور صنفه المالك لهم + ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من الافرنج ٠‏ ويأنس 
بعدله » ITY‏ كما كان لكل ضيعة أو قرية رئيس مسلم هو الناظر فيها ٠‏ يقدمه الفرنج على 
من فيها من عمارها من السلمین + ولهم فیها مسجد صغير يدون فيه صلاتهم MFO)‏ ورا 
Lea]‏ كان بعض الفلاحين من المسلمين من استهواه حب الوطن ۰ ودفعه الحنين إليها يعود إلى 
هذه الأراضى التى كان قد هجرها بعد غزو الفرنج , ٠‏ ثم يستقر فيها بعد أن يشترط عليه 
الفرنج شروطا فى ذلك أهمها تأدية الخراج وتقديم الطاعة والولاء » للفرنج I)‏ وتشير بعض 
المراجع إلى أن هژلاء ء الفلاحين خضعوا لا كان لهم من محاكم وقوانين » هذه كانت تنظر فى 
ا د م را لمر ی و ی 
ينظر فيها من الناحية المدنية قطعة فضية IG‏ كما يجرى الحكم فيها طبقا للعرف السائد 
لدى هؤلاء الفلاحين . 


وعلی هذا الاساس حرص حكا م المسلبين دائما فى معهداء تهم التى عقدوها مع حكام الفرنج 
ee eee‏ ا د , مثال ذلك ما جاء فى نص 
الهدنة التى عقدها السلطان المنصور قلاوون وحكا م الفرنج فى عكا وصيدا وعثليث عام 
۲ ۱۲۸۳م من أنه يجب «أن ينادى فى البلاد الإسلامية والبلاد الفرنجية الداخلة فى 
هذه الهدنة : : أنه من كان من فلاحى بلاد المسلمين یصود إلى بلاد المسلمين مسلما كان أو 
نصرانیا . وكذلك من كان من فلاحى بلاد الفرنج مسلما كان أو نصرانيا معروفا قراريا من 
الجهتين » ومن لم يعد بعد المناداة يطرد من الجهتين « ولايمكن فلاحو بلاد المسلمين من المقام 
فى بلاد الفرنج المنعقد عليها هذه الهدنة , ولا فلاحو بلاد الفرنج من المقام فى بلاد المسلمين 
التى انعقدت عليها هذه الهدنة ‏ ويكون عود الفلاح من الجهة إلى الجهة الأخرى بأمان» (58). 

كما ورد فى منعاهدة أخرى ما يشير إلى قتع هؤلاء الفلاحين فى بلاد المناصفات بحرية 
التنقل بين شطرى البلاد ٠‏ مع السماح لهم ببیع منتجاتهم وشراء ما يلزمهم ‏ يقومون بذلك 
مطمئنين لایعتدی أحد عليهم TY‏ أى أنه كانت لهم الحرية فى اجتياز الحد الفاصل من أحد 
الجانبين إلى الجانب الآخر لتسويق منتجاتهم ٠وشراء‏ ما يلزمهم ٠‏ وفى هذه الحالة كانت 
تتضاعف قيمة ما يدفعه هؤلاء من ضرائب ومكوس ED‏ 
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وكما حرص الطرفان على النص فى العاهدات على حرية تنقل الفلاحین بين شطری بلاد 
الناصفات مع الالتزام بضرورة العردة ٠‏ مع تأمينهم وسلامتهم , فقد حرص الطرفان Lay)‏ على 
ذكر حدود بلاد المناصنات هذه ورسمها بشكل توضيحى . مثال ذلك ما جاء فى نص المعاهدة 
التى أبرمها المنصور قلاوون مع مالكة صور مرجريت بنت سير هنری بن الأمير بيمند ‏ فقد تم 
ذكر مزارع وقرى بلاد الناصفات هذه . والتى بلغ عددها ثمان وسبعون ضيعة ومزرعة تم 
تحديد أسمائها وتعيين حدودها القبلية والشمالية والغربية » بحيث لايمكن أن بحدث أى 
التباس يكن أن ينشأ عنه مشكلة من المشكلات EM‏ 


رسم الحدود واحترامها : 

وبالنسبة لاحترام الحدرد وعدم التعرض لمتلکات أحد من الطرفین . فقد تعددت النصرص 
فى المعاهدات المبرمة بينهما لإلزام المسئولين الفرنج والمسلمين باحترام تلك الحدود ؛ والحيلولة 
دون وقوع أى اعتداء عليها سواء كان ذلك من جانب القوات العسكرية أو من جانب عناصر 
أخرى مثل اللصوص وقطاع الطرق » هذا مع تكليف الطرفين بردع هذه العناصرا"؟! . ففى 
العاهدة التی أبرمت بين السلطان المنصور قلارون والفرنج فى عكا عام ۸۲ھ / 141١م‏ جاء 
النص التالى : «يلزم السلطان وولده حفظ هذه البلاد الشروحة التى انعقدت عليها الهدنة من 
نفسهما وعساكرهما وجنودهما ومن جميع المتجرمة والمتلصصين والمفسدين » من هو داخل تحت 
حکمهما وطاعتهما . ويلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظ هذه البلاد الإسلامية 
المشروحة التی انعقدت عليها الهدنة من نفسهم وعساكرهم وجنودهم ومن جميع المتجرمة 
والتلصصین والمفسدين , من هو داخل تحت حكمهم بملکتهم الساحلية الداخلة فى هذه 
الهدنة» (er)‏ 

كذلك یلاحظ الباحث وجود بعض التحفظات على البانی العسكرية الواقعة على حدود بلاد 
الناصفات هذه . فنی بعض العاهدات نجد حرصا على الإبقاء على الحصون رالقلاع الواقعة 
على الحدود على حالتها دون أي زيادة فى استحکاماتها أو تعدیل فى تحصیناتها , ما قد 
يؤثر على التوزان العسکری » وذلك حتی لايعمد الفرنج إلى عمل ما يزيد من قوتهم بتدعیم 
حصونهم أو إتشاء حصون جديدة , کما نصت بعض البنود فی هذه العاهدات على آلآ یباشر 
الفرنج أى اصلاحات لازمة بها إلا بعد معاينة النواب السلمین وموافقتهم على ذلك » فمن 
البنود التی Le‏ ءت فى هذا الشأن :«وعلی أنهم لایجددون عمارة قلعة ؛ ولا فى القلعة عمارة 
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ولا فى آبراجها ولايعتمدون اصلاح شئ منها إلا إذا عاينه نوابنا أو أبصروا أنه یحتاج إلى 
الضرورة فى ترميم برمونه به بعد أن يعاينه نوابنا من هذا التاريخ , ولايجددون عمارة فى 
ربضها ولافی سورها ولا فى أبراجها ؛ ولايجددون حفر وعمارة Gad‏ » أو قطع جبل , أو 
تحصين عمارة sls‏ تحصين بقطع جبل منسوبا لتحصين ينع أو يدفع a...‏ وفی موضع 
آخر يذكر المصدر السابق فى حديثه عن المعاهدة التى تم توقيعها بين السلطان المنصور قلاوون 
وبين الفرنج فى عكا عام ۹۸۲ھ / ۱۲۸۳ أنه تم النص فيها «علی أن الفرنج لايجددون فى 
غير Ke‏ وعثليث وصيدا , ما هو خارج عن أسوار هذه الجهات الثلاث الذکورات , لا قلعة , 
ولابرجا . ولاحصنا ولامستجدا» ME)‏ 

كما تجدر الإشارة إلى أن بلاد الناصفات هذه لم تكن قاصرة على المناطق الزراعية فقط , 
بل أنها شملت العديد من ال مان والموانى ؛ مثال ذلك ما جاء فى الهدنة التى تم توقيعها بين 
السلطان المنصور قلاوون عام ٠14ه‏ / ۱۲۸۱م وبين بيت الاسبتار وإمارة طرابلس فقد جاء 
فيها النص التالى : «ويستقر النواب من الجهتين بمديئة اللاذقية ومينائها فى استخراج الجقوق 
واللجبايات رالغلات وغیرها مناصفات ؛ ويستقر مقامهم Lyte‏ اللاذقية على حكم شروط 
الهدنة الظاهرية (بيبرس) ... » )1( كذلك جاء فى نص الهدنة التى تم توقيعها بين 
السلطان نفسه والفسرنج فى Se‏ فى سنة 581ه / ۱۲۸۳م ذكر «ونصف مدينة 
أسكندرونة...» "“. وهاتين الإشارتين وغيرهما ما سبقت الإشارة إليه سابقا كلها تؤكذ أن 
بلاد المناصفات ضمت العديد من gall‏ والموانى إلى جانب المناطق الزراعية والمراعى. 


معاملة التجار المترددين على هذه البلاد 

أما عن المعاملات التجارية ومعاملة التجار المترددين على بلاد المناصفات فمما يسترعى 
النظر فى المعاهدات كثرة ما جاء بها من المواد التى تتعلق بالتعامل التجارى بين الطرفين 
الاسلامی والفرنجی . وقد تناولت هذه العاهدات آمورا متعددة من التی تعرض للتجار عند 
مارستهم لنشاطهم التجاری . من آهمها كان التأکید على أمنهم وحریتهم وحرية تجارتهم . 
وحرية تنقلهم من البلاد الاسلامية إلى البلاد التابعة للفرنج والعكس . مثال ذلك ما جاء فى 
العاهدة التی عقدها السلطان الظاهر بیبرس مع فرسان الاسبتارية عام ۵۱0۵ / 15١١م‏ فقد 
جاء فیها : «أن التجار والسفار والترددین من جميع هذه الجهات المذكورة یکونون آمنين من 
الجهتين الإسلامية والفرنجية والنصرانية , فى البلاد التی وقعت هذه الهدنة علیها ۰ على 


of 


النفوس والأموال والدراب ؛ وما يتعلق بهم » يحميهم السلطان ونوابه » ویتماهدون البلاد 
الداخلة فى هذه الهدنة المباركة الراقع علیها الصلح وفى بلد الناصفات - من جمیع السلمین- 
ویحمیهم بيت الاسبتار فى بلادهم الواقع علیها الصلح ونی بلد الناصفات من الفرئج 
والنصارى كافة AY,‏ 

LS,‏ حرص الطرفان على تأمين أى تاجر على حياته وماله وتجارته أثناء حياته وتواجده فى 
بلاد الناصفات هذه , فقد حرصا أيضا على تأمين متلکاته عند وفاته فيها , مثال ذلك ما 
جاء فى معاهدة السلطان قلاوون مع الفرنج فى عكا سنة 1۸۲ھ / ۱۲۸۳م «ومتی توفى أحد 
من التجار الصادرين والواردين » المترددين على اختلاف أجناسهم وأديانهم ؛ من بلاد 
السلطان وولده فى عكا وصيدا وعشلیث , والبلاد الساحلية الواقعة فى هذه الهدنة يحتفظ 
على ماله إلى أن يوصل إلى نوابها » وكذلك التجار الصادرين والواردين ٠‏ المترددين من عكا 
وصيدا وعثلیث . والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة . على اختلاف أجناسهم وأديانهم 5 
إذا توفى أحد فى البلاد الإسلامية الداخلة فى هذه الهدنة يحتفظ على ماله إلى حين يسلم إلى 
كفيل المملكة بعكا والمقدمين ..» NY‏ 


الرسوم الجمركية وطرق تحصيلها : 

وبخصرص الرسوم الجمركية التى كانت تفرض على التجار الذين بقصدون بلاد المناصفات 
هذه , وغيرها من بلاد الطرفين ٠‏ فقد وجدت عدة نصوص فى المعاهدات التى تم توقيعها بين 
الطرفين تنص على الإبقاء على تلك الرسوم الجمركية على ماهى عليه دون زيادة حرصا منهما 
على تشجيع التبادل التجارى . من ذلك ما جاء فى المعاهدة السابقة من نص : « على أنه 
لایجدد على التجار السافرین , الصادرين والواردين › من الجهتين حق لم تحجر به عادة ۱ 
ويجروا على عوائدهم المستمرة إلى آخر وقت تجر به العادة » وكل مكان عرف باستخراج الحق 
فيه استخرج بذلك المكان من غير زيادة من الجهتين ۰ ويكون التجار والسفار والمترددين آمنين 
مطمئنین مخفرين من الجهتين ٠‏ فى حالتى سفرهم وإقامتهم ٠‏ وصدورهم وورودهم › با فى 
صحبتهم من الأصناف والبضائم التى هی غير المنوعة » OD‏ 

كما وضعت مواد خاصة فى العاهدات التی تم عقدها بين السلمین والفرنج تتناول السلع 
المنوعة والحظور التعامل بها أو نقلها من بلاد الفرنج إلى بلاد السلمین أو العکس وما 
يعمل به فى حالة مخالفة التجار ذلك . وما یتخذ ضدهم من إجرا ءات » ومن هذا النوع من 
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الواد ما جاء فى العاهدة التی تم توقيعها بين السلطان المنصور قلاوون والفرنج فى عکا ستة 
١ه‏ / ۱۲۸۳م والتی جاء فیها النص التالی: «وعلی أن المنوعات العروف منعها قديا 
تستقر على قاعدة النع من الجهتين ۰ ومتی وجد صحبة أحد من تجار بلاد السلطان وولده من 
السلمین وشیرهم . على اختلاف آدیانهم وأجناسهم » شئ من المنوعات بعکا والبلاد 
الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة . مثل عدة السلاح وغیره ؛ تعاد على صاحبه الذی اشتراه 
ate‏ ویعاد اليه ثمنه :وياد ماله استهلاکا , ولابژذی بسبب ذلك لا هر ولا ماله . وکذلك 
إذا طلم تجار الفرنج من عکا رالبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة , إلى البلاه الاسلامية 
٠‏ الداخلة فى هذه الهدنة على اختلاف آجناسهم وأديانهم » ووجد معهم شئ من المنوعات مشل 
عدة السلاح وغیره » يعاد على صاحبه الذی اشتراه منه ؛ ویعاد إليه ثمنه ويرد ٠‏ ولايؤخذ 
ماله استهلاکا , ولایژذی « وللسلطان رلرلده أن يفصلا فیمن یخرج من بلادهما من رعبتهما : 
على اختلاف آديانهم وأجناسهم بشئ من المنوعات . وکذلك کفیل الملكة بعکا والقدمون 
لهم أن بيفصلوا فى رعیستهم الذین ل ی نع نا 
الهدنة»١١4),‏ 

ويبدو أنه أمام لجوء بعض أبناء الطرفين من مسلمين وفرنج إلى محاولة التهرب من بعض 
الالتزامات المادية المفروضة عليهم نحو بنى جنسهم ؛ فإنهم كانوا يفرون إلى بلاد الطرف الاخر 
ويغيرون دینهم , لذلك لجأ الطرفان إلى وضع القواعد لمحاربة تلك الظاهرة . مثال ذلك ما جاء 
فى معاهدة السلطان قلاورن مع فرنج عكا سنة 1۸۲ھ / 181١م‏ : «وعلی أنه متى هرپ 
كائنا من كان من بلاد السلطان وولده إلى عكا والبلاد الساحلية العينة فى هذه الهدنة ٠‏ 
وقصد الدخول فى دين النصرانية وتنصر ayy Wahl‏ جميع ما يروح معه ويبقى عريانا ٠‏ 
وان كان ما يقصد الدخول فى دين النصرانية ولايتنصر , رد إلى أبوابها العالية بجميع ما 
يروح معه ؛ بشفاعة معه . بعد أن يعطى الأمان . وكذلك إذا حضر أحد من عكا والبلاد 
الساحليئة الداخلة فى هذه الهدنة , ويقصد الدخول فى دين الإسلام ۰ وأسلم بإرادته ۰ يرد 
جميع ما معه ويبقى عريانا . وان كان ما يقصد الدخول فى دين الاسلام ولا یسلم» يرد إلى 
الحاكم بعكا يل وت ؛ بجميع ما بروح معه يشفاعة بعد أن يعطى 
الأمان » (05). 
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تجارة الصادر رالوارد بين المسلمين والفرنج : 

Ley‏ أنه قد وردت الاشارة إلى وجود بضائع وسلع مسموح بتبادلها بين الطرفين فى تلك 
العاهدات الخاصة ببلاد المناصفات , لذا فعلى الباحث أن يشير إلى هذه السلع والبضائع » كما 
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه باستيلاء الفرنج على كثير من المدن والناطق الزراعية ببلاد الشام 
عقب الحملة الصليبية الأولى أن خضعت لهم كثير من المناطق التى تتوافر بها كثير من المواد 
الخام الزراعية والصناعية » وهی مواد لم يكن المسلمون فى غنى عنها فى الصناعات المختلفة 
وفى استخداماتهم اليرمية . مثل الرخام والخشب , والحديد » وأشجار الزيتون وما تنتجه من 
زيت الزیتون الذى استخدم فى الطعام إلى جانب أنه قامت عليه صناعة هامة وهی صناعة 
الصابون ؛ كما يجب أن نشير أيضا إلى أن كوارث الطبيعة ونكباتها كان لها تأثيرها الفعال 
فى الإنتاج الزراعى بحيث سمعنا عن اضطرار المسلمين فى أوقات مختلفة إلى استیراد الغلال 
من قمح وشعير وخلافه من البلدان التى خضعت لحكم الفرنج . بالإضافة إلى استيرادهم أحجار 
البناء ذات المواضفات الخاصة من مدن مثل القدس وغيرها , وذلك لاستخدامها فى الژسسات 
الختلفة من مدارس ومساجد وبیمارستانات أى مستشفيات وزوایا ومكاتب «كتاتيب» إلى 
جانب مواد الصناعة التى اشتهرت بانتاجها بعض gall‏ التى خضعت لحكم الفرنج . 

وجدیر SUL‏ أن التجار السلمین فضلا عن التجار السیحیین الشرقیین ۰ قد لعبوا دورا 
آساسیا فى نقل السلع والبضائع الختلفة بين الطرفین , وقد أشارات الصادر العاصرة إلى 
نیام علاقات واسعة بين هؤلاء التجار وتجار الفرنج دون الاهتمام بالعوامل الدينية » فالرحالة 
ابن جبير یقول فى هذا الصدد :«راختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير 
منقطع . واختلاف السلمین من دمشق إلى عکا كذلك ؛ وتجار النصارى أيضا لاینع أحد منهم 
رلایمترض » . وأضاف أن من أعجب ما «یحدث فى الدنیا أن قوافل السلمین تخرج إلى 
بلاد الفرنج وسبیهم تدخل إلى بلاد السلمین » ۰*۳۱ كما أكد کل من ابن الأثير » وبرکهارد 
۵ , ولادولف Ludolf‏ العلاقات الطيبة التی قامت بين التجار السلمین والتجار 
الفرنج فى الدن التى خضعت کم الفرنج ٠‏ وأن مدنا كثيرة مغل عکا وبيروث وغیرهما كانت 
تزخر دائما بالتجار المسلمين من كل مكان OEY‏ 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المدن التى خضعت کم الفرنج كان لها شهرتها القديمة فى 
إنتاج بعض السلع والتى لم يكن فى استطاعة المسلسين الاستغناء عنها » مثال ذلك ما تذكره 
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بعض الصادر من أن مدينة طبرية كانت تشتهر منذ القدم وطوال عصر الحروب الصليبية 
بصناعة الحصير النسوب إليها , والذی یقبل عليه الکثیر من المسلمين فى الشرق والغرب 
على السوا + وبخاصة حصير الصلاة » والتی بلغ ثمن الواحدة منها فى بعض الأحيان خمسة 
دنائير ذهبية AM)‏ 

ويبدو أنه من السلع التى تم تبادلها من الفرنج ,إلى المسلمين القماش على اختلاف أنواعه, 
إذ توافرت تربية دودة pill‏ حول بيروت وطرابلس » على أن الکتان كان يلمو فى سهول 
فلسطين , وكانت المنسوجات الحريرية التى تصنع فى المدن التى خضعت للفرنج كانت من أجل 
أن تصدر » فقد جرت صناعة الحرير الشامى فى Ke‏ وبيروت واللاذقية » بینما اشتهرت مديئة 
صور بالمنسوجات المعروفة باسم صندل ON‏ 

كما تعتبر النسوجات الصوفية من pal‏ السلع التى حملتها أساطيل الفرنج والبنادقة بوجه 
خاص إلى موانئ مصر والشام ٠‏ فكانوا يصدرون الفستيان الصنوع فى إيطاليا » وفى 
منتصف القرن الثالث عشر اضطروا لنقل الملابس المصئوعة فى الفلاندر وشمال فرنسا , كذلك 
جلبوها من أسواق شامبنى التى كانت ملتقى تجار جنوب أوربا بتجار شمالها ؛ وحملوا منها 
أفضل أنواع اللابس ويخاصة الفراء , الذى تسابق حكام المسلمين من المماليك إلى اقتنائه , 
كما احتلت بعض الأقمشة الأخرى مثل الجوخ البندقى الفضض والنادیل الحريرية البندقية 
المطرزة . والملابس المصنوعة من الجلد مكانة هامة من بين المنسوجات التى صدرها الفرنج إلى 
مصر والشام OY)‏ ومن المنسوجات التى كان يقبل عليها أهل بلاد الشام عامة من مسلمين 
وغيرهم » بل وكذلك الفرنج أنفسهم ؛ كانت صناعة البسط والسجاجيد وهی التى اشتهرت 
بصناعتها المناطق الشمالية من بلاد الشام ‏ ومنها انتقلت على آیدی الفرنج إلى أوربا 
وبخاصة فرنسا عند القرن الثانى عشر للميلاد OA)‏ 

وكان من أهم السلع التى حملها الفرنج إلى بلاد المسلمين - وبخاصة من البنادقة - 
المماليك الصقالبة أو السلاف , وهم الذين لجأ سلاطين وأمراء الماليك بوجه خاص إلى شرائهم 
لتکوین جیوشهم المحاربة ‏ بالإضافة إلى الجوارى اللاتى ملأن قصورهم (2*5. يلى ذلك 
الأخشاب التى استخرجها البنادقة من غابات أوستريا ودلماشيا وجلبوها ٠‏ إلى جانب الحديد 
والرصاص والنحاس WIS,‏ معدنى الذهب والفضة "٠‏ . 

هذا إلى جانب ما تشير إليه بعض المصادر المعاصرة فى حديثها عن السلطان الظاهر بيبرس 
عندما أمر أفراد جيشه بالتزود بكل ما هو ضرورى لهم . «فلم يبق لهم شغل إلا تحصيلها 
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ومنها الخوذ الفرنجية » ونی هذا إشارة إلى استخدام الجيش الملوکی الخوذ التى ريما عرفها 
المسلمون فى الشرق من الفرنج , وربا كانت مصنوعة فى بلاد الفرنج ؛ لأن من الثابت أن المدن 
التجارية الإيطالية كانت تصدر إلى سلطنة الماليك فى مصر والشام بعض الأسلحة وأدوات 
القعال ""'. وما يرويه نفس الصدر عن سنة 5517ه / 174١م‏ ۰ من أنه عندما هم السلطان 
الظاهر بيبرس بفتح قيسارية - فإنه مر «بنصب عدة مجانيق مغربية وفرنجية من الأخشاب 
المذكورة» وهذه إشارة تدل على استخدام هذا النوع من الآلات التى تستخدم فى الحصار والذى 
كان معروفا عند الفرنج , ولانستبعد أن يكون بعض الفرنج من انضموا إلى صفرف الماليك 
قد صنمها , والدلیل على ذلك ما رواه نفس الصدر فى نفس السنة من أن الظاهر بیبرس ورد 
إليه «جماعة مستأمنة من جهة الفرنج . ومن جملتهم أحد أبناء الملرك . فأعطاهم الاقطاعات 
وأحسن إليهم » وفی هذا |شارة إلى آنهم انضموا إلى صفوف الجيش الاسلامی ". أو ریا 
تم استیرادها منهم . 

وحصل أمراء الشرق الفرنجى على موارد IL‏ الضخامة من التاجر التى اجتازت البلاد 
الخاضعة لهم , والتی قام بجلیها التجار السلمون . إذ اشتد الطلب فى آوربا العصور الوسطی 
بوجه عام » وفترة الحروب الصليبية بوجه خاص على التاجر الشرقية » سواء الفادمة من 
الشرق الأقصى أو التی تم انتاجها فى الشرق العربی "/. حيث ذکرت وثائق ملكة بيت 
المقدس مقادیر التاجر الشرقية التی اجتازت دور الدیران «الجمارك» فى الشرق الفرنجی » 
فبالإضافة إلى النسوجات الحريرية وغیرها من النسوجات . اجتازتها التوابل الختلقة , أمثال 
القرفة واشبهان « رالترنفل ٠‏ وجوز الطیب والزنجبیل » والنيلة , والفوة «صبغ» والند , 
رالعاج. فقد آحصت هذه الوثائق مائة سلعة واحدی عشر سلعة تؤدى رسوم الديون . على أنه 

لم يكن للفرنج آتفسهم فى هذه التجارة الا نصيب ضئيل بالنسبة للمسلمین . إذ أن هذه 
المتاجر يجلبها من الداخل إلى المدن الساحلية التى خضعت للفرنج تجار مسلمون أو مسیحیرن 
وطنيون » وفى شمال بلاد الشام نقلها إلى الساحل من أنطاكية أيضا تجار يونانيون وأرمن , 
راشترى السجار الإيطاليون سلعهم مباشرة من المستودرين المسلمين . وبالإضافة إلى 
الإيطاليينء يبدو أنه قدم إلى Ke‏ بحرا عدد من السلمین . ليشتروا وت ی ۱ 
ومن هؤلاء الغاربة القادمون من شمال غربی أفريقيا الذين يودون مواصلة السیر حتى Gass‏ 
أو غيرها من المدن الإسلامية الداخلية OE)‏ 
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وتجدر الاشارة إلى أن التوابل بوجه عام فى تلك الفترة كانت قد احعلت فى أوربا الرتبة 
الأولى فى الأهمية , لأنها كانت تعتبر من الوسائل المفيدة صحيا » فهى بتحسينها نكهة 
الطعام تنشط الشهية » وتجعل فى استطاعة الانسان استساغة تلك الألوان التى كثيرا ما 
تكون تافهة » ومن هنا كانت أهمية ما يعزى إلى التوابل من الأثر الفعال نی المساعدة على 
عملية الهضم وتسهيلها *"'. كما أن تجارة الشرق الأقصى والتى أطلق عليها تجارة التوابل 
فى كثير من الأحيان . لم تكن قاصرة على ما حمله السلمون من بلاد الشرق الأتصى من 
التوابل المختلفة , بل شملت ضمن ما شملت الذهب Lew,‏ والأحجار الكرية واللژلژ 
والأرجوان والحرير والقرمز . وكل عود یثنی ٠‏ وكل إناء من أثمن الآنية ٠‏ ومن اضشب 
والنحاس والحديد والمرمر . وزيت الکافور » وخشب الصندل , وفراء الصين الناعم وخزفها , 
والمنسوجات الحريرية الغالية , والمسك والعطور المختلفة ؛ وخشب الصبر وعصير الصبر والمر . 
وصدف السلحفاة والعاج » وخشب الأبئوس والخيزران والفخار والصینی ؛ والسروج المصنوعة 
من الجلد والأقمشة النسوجة من الألياف النباتية وغیرها من الخمل OY‏ بالإضانة إلى 
الفیروز واللازورد والياقوت والعقیق والاس ٠‏ والرجان . وکلها من السلع التی حملها التجار 
البنادقة إلى الغرب من بلاد الشام ومصر SIU‏ 

وعن صادرات السلمین إلى الفرنج المقيمين ببلاد الشام نسمع عن قيام بعض السئولین 
السلمین ببيع بعض آنواع من الأسلحة لحكام الفرنج » من ذلك ما یذکره القریزی فى حوادث 
سنة ۱۸۷ / ۱۲۸۸ أيام المنصور قلاوون من أن الأمير علم الاین سنجر الشجاعی ناب 
السلطنة فى دمشق باع جملة من السلاح - ما بين رماح ونحوها ما كان فى الذخائر 
السلطانية- للفرنج « وعندما أحضره السلطان وسأله فلم ينكر ذلك وقال : «بعته بالغيطة 
الوافرة والمصلحة الظاهرة ‏ فالغبطة أننى بعتهم من الرماح والسلاح ما عتق وفسد وقل 
الانتفاع به , وأخذت منهم أضعاف ثمنه » والصلحة أن يعلم الفرنج أنا نبيعهم السلاح هوانًا 
بهم ٠‏ واحتقارا بأمرهم وعدم مبالاة بشأنهم» فمال السلطان إلى ذلك MALE‏ 

وقد أكدت بعض المصادر اللاتينية عملية استيراد الفرنج لبعض الأسلحة من المسلمين 
المجاورين فى بلاد الشام . ليس هذا فحسب بل تم استيراد بعض الراد الخام اللازمة فى صناعة 
بعض الأسلحة , مشال ذلك مايرويه لنا جواتفيل أنه عندما فكر ثم قرر القديس لويس ملك 
فرنسا البقاء فئ عكا لتدبير أمور الفرنج بها فإنه أرسل أحد صناعى الأسلحة ويدعى جون 
الأرمنى - وكان صانع أسلحة الملك - إلى دمشق لشراء وعاء وغراء لصنع أقواس ال عرب( . 
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وکثیرا ما طلب نبلاء الفرنج إلى جواهريين من أبناء بلاد الشام فى المناطق التى خضعت 
لحكم المسلمين , أن یصنعوا لهم ما يحتاجون إليه من حلى . هذا فضلا عن انية كنسية 
عديدة, كانت ثمينه با رصعت به من ذهب وفضة ؛ أو دق فيها من حجارة كرية أو أنزل فيها 
من اللآلى الغالية ؛ والعاج الثمين , وكانت فى الحقيقة زينة الكنائس وبهجتها ۱۲۰۱, 

ليس هذا فحسب بل أنهم حرصوا على استيراد المصنوعات الدمشقية » والأوعية النحاسية 
المنمقة وحرصوا على تزويد منازلهم وقصورهم بها , كما استخدموا فى إنارة هذه المنازل 
والقصور الشموع التى اشتهرت بصناعتها بعض gall‏ الإسلامية مثل دمشق وغيرها » هذه 
الشموع غالبا GEL‏ بأنها مضمخة بالطيوب بحيث تفوح منها الروائح العطرة عند إشعالها , 
وهذا النوع من الشموع تم استخدامه فى كل الكنائس اللاتينية فى الدن التى خضعت لهم » 
مثل اللاذقية , وجبيل » وبيت المقدس ؛ وبيت لحم وغيرها من المدن "". كما حرصوا على 
استيراد الأوانى النحاسية التى اشتهرت الوصل بصناعتها , وكانت ترد إليهم عبر مدن الشام 
مثل حلب ودمشق ٠‏ بالإضافة إلى أنهم أعجبرا بالتحف المعدئية التى شاهدوها فى بلاد الشام 
عند مجيئهم إليها . حيث كانت صناعة التحف المعدنية مزدهرة منذ العصر الفاطمى . ولقد 
أقبلوا على جلب هذه التحف العدنية من المدن الإسلامية الجاورة بشكل منقطع النظير ۰ فمن 
أمثلة هذه العحف قائيل من البرونز - معظمها صغير - كانت تستعمل أخيانا مباخر أو 
صنابير للآنية » ولكن كثيرا منها كان للزينة فحسب . وكان معظمها آنية على شكل طائر أو 
حيوان ٠‏ بل إنهم صدروها إلى الغرب الأوربى » وهی التى اشتهرت هناك إبان العصور 
الوسطى باسم «أكوامائيل » Aquamanil‏ باللاتينية , وهی اا من النحاس الأصفر على 
شکل فارس أو حیوان أو طاثر وكان القسس يستعملونها فى غسل آیدیهم قبل القداس وفى 
أثنائه وبعده . وجدير SUL‏ أن بلاد الجزيرة كانت غنية بناجم النحاس ٠‏ التى آمدتها وبلاد 
الشام بالخامات اللازمة لصناعة التحف من الیرونز والنحاس الأصفر » وكان أعظم مركز 
لازدهار هذه الصناعة فى عصر السلاجقة هو مدينة الوصل , حتی كانت معظم التحف المكفتة 
تسب إليها oe‏ 

وفی فترة الغزو ا مغولى هاجر کثیر من صناع الموصل إلى دمشق وحلب والقاهرة وکثیر من 
العواصم الاسلامية الأخرى . وفی متحف الفتون الزخرفية فى باريس شمعدان من النحاس 
عليه شریط من الکتابة بخط النسخ » ونصها : «عمل داود بن سلیمان الوصلی فى سنة ستة 
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وأربعين وستمائة » . ويمتاز هذا الشمعدان بالرضوعات الزخرفية المسيحية التی تزینه ؛ 
کمنظر میلاد السیح والعمودية والختان والعشا ء السری . وقد كانت هذه الوضوعات السيحية 
مألوفة فى التحف العدنية الصنوعة فى بلاد الشام » وقد یکون ذلك لأنها صنعت لسیحیین . 
وفی متحف فلورنسة إناء من النحاس الکفت بالفضة , ارتفاعه اثنان وعشرون سنتیمترا . 
وقوام زخرفته رسوم آدمية ورسوم صيد وطرب Mad‏ عن كتابة نصها : «عمل على بن حمود 
النقاش الموصلى فى سنة سبعة وخمس وستمائة ... »۱۱۳۳۱ 

من التحف العدنية المشهورة فى الغرب الأوربى إناء كبير من النحاس محفرظ فى متحف 
اللوفر » ويعرف باسم «معمدان القديس لويس » لما يقال من أن أولياء العهد فى فرنسا كانوا 
يعمدون فيه منذ لويس التاسع (۱۲۷۰-۱۲۱۵م) وقوام الزخرفة فى هذه التحفة شريطان بهما 
صور حيوانات متتابعة وعليها إمضاء صانعها «محمد بن الزين» والراجح أنها من صناعة 
الشام . وهی ترجع على كل حال إلى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى , الشالث عشر 
للمسیلاد۱۲۳۱ . ومن التحف الخشبية التى صدرها المسلمون إلى الفرنج» كانت الصناديق 
الخشبية المرصعة بالصدف والعاج » والتى تشهد بعلو كعب العرب فى تلك الصناعات الدقيقة 
فى عصر الحروب الصليبية , ويحتفظ الغربيون إلى اليوم بقطع كثيرة نفيسة من تلك 
الصناديق, كالصندوق العاجى الصغير الذى صنع لأحد ملوك أشبيلية فى القرن الحادى عشر 
الیلادی 6 والعروف بصندوق سان ايزيدور اللبونى ۰ وكصندوق كاتدرائية بايو العاجى الذى 
صنع بمصر فى القرن الثانی عشر للميلاد , ويبدو مزخرفا بالفضة المموهة بالذهب , وبضروب 
الزينة المرصعة والمخرمة على أشكال الطيور ولاسيما الطواويس VEY‏ 

ومن الواد الغذائية التى صدرها المسلمون إلى الفرنج يأتى السكر فى مقدمة هذه المواد 
التى حرص الفرنج على الحصول عليها ؛ بالإضافة إلى أنه بلغ من عنايتهم به أن آعفوه من 
الضريبة , تشجيعا لاستيراده ثم بذلوا كل جهد مکن للاکثار من زراعته فى المناطق التى 
خضعت لهم على طول الساحل من طرابلس إلى صور . وقد كشفت الدراسات امحديشة أن 
الإيطاليين قد قاموا بنقل السكر وقصب السكر إلى الغرب الأوربى وكانت هذه السلعة ذات 
أهمية نائقة , خاصة إذا عرفنا أن معظم أوربا كانت قد اعتادت نی فترة ما قبل الحروب 
الصليبية على استخدام العسل وعصير الفواكه كمصادر رئيسية فى صناعة الحلوى 
والمشرويات الحلوة (©"). وما يتفق عليه مؤرخو الفرنج » كوليام الصوری وجاك الفترى أنهم 
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ما کادوا یتعرفون إلى السكر وحلاوته ؛ فى أوطانهم الجديدة حتى بادروا إلى نقل زراعة قصبه 
إلى بلادهم فى الغرب الأوربی . کذلك نقلوا زراعة اللیمون والبطیخ والشمش والخوخ, 
والاجاص والكمثرى . حيث بقى الشمش لمدة طويلة ٠‏ يعرف فى أوربا باسم تمر دمشق . ومن 
الطبیعی أنه ظل یستورد من بلاد السلمین ویتم تصدیره إلى الغرب مدة قبل تشجیع زراعته 
بشكل ملائم لهذا 

ويؤكد لنا الرحالة المغربى ابن جبير أن السفن الإيطالية التى كانت تقل المسافرين القادمين 
لزیارة الأرض المقدسة فى بلاد الشام » كان يتم قویلها فى رحلة العودة هنسجات بلاد الشام 
المختلفة » من جميع الفواكه , كالرمان والسفرجل والبطيخ والکمثری » والشاه بلوط والجوز 
والحمص والباقلاء . والبصل والشوم والتين , والجين والأسماك . وغير ذلك ما يطول 
OM‏ كذلك يشير أحد المؤرخين الغربيين المحدثين أن تجار دمشق وكذلك الفلاحين 
المسلمين كانوا يتوافدون على أسواق (Ke‏ منتجات بلادهم من المحاصيل الختلنة , وهناك 
يقبل سكانها من الفرنج على شراء تلك المحاصيل الزراعية YA)‏ 

كما كان من نتيجة إعجاب الفرنج بالطراز العربى الخاص بالنازل والأثاث با يتفق والروح 
الشرقية أن ظهرت حاجتهم الشديدة إلى السجاد والطنافس ٠‏ والرياش الغاخر ‏ الذى كان 
يجلب من مدينة دمشق التى اشتهرت Uh‏ جامعة لصنوف المحاسن وضروب من الصناعات ٠‏ 
وأنواع من الثياب الحرير , كالخز والديباج النفيس الثمين العجيب الصبغة العديم المثال لهذا 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن التجار المسلمين الذين تعاملوا مع الفرنج لم يكونوا من أبناء 
الدن الشامية فقط , بل تذكر بعض الصادر أن التجار المسلمين الذين كانوا يفدون على المدن 
التى خضعت للفرنج وبخاصة تجار الموصل » كانوا يحظون بحماية جماعة الرهبان الفرسان 
الداوية » مما يوحى بقيام نوع من التعاون التجارى بين الطرفين فى تلك المدن . وهؤلاء يأتون 
بالأقمشة الثمينة الئى قت صناعتها فى بغداد والموصل وكذلك فى ايران ٠‏ وهذه الأقمشة 
المختلفة ومنها الحرير بوجه خاص كانت تلقى إقبالا شديدا لا فى الشرق الفرنجی فحسب بل 
فى أوربا الغربية بأسرها > وبخاصة فرنسا وإيطاليا وأسبانيا . كذلك كانوا بحملون إلى الفرنج 
أنواع السجاجيد الفاخرة من إيران » والعاج والمصتوعات العاجية « والعطور؛ ومنهم من كان 
يجلب إلى الفرنج كميات كبيرة من البورسلين الفاخر من بلاد الصين وهناك العديد من 
الاشارات إلى هذه السلع قد وردت فى مجموعة قوانين بيت المقدس ۸۰۱ 
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ويذكر لنا المؤرخ الفرنسى رای Rey‏ أن نساء الطبقة الثرية من الفرنج حرصن أشد الحرص 
على جلب الأقمشة والملابس المرصعة بالجواهر والمشغولات الذهبية من المان الإسلامية . بل 
إنهن تنافسن فى ارتداء هذه الملابس وتفاخرن بها فى كل مكان ‏ كما حرص أمراء المسلمين 
على إهداء أمراء الفرنجة الأقمشة الفاخرة والثمينة « عندما كانت تسود بينهم العلاقات الودية 
والمجاملات . عا كان Laila‏ لكثير من أثرياء الفرنج على استيراد تلك الأقمشة الثمينة مثل 
الأطلس أو الساتان AY)‏ 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن الرقيق الأسود كان من أهم صادرات المسلمين إلى الفرنج حيث ٠‏ 
احتكر البنادقة والجنوية فى gall‏ التى خضعت للفرنج عملية استيراد هؤلاء الرقيق » وبخاصة 
من الجوارى , وتشير كثير من الصادر اللاتينية إلى أن معظم زرجات النبلاء من الفرنج كان 
لدى كل واحدة منهن عددا من الجوارى السود . وکانت الجرارى السود يتم جلبهن من بلاد 
الحبشة إلى ميناء جدة , ثم ينقلن إلى بلاد الشام على أيدى التجار العرب ٠‏ الذين يبيعونهم 
فى أسواق النخاسة فى المدن الإسلامية , ثم يتوجه إليها تجار gall‏ الإيطالية المذكورة لجلبهن 
وبيعهن فى الأسواق التابعة لهم فى مدن الشرق الفرنجى مشل عكا وغيرها » وجدير بالذكر أن 
قرانین ملکة بيت القدس قد نصت على أنه فى حالة ما إذا كانت هؤلاء الجوارى مسيحيات 
اه پر gay‏ ان gas SCAN‏ ال ال tH)‏ 

وإذا كان الرقیق الاسود كان يتم جلبه أولا لیناء جدة ومنها إلى مدن بلاد الشام ‏ فانه 
تجدر الاشارة إلى أن سلع الشرق الأقصى التی كانت تصل إلى مدن الشرق الفر جى . كانت 
تصل أولا عبر الخليج العربی «الفارسی» إلى بغداد . ثم تنتقل منها إلى أنطاكية أو اللاذقية 
عبر مديئة حلب . أو إلى ميناء طرطوس أو اللاذقية عبر مدينة حمص أو إلى Ke‏ أو 
طرابلس او بیروت عبر Late‏ دمشق أو حمص أو APY slaw‏ 

هذا فضلا عن استيرادهم اللابس الشرقية واسعة الأكمام ٠‏ زاهية الألوان والموشاة بالحرائر 
والتطاريز » ولعل المرأة الفرنجية كانت أسبق إلى مثل هذه الظاهرة من الترف والنعيم من 
الرجل الفرنجى . فاتخذت لزينتها المجوهرات الدمشقية والفاهرية » وأدوات التطرية من 
المساحيق والخضاب , كما أنها اجتذبتها المرايا الزجاجية والفراء بأنواعه , والأقمشة المصنوعة 
من وبر الجمل وغيره التى خرجت من المصانع الإسلامية فى عديد من gall‏ الشامية ATT‏ 
كذلك صدر المسلمون لنساء الفرنج الطلاء الذى غطى وجرههن . 
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كما كانت الحلوى الشامية , شل مادة هامة من المواد الغذائية بالنسبة للفرنج فى بلاد 
الشام وكذلك لأبناء الغرب الأوربى » إلى جانب الفاكهة الطازجة « وماء الورد . كما أن القطن 
الخام كان من أهم صادرات المسلمين الى الفرنج والذى حملوه إلى الغرب الأوربى . كما نقلوا 
أيضا ما عرف به الشرق الإسلامى من مصنوعات زجاجية محلاة بالذهب والميناء والبريق 
المعدنى . والذى اشتهرت به كشير من المان الشامية , وكانت صناعته على درجة كبيرة من 
الجودة والرقى ٠‏ بل صدرت بلاد الشام الخزف والبورسلين . وكان هذا الانتاج يصل إليها أولا 
' من الصين » ثم تفوقت فى إنتاجه بعد ذلك » وكان البنادقة يحملونه إلى بلادهم ومنها إلى 
أنحاء أوربا HAO)‏ 


قوانين العرف البحرى : 

من المعروف أن البحر الأبيض المتوسط كان مرا بحريا مشتركا بين الدول الإسلامية ودول 
الفرنج » سواء تلك الواقعة فى بلاد الشام أو فى الغرب الأرربى » وقد شاهد هذا المر نشاطا 
ملحوظا فى النقل البحرى والتبادل التجارى بين الطرفين . ما تطلب وضع قواعد ومبادئ يتفق 
عليها الطرفان من مسلمين وفرنج « وبخاصة بعد أن أصبحت بعض الدن والرانی البحرية 
تدخل ضمن بلاد المناصنات التى تمت إدارتها بشكل ثنائى من الطرفين وحسيما تشير بعض 
المصادر المعاصرة بذلك . فقد جاء فى نص العاهدة التى تم إبرامها بين السلطان الظاهر بيبرس 
وبين فرسان الاسبتارية عام 155ه / ۱۲۷۰م على سبيل المثال ما يؤكد ذلك حيث نرى فيها 
البند التالى : «وإن كل ما هو من الموانئ والمراسى البحرية العروفة جميعها .. تكون هی وما 
يتحصل منها من الحقرق المستخرجة من الصادرين والواردين والتجار , وما ينعقد عليه 
ارتفاعها وتشهد به الحسبانات جميعه مناصفة » (145. 

هذه القواعد والمبادئ أدت إلى قيام تقاليد مرعية وعرف بحرى يتعامل الطرفان فى 
ظله!۲. ويستطيع الباحث المدقق فى تلك المعاهدات التى عقدت إبان فترة الحروب الصليبية 
أن يجد عدة مواد تعتبر من جوهر العرف البحرى الدولى الذى تعارف عليه المسلمون والفرنج . 
ولاشك أن هذه الواد تقدم لنا معلومات قيمة عن تطور هذا العرف فى تلك المرحلة من تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب . 
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فمن المواد التى تتعلق بعاملة السفن وما عليها من بضائع وأمرال وأشخاص فى حالة 
انكسارها فى بلد الطرف الآخر , جاء النص التالى فى معاهدة السلطان قلاوون مع فرنج عكا 
سنة ۵۱۸۲ / ۱۲۸۳م : «وعلى أنه إذا انكسر من مراكب تجار السلطان وولده التى انعقدت 
عليها الهدنة ؛ ورعيتهما من المسلمين وغيرهم : على اختلاف أديانهم وأجناسهم فى ميناء 
Ke‏ وسواحلها , والبلاد الساحلية التى انعقدت عليها الهدنة . كان كل من فيها آمنا على 
الأنفس والأموال والأتباع والتاجر ۰ فان وجد أصحاب هذه المراكب التى تنکسر تسلم مراكبهم 
وأموالهم إليهم . وان عدموا وت أو غرق أو غيبة فيحتفظ بوجودهم ويسلم لنواب السلطان 
وولده . وكذلك المراكب المتوجهة من هذه البلاد الساحلية النعقد عليها الهدنة للفرنج » يجرى 
لها مثل ذلك فى بلاد السلطان وولده » ويحتفظ بموجودها إن لم يكن صاحبها حاضرا إلى أن 
يسلم لكفيل المملكة بعكا أو المقدم » (۸۸. 
وفيما يتعلق بمحاربة القرصنة وأعمال القراصنة فى البحر » فقد جاء فى نفس المعاهدة 
النص التالى : «وعلى أن النائب يمملكة عكا والمقدمين يوصون فى سائر بلاد السواحل التى 
وقعت عليها الهدنة » أنهم لايمكنون حرامية البحر من الزوادة عندهم » ولا من حمل ماء » وان 
ظفروا بأحد منهم يمسكوه , وان كانوا يبيعون عندهم بضائع فیمسکهم كفيل المملكة بعكا 
والمقدمون حتى يظهر صاحبها وتسلم إليه . وكذلك يعتمد مولانا السلطان وولده » ويعتمد فى 
أمر الحرامية هذا الاعتماد من الجهتين IAN‏ 
Li‏ نيما يتعلق بتأمين معاملة السفن الحربية سواء الإسلامية أم الفرنجية فى المياه 
الإقليمية . فقد جاءت عدة نصوص بهذا الغرض » منها على سبيل المثال ما جاء فى نص 
المعاهدة التى تم توقيعها بين المنصور قلاوون وبين متملك طرابلس سنة ۵۱۸۰ / ١۱۲۸م‏ ما 
يلى : «وعلى الشوانی من الجهتين أن تکون آمنة كل طائفة من الأخرى ٠‏ ولاینقص ذلك رت 
أحدهما » . كذلك جاء فى معاهدة أخرى لنفس السلطان مع الفرنج فى عكا ۵۱۸۲ / 
۲۳ ما يلى : «وعلى أن شوانی السلطان وولده - وهی المراكب الحربية الضخمة الزودة 
بالأبراج والقلاع وبها عدد من الجادیف - إذا عمرت وخرجت لاتتعرض بأفية إلى البلاد 
الساحلية التی انعقدت علیها هذه الهدنة . ومتی قصدت الشوانی الذکورة جهة غير هذه 
الجهة, وکان صاخب تلك الجهة معاهدا للحکام بملكة عکا . فلا تدخل الى البلاد التى 
انعقدت علیها هذه الهدنة ولاتتزود منها » وان لم يكن صاحب تلك الجهة التی تقصدها 
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الشواتى المقصودة معاهدا للحكام بمملكة عكا والبلاد التى انعقدت عليها الهدنة , فلها أن 
تدخل إلى بلادها وتتزود منها . وان انکسر شئ من هذه الشوانى - والعياذبالله - فى میناء 
من موانى البلاد التى انعقدت عليها الهدنة وسواحلها » فإن كانت قاصدة من له مع مملكة 
عكا ومقدمى بيوتها عهد » فيلتزم كفيل المملكة Ray‏ ومقدمى البيوت بحفظها , وقکین 
رجالها من الزوادة وإصلاح ما انكسر منها . والعودة إلى البلاد الإسلامية ولايبطل حركة ما 
تنكر منها - والعياذ بالله - أو يرميه البحر . هذا إذا كانت قاصدة من له مع ملکة عكا 
ومقدميها عهد . فإن تصدت من لم يكن لها معهم عهد » فلها أن تزود وتعمر رجالها من 
البلاد المنعقد عليها هذه الهدنة , وتتوجه , إلى البلاد المرسوم لها بتصدها » ويعتمد هذا 
الفصل من الجهتين » ۰۱. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تهديدات المغول قد الجأت السلطان المملوكى المنصور قلاوون إلى 
عقد عدد من العاهدات مع أمراء الفرنج فى بلاد الشام فكانت معاهدته مع طرابلس فى سنة 
pV TAN ۰‏ ومع فرسان المعبد فى طرطوسة سنة ۱۸۱ / ۱۲۸۲م ؛ والفرنج فى 
عكا ۵۲۸۲ / ۰۱۲۸۳ وقد تضمنت هذه المعاهدات السماح للسفن المملوكية بالقدوم إلى 
موانيهم على أن يتعهد الأمراء الفرنج بعدم إقامة تحصينات جديدة , علاوة على الأمان لجميع 
رعايا السلطان حين يقدمون إلى أملاك الفرنج فى بلاد الشاء ONT‏ 
كذلك جاءت بعض النصوص فى المعاهدات المبرمة بين الطرفين تنص صراحة على تأمين 
السافرین من المسلمين على متن سفن لاتتبع دول الفرنج الموقعة على هذه الهدنة وتبين لنا 
الإجراء الذى كان يتبع فى هذه الحالة . مثال ما جاء فى المعاهدة التى تم عقدها بين السلطان 
المنصور قلاوون وطائفة الجنوية سنة NYA. / DIAN‏ فقد جاء فيها النص التالى: «وإن 
سافر أحد من المسلمين فى مركب غير مراكب الجنوية من أعداء الجنوية أو غيرهم , لایتعرضوا 
لأحد من المسلمين وان أخذوا عدوهم » يكون المسلمون جميعهم آمنين فى نفوسهم وأموالهم 
وماليكهم وجواريهم فى رواحهم ومجيئهم . ولا یعرقهم الجنوية . بسبب أحد , ولايأخذوا 
السلم عن غيره ولابطلبوه بدين ولابدم . وان لم يكن ضامنا ولاكفيلا». ومثل هذا النص إن 
دل على شئ ELS‏ يدل على المكانة التى تمتعت بها دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام 
وبلاد الحجاز باعتبارها الدافعة عن المسلمين لافی الشرق العربى بل عن مسلمى المغرب العربى 
رف 
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وجدير SUL‏ أن قوانین العرف البحری التی تم تطبيقها بين السلمین والفرنج فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبية . كانت لها آثارها الواضحة نيما قام من علاقات بين 
طوائف الفرنج بعضهم وبعض ٠‏ مثال ذلك ما يشير إليه المؤرخ اللاتينى المعاصر وليم الصورى 
أثناء عرضه لبنود معاهدة عام 114١م‏ التى تم توقيعها بين البندقية وحكام بيت القدس , 
' حيث ورد النص التالى : «إذا تحطمت سفينة أحد البنادقة قرب الوانی الفرنجية ببلاد الشام , 
فإنه يجب حماية متلکاته وتسليمها إلى ورثته أو أبناء وطنه » . كما يبين هذا المؤرخ أيضا 
أنه دفى حالة وفاة أحد البنادقة المقيمين فى مدن الشرق الفرنجى ٠‏ فإنه يجب وضع ممتلكاته 

ت تصرف البنادقة سواء ترك وصية ol‏ لم يترك NOG‏ 

كذلك اقتبس الفرنج نصا آخرا كان العمل يجرى به ضمن قوانين العرف البحرى المطبقة 
بينهم وبين المسلمين » وهو ما يشير إليه أحد المراجع الأوربية الحديثة من أنه إذا مات أحد 
البنادقة فى إحدى مدن الشرق الفرنجى أو غرق قرب سواحلها ٠‏ فيجب أن تسلم متلكاته لأبناء 
رطنه المستوطئين فى هذه المدينة , أما إذا تعذر وجود أحد من آبناء وطنه وقتذاك ؛ فان هذه 
المتلکات يجب أن تحفظ إلى أن يصل أمر أو رأى دوق البندقية لتحديد مصيرها (2*). وهنا 
يجب أن نؤكد أن أمثال قرانين العرف البحرى هذه كانت معروفة عند المسلمين قبل مج الحملة 
الصليبية الأول إلى بلاد الشام ؛ بل وطبقرها فى معاملاتهم مع التجار الأجانب الذين كانوا 
یترددون علی البلدان Le LY‏ فی مصر والشام , مثال ذلك ما عقدته جنوة مع خلفاء 
الفاطمیین من معاهدات تجارية , منذ عام ۸۰۵۵ / ۱۰۱۳م والتی جاء فیها من التصوص ما 
یهدف إلى رعاية مصالح الجنوية أثناء تواجدهم فى الوانی الاسلامية ۲۱ . 

وعلی هذا الأساس یکننا القول أن من يدرس النصوص التی وردت فى العاهدات الخاصة 
ببلاد الناصفات . التی تم عقدها بين السلمین والفرنج فى بلاد الشام فى عصر احروب 
الصليبية , سوف یخرج بانطباع هام عن اسس التعایش السلمی بين السلمین والفرنج ٠‏ فضلا 
عن أن هذه النصوص تلقی الکثیر من الضوء على العلاقات السلمية بين الجانبين ‏ وقد توصل 
الطرفان من خلالها إلى إيجاد صيغ مختلفة لتنظیم ذلك التعايش السلمی والعلاقات السلمية 
بين الطرفين » وقثل هذه القواعد والنظم فى رسم الحدود بين الطرفین » واحترامها وعدم التعرض 
لمتلکاتها الطرفین وتسوية مشاکل الأسرى والرهائن . وطريقة إدارة بلاد الناصفات » وتحديد 
الرسوم والضرائب , وكيفية معاملة الفلاحین » وتنظیم استغلال الراعی والطواحین ومصائد 
الأسماك ؛ فضلا عن تنظیم العاملات اليومية بين الناس وطريقة رفع الدعاوی والاحکام 
وتنفيذها ؛ إلى جانب قوانين العرف البحری المختلفة . 
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الفصل الثالث 
موسسات لخدمة التبادل التجاری 


- الفنادق - الخانات 
ols -‏ الخدمات التجارية 
- الأسواق الموسمية 


- المناطق الجمركية 


الفنادق ؛ 

من اللاحظ أن حکام وسلاطین السلمین قد اهتموا اهتماما خاصا براحة التجار الأجانب 
بوجه ple‏ وتجار الفرنج بوجه خاص وبخاصة الذین یفدون إلى البلاد الاسلامية ومنها بلاد 
الشام . ذلك لأن العلاقات العجارية كانت قائمة بين السلمین وأبناء الغرب الأوربى منذ القرن 
الثامن للمیلاد ٠‏ أى قبل الحروب الصليبية ومجئ الفرنج إلى بلاد الشام .٩۱(‏ حيث قام كثير 
من أبناء المدن التجارية الأوربية ببیع السلاح » والأخشاب اللاژمة لبناء السفن » والاروع 
والسیوف , وخشب الدردار الذی بسمیه العرب شجر البق والذی تصنع منه أدوات الراکب 
والأثاث لمتانته ٠‏ والألواح الخشبية والجادیف والصواری (۲ 

ومع هذا فإن حكام المسلمين بالرغم من قيام مثل تلك العلاقات التجارية بينهم وبين أبناء 
الغرب الأوربى» فإنهم لم يمنحوا أبناء الغرب الأوربى فنادق فى gall‏ الإسلامية » إلا بعدما 
ازدهرت حركة التبادل التجارى بين الشرق العربى والغرب الأوربى فى أعقاب الحروب 
الصليبية. وكان الفرنج بطوائفهم المختلفة فى بلاد الشام واسطة ذلك التبادل التجارى ۲۱ 
وبخاصة وأن الفرنج فئ بلاد الشام كانوا يضمرن فيما بينهم أعدادا كبيرة من أبناء الطبقة 
البرجوازية التمثلة بشكل أساسى فى أبناء gall‏ التجارية الغربية من جنوا وبیزا والبندقية 
وغيرها من مدن جنوبی فرنسا مثل مرسيلية , وغيرهم من الذين دفعتهم شهوة الكسب 
والتوسع التجارى إلى الساهمة فى الحروب الصليبية, والاستيلاء على gall‏ والوانی الإسلامية 
فى بلاد الشام!۳. ثم ما كاد الدور الذى لعبوه فى فتح أنطاكية والقدس وطرابلس, وبقية 
gull!‏ والموانئ ينتهى , حتى استقروا فى البلاد وساهموا فى تنظيمها وإدارتها با نالره من 
امتيازات , خولتهم حق السكنى . واتخاذ الستودعات والإعفاء من الضرائب » وراحوا عندها 
يقومون بالتوسط بين الشرق والغرب , متخذين تلك المرافئ الشامية مركزا لصفقاتهم . 
فيشحئون منها ما يبتاعون من حاصلات الشرقين العربى والأقصى إلى موانئ الغرب الأوربى» 
ونتج عن ذلك أن:ازدادت حركة التجارة فى الشرق عامة وفى الديار الشامية خاصة › زيادة 
فاقت كل ما عرف عنها فى العهرد السابقة , ولاعجب ققد ده نام أمصار وأقطار , 
لم يكن للشرق عهد بها ٠,24!‏ ۱ ۱ ۱ 

لذلك فإنه منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر للميلاد - زمن الأيوبيين - فقد سمح 
eal‏ مشل البنادقة . والجنوية والأمالفيين . والفلورنسیین والییزیین « واليراشنة » 
رغیرهم بالاقامة فى فنادق داخل المدن الإسلامية فى مصر وبلاد الشام ' ee‏ 

_yy- 
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وجدير SUL‏ أن الشريعة الاسلامية تقضی باعتبار اقامة الستأمنین فى الثفر أو الدينة 
الاسلامية أقل من سنة حدا آقصی , فان طالت إقامة الواحد منهم عن عام کامل اعتبرته 
الحكومة الاسلامية ذميا ٠‏ ووجب عليه أداء الجزية . وحيث كانت بعض مدن بلاد الشام مثل 
دمشق وحلب وحماه وحمص وغيرها بمثابة الحط النهائى بالنسبة للطرق التجارية القادمة من 
الشرق الأقصى , لذا نقد كان على تجار الفرنج أن يقرموا بالتعاقدات على أعمالهم التجارية 
هناك فى فنادقهم , ثم ينقلون مشترواتهم على ظهور الجمال الى أنطاكية وصور وعكا وغيرها 
حتى تقوم بضائع الشرق النفيسة بالشطر الأخير من رحلتها صوب أوربا » حيث كانت السفن 
الأوربية تحمل هذه اليضائع من محطات العبور فى مستوطنات الفرنج التى أقاموها فى بلاد 
الشام ومنها إلى البندقية أو بيزا أو جنوة وغيرها من المدن التجارية لتصلها بعد فترة تترارح 
ما بين ثلاثة وخمسة أسابيع ". 

Li‏ عن هذه الفنادق . فالفتدق عبارة عن مبنى إسلامى فى أرض إسلامية تقدمه السلطات 
الإسلامية لرعايا دولة أو جمهورية أجنبية صديقة , أو تربطها بها علاقات اقتصادية » يخصص 
هذا الفندق لنزول الوافدين من هذه الدولة أو الجمهورية لإقامتهم المحدودة فى الدن الشامية ؛ 
ولتخزين بضائعهم وممتلكاتهم , كل فندق من هذه الفنادق عبارة عن مبنى ضخم الدور الأرضى 
منه يخصص للتخزين » وردهاته مقبية . متسعة , سهلة المراقبة والقفل والتهوية. أما أدوار 
الفندق الأخرى فقد خصصت لاستقبال نزلاء الوطن الواحد من تجار وغيرهم. وبالفندق حوش , 
فناژه أو ساحته خاصة حط البضائع ورفعها . ونى جزء من هذه الساحة زرعت حديقة الفندق 
بأنواع النباتات والزهور التى تذكر النزلاء بأوطانهم . بل تذكر وثائق العصور الوسطى وخاصة 
العربية منها أن سلاطين المسلمين سمحوا بإقامة يوم فى الفنادق للصلاة رعاية من السلطان 
للشئون الدينية والروحية للتجار , وان لم نع هذا وجود كنائس فى بلاد الشام مثل كنيسة 
القديس نيقولا للبيزيين , وكنيسة القديسة ماريا للجنوية وكنيسة القديس ميشيل للبنادقة , 
وأن يعين البابا كاهنين يرافقان القنصل الذاهب الى الشرق العربى وينص على ذلك صراحة فى 
المعاهدات . كما جهزت الحكومة الاسلامية هذه الفنادق, أو أهمها على الأقل بالکنائس 
ودور العبادة pall,‏ (4), فقد جاء فى الامتيازات المنوحة لتجار الفرنج عام 5ه / 
۸ أيام السلطان العادل الأيوبى فى البند pull‏ عشر ما بفید ابد سمح لفئات الفرنج 
الختلفة التی تترده على البلدان الاسلامية عامة وبلاد الشام خاصة بإقامة کنانس خاصة بهم 
داخل فنادقهم « وكذلك حمامات خاصة بکل طائفة من طوائفهم الختلفة .٩۱۰۱‏ 


۷۹ 
وخلال إقامة هؤلاء التجار الأجانب ببلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية عقدوا کثیرا من 
العاهدات التجارية مع ملوك الشام من بنی أيوب , بعد وفاة صلاح الدين الذی لم يكن أقل 
رغبة منهم فى توثيق العلاقات التجارية مع أبناء الغرب الأوربى عامة والفرنج خاصة!!١)‏ . 
نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه المعاهدات » ففى عام ۵۱۰۷/ ۱۲۰۸م قدم إلى 
مدينة حلب سفير بندقی يدعى مارینیانی Mariniani‏ لعقد معاهدة تجارية » مع حاكم حلب 
غياث الدين غازى بن صلاح الدين ۲۱۲۱. تم متتضاها حصول البنادقة على حمام وكئيسة فى 
حلب بالاضافة إلى فندقهم . كما تم تحديد الرسوم التى يدفعها تجارهم بواقع ۱۲/ » وفی 
سنة 718١م‏ أيام العزيز بن الظاهر غازى تم تخفيض هذه الرسوم إلى / ۰ وحصولهم على 
امتيازات ab‏ يكون لهم محكمة وفندق وكنيسة وحمام ومخبز فى مدينة اللاذقية IN)‏ ونی 
سنة 1778م عقد البنادقة مع الملك العزيز بن الظاهر غازى معاهدة تجارية » كان من أهم ما 
جاء بها حصولهم على حق تعيين وكيل لهم للقيام بحل مشاکلهم , واقامة فندق جديد لهم 
قرب جسر الشاغور على نهر العاصى لتسهيل تنقلهم بين حلب واللاذقية “. وفی عصر 
سلاطين الماليك , وفى age‏ المنصور قلاوون على سبيل المثال نسمع عن عقدهم لمعاهدة تجارية 
تم فيها تخفيض الرسوم الجمركية عنهم » إلى جانب التأكيد على حقهم فى التمتع بالأمن 
والسلامة فى أشخاصهم ومتلکاتهم NO)‏ 
بل وتشير المصادر العربية إلى أن سلاطين الماليك أمثال الظاهر بيبرس ٠‏ والمنصور قلاوون 
قد عقدوا كثيرا من الاتفاقيات التجارية مع حكام مدن الفرنج ببلاد الشام لتشجيع التبادل 
التجارى بين المسلمين والفرنج وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين » وتم ترجمة هذه 
الاتفاقیات فى شكل بنود فى العاهدات والهدن التى تم توقيعها , من بداية العصر الملوکی 
وحتی سقوط ST Ke‏ المعاقل الصليبية فى أيدى المسلمين , هذا بخلاف العاهدات التجارية 
العدیدة التی تم عقدها ون سللاطین الساليك رأبعاء الدن الأوريية الختلنة ۰۷۱۲۱ وحتی بعد 
سقوط عکا على أيدى السلطان الملوکی الأشرف خلیل بن قلاوون عام ۸۱۲٩۱‏ ۰ فقد شجع 
هذا السلطان تجار الفرنج على القدوم إلى بلاد الشام uate‏ بان اضتر مرس اشقا انل 
على منح البنادقة والبيازنة. والجنوية وغیرهم من أبناء ا مدن التجارية الأوربية ا لمختلفة حرية : 
المتاجرة مع مصر والشام . والقدوم إلى الشغور والمدن الاسلامية آمنين مطمتنین ON)‏ بل إن 
من السلاطین من بالغ فى الاهتمام بهم وتوفیر کل سبل الراحة والأمن لهم » حیث سمحوا لهم 


A. 


باقامة الخابز والستودعات الخاصة بالیاه العذبة . راستعمال موازینهم ومکاییلهم فى 
معاملاتهم داخل الفندق وذلك تیسیرا لهم لعقد صفقاتهم التجارية ۰ ولسنا فى حاجة إلى أن 
نذکر أن الکاییل رالوازین الشامية كانت معروفة ومعتبرة أيضا داخل هذه الفنادق » وفوق كل 
هذا فقد صرحت الحكومة الاسلامية بشرب النبيذ والخمر عامة لأهل الفندق ویداخله فقط AYA)‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه كان لكل فندق من هذه الفنادق مشرف پشابة الرئیس الأعلى أو 
الشرف الاداری » وهو الذی أطلق عليه لفظ «الفنداقی» والذی كان من آهم اختصاصاته 
الاشراف العام على سير العمل فى الفندق والحياة اليومية للنزلاء به كما أنه يمثل آبناء الجالية 
المرجودة بداخله أمام السلطات الإسلامية , لذا روعى فى انتخابه أن يكون من ذوى النفوذ 
OU,‏ ومتذ أن أخذت العلاقات التجارية بين المسلمين والفرنج فى الاستقرار - أى مند 
العصر الأيوى «۱۲۵۰-۱۱۷۱م»- صرح حكام المسلمين للقناصل حسب المعاهدات المبرمة 
بمقابلة السلطان نفسه فى عاصمة ملكه بالقاهرة ‏ لاستعراض شئون الفندق ؛ وعمل القائمين 
عليه , وأحوال أبناء الجاليات ومصالهم وامتيازاتهم » فضلا عن عرض ما يلتمسه كل قنصل 
من هؤلاء القناصل فى سبيل رفع الضر عن أبناء جنسه ؛ أو تحسين أوضاعهم وتدعيم حقوقهم 
أو إعادة النظر فى التزاماتهم . فعلى سبيل المثال نسمع أنه منذ عهد السلطان الملك العادل 
الأيوبى «۱۲۱۸-۱۲۰۰م» سمح لقناصل الدول التى تربطها علاقات تجارية بالأيوبيين أن 
يقابلوا السلطان عشر مرات فى السنة OT)‏ وحرصا من السلاطين على راحة وأمن هؤلاء 
النزلاء من أن يتعرضوا LY‏ اعتداءات من قبل المسلمين بسبب تباين العادات والتقاليد بين 
الشرق والغرب الأوربى » فقد طالبوا هؤلاء النزلاء بضرورة احترام عادات وتقاليد البلاد ؛ 
واغلاق الفنادق من الخارج ليلا خوفا من حوادث السطر ومنعوهم من التجول فى الشوارع 
أوقات صلاة الجمع والأعياد , وأمروهم بإغلاق آبواب الفنادق لمدة ساعة أو ساعتين 
عندئذا'". كما كفلت لهم المعاهدات التجارية حمايتهم فى الأراضى الإسلامية , بل وحماية 
من يصحبونهم من الحجاج المسيحيين إلى بيت المقدس وغيرها من الأماكن المقدسة فى بلاد 
الشام ‏ وحسن معاملتهم وعدم إجبارهم على دفع ضرائب أكشر ما هو مقرر فعلا » بل إن 
السلطات الاسلامية منحتهم حرية البيع والشراء » فقد تم النص صراحة فى بنود الكثير من 
المعاهدات على WS‏ بحيث أنه سمح SY‏ فرد من أبناء هذه الجاليات إذا حمل بضائع ولم 
يرغب فى بيعهاء وطلب سحبها فانه لا يحق لأى سلطة أن قنعه من ذلك. ولايدفع عنها 


۸۱ 
شرائب او رسوما جمركية أو ما شابه ذلك. وفی مشل هذه الحالة کانوا یدخلون الوانی والمدن 
الإسلامية وهکنون من شرا ء أية بضائع؛ ثم یسمح لهم بمغادرة البلاد من غير عائق!؟"). 

كما أن المسلمين وضعوا من القرانین ما Se‏ أن يدخل ضمن قوانين الحصانة الدبلوماسية 
أو الامتيازات التى يتمتع بها الممثلون الرسمیون لبلادهم فى عصرنا الحالى . فقد جاء فى 
البند الرابع عشر من الامتيازات التى منحها السلطان الناصر محمد بن قلاوون جريا على ما 
سبق واتخذه والده المنصور قلاوون . بشأن ما جرى عليه العرف فيما يتعلق بمعاملة قناصل هذه 
gull‏ وا جمهوریات التجارية ؛ أن يعفى القنصل من ألف بيزنت كل عام عند دخوله وخروجه 
من البلاد وأن يكون مشمولا برعاية السلطان المملركى 9"). 

كما جرت العادة بأن يعطى هؤلاء التجار من الفرنج مخازن فى مناطق الجمارك بخلاف 
الفنادق ۰ وكانت هذه المخازن تزود بكل الوسائل الضرورية للحياة اليومية من خزان ؛ للمياه 
العذبة . وفرن وخلافه “". كذلك ضمت المعاهدات التى وقعت بين الطرفين نصوصا خاصة 
بالتعامل ومنع الغش والتلاعب , مثال ذلك ما جاء فى المرسوم الصادر لهؤلاء التجار فى عهد 
السلطان الملك العادل الأيوبى سنة 715ه / ۱۲۳۸ ١‏ أنه فيما يتعلق بالبضائع وما يكشف 
منها أنه فاسد بعد عملية التسريق والتوثيق والشهادة فیسمح بردها , وفى حالة وقرع خلاف 
حولها بين هؤلاء التجار والتجار السلمین فقد أتاحت لهم تلك المعاهدات وغيرها حن الترجه 
إلى ساحة القضاء (*۲۲. لكنه كان يشترط دائما ضرورة ايجاد مستندات موثقة أو تحمل صفة 
الشرعية بشهادة شهرد علیها ضمانا لحقوق كافة الأطراف المتنازعة TY‏ 

والحقيقة أن التعامل بين الطرفين فى معظم الأحوال سار على قدم وساق » حيث كان تجار 
الفرنج يبيعون وبشترون داخل كثير من المان الشامية مشل حلب ودمشق وغيرهما وخالطوا 
التجار السلمین؛ وعرفوا منهم أسس التعامل؛ لذا جدهم وقد تلارهم فى جسیع 
معاملاتهم!۲۷). خصرضا وأن السلطات الإسلامية كانت حريصة دائما على مراعاة سلامة 
هؤلاء التجار وأموالهم وبضائعهم » والدليل على ذلك ما جاء فى كثير من نصوص العاهدات 
التى تم إبرامها بين الطرفين , نذكر منها على سبيل المثال ما جاء فى المعاهدة التى تم إبرامها 
بين السلطان المنصور قلاوون وبين الفرنج فى عكا سنة ۸۱۸۲ / ۱۲۸۳م : «ويكون التجار 
والسفار والترددون آمنین مطمئئين مخفرين من الجهتين فى حالتى سفرهم وإقامتهم؛ رصدورهم 
وورودهم با فى صحبتهم من الأصناف والبضائع OG‏ كذلك نصت کثیر من العاهدات على 


۸۲ 


أنه إذا فقدت بعض السلع لهؤلاء التجار نتيجة لاختلاط البضائع بعضها ببعض ؛ واضطر 
تجار الفرنج هؤلاء إلى تسلم بضائعهم ناقصة عما حضروا به , فإنه على السلطات المحلية أن 
تعل هذا المشكل طبقا لا جرت به العادة LLL‏ مثل هذه الحالة كذلك نصت كشيسر من 
المعاهدات على ضرورة أن يقوم حراس الجسارك بحراسة بضائع ومتلکات هؤلاء التجار , 
ليكونوا سالین فى آنفسهم ونیما يخصهم ويخص الآخرين ؛ وأنه فى حالة امتلاك هؤلاء 
التجار مخازن فى مناطق الجمارك ٠‏ فعليهم أن یدبروا ما يلزم لها من عمال وخلافه ٠‏ مع 
التزام الحكومة الإسلامية بحراستها حراسة جيدة ؛ مع احتفاظ مالكيها بمفاتيع هذه 
الخازن(۱۳۱. 

كما حرص الطرفان على سلامة أموال التجار والتعویض فى حالة الضیاع أو الفقدان , 
وضمنوا هذا الشرط كثيرا من المعاهدات التجارية بحيث أنه إذا «عدم لأحد من الجانبين مال» 
أو أخذت أخيذة , وصحت فى الجهة الأخرى ردت ان كانت موجودة » أو قيمتها إن كانت 
مفقودة Me‏ وتکرر کثیرا فى العاهدات صيغة التأكيد على حقوق التجار من الطرفين فى 
بلاد الطرف الآخر » وكانت النصرص واضحة دون al‏ شك فى هذا الجال فعلى سبيل المثال 
جاء فى نص المعاهدة التى أبرمها السلطان المنصور قلاوون مع الفرنج فى عكا سنة ۵۱۸۲ / 
۳ ولدة عشر سنوات أن «المترددين إليها من جميع بلاد الفرنجة والسفار » والترددین 
منها والیها فى بر وبحر » فى ليل أو نهار ؛ سهل وجبل » آمنين على النفوس والأسرال 
والأولاد ؛ والمراكب والدواب , وجسيع ما يتعلق بهم . وكل ما تحويه أيديهم من الأشياء على 
اختلاقها , من السلطان وولده , وجميع من هو تحت طاعتهما...» ITM‏ وحتى إذا تم فسخ 
تلك العاهدات أو الهدن, فإنه كان يشترط فى هذه الحالة المحافظة على سلامة وأمن التجار 
«ومتی وقع- والعياذ بالله- فسخ لسيب من الأسباب كان التجار والسفار آمنين من الجهتين 
إلى أن يعودوا بأموالهم « ولاينعون من السفر أربعين یرما Me‏ وكما حرص الطرفان من 
مسلمين وفرنج على التجار أثناء حياتهم فانهما حرصا على وضع قواعد ثابتة فى حالة وفاة 
أحد من التجار من الطرفين , بحيث إذا توفی تاجر فرنجى مثلا فى بلاد السلمین فإئه كان يتم 
السحفظ على أمواله وتجارته إلى أن تسلم إلى القنصل المسئول عن هذا الشخص , وكذلك . 
الحال بالنسبة للمسلمين ٩۳۰۱‏ وإذا لم يوجد قنصل أو من ينوب عن المسئولين الممثلين لجالية 
هذا التاجر لكى يتسلم تلك المتلکات , فإنه فى هذه الحالة كان يعم تسليمها إلى نائب 


AY 
السلطنة فى المدينة التی توفى فبها ذلك التاجر » وهذا النائب هو الذى بتعهدها بالحفظ‎ 
والرعاية إلى أن یقوم بتسلیمها بدوره إلى السلطان فى عاصمته فى القاهرة  حيث يضعها‎ 
تحت الحراسة حتى يعطيها إلى ورثة ذلك التاجر » ويقدمون ما يشبت أحقيتهم الشرعية فى‎ 
۱ 1 )"٠(ةكر تلك الت‎ 
: الخانات‎ 
وكما تواجدت أعداد من أبناء الفرنج نى المدن الإسلامية ببلاد الشام لزاولة عمليات‎ 
فقد وفد على المدن التى خضعت لحكم الفرنج أعداد كبيرة من تجار المسلمين‎ ٠ التبادل التجارى‎ 
من شتى آلدن ؛ من حلب » ودمشق ؛ وحمص » وحماه , والوصل وغيرها . ولعل خير شاهد‎ 
على ذلك هو الرحالة المغربى ابن جبير الذی زار بعض المان التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد‎ 
يذكر لنا بعضا‎ tame الشام فى رحلة العردة وعقب أدائه مناسك الحج عام ۰ / ۱۱۸۲م‎ 
من التجار المسلمين من أهل دمشق من مياسر تجارها وكبرائها وأغنيائهم الذين كانت تجارتهم‎ 
كلها بهذا الساحل الإفرنجى » والقوافل صادرة وواردة بيضائعهم , «وقدرهم عند أمراء‎ 
المسلمين والإفرنجيين خطير» ""'. وفى موضع آخر يقول : «واختلاف القوافل من مصر إلى‎ 
دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار‎ 
النصارى أيضا لاینم أحد منهم ولايعترض . وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى‎ 
وتجار النصارى يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق‎ ٠ LE بلادهم من الأمئة على‎ 
.۳۳۱ » ... بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال‎ 
gall أماعنالمؤسسات التى أدت دورا فى مجال التبادل بين الطرفين » فكما عرفت‎ 
فإن المدن التى خضعت لحكم الفرنج فى‎ ٠ الإسلامية الفنادق التى خصصت للتجار الأجانب‎ 
. بلاد الشام عرفت ابلنانات وهی التى خصصت لتجار المسلمين الذين يفدون على تلك البلاد‎ 
والدليل على صحة هذا الرأى ما يرويه الرحالة ابن جبير عندما وصل إلى مديئة صور وكانت‎ 
والخانات كمؤسسات‎ MT) تحت حكمهم فيقول : «فنزلنا بها فى خان معد لنزول المسلمين»‎ 
الفنادق فى‎ Jo لخدمة الأغراض التجارية لم تختلف من حيث تكوينها أو الغرض من إنشائها‎ 
شئ . سوى أن الفنادق فى المدن الإسلامية خصصت للتجار الأجانب من غير المسلمين . بيئما‎ 
الإسلامية لتجار المسلمين الوافدين من العالم الإسلامى , أو‎ gall خصصت الخانات فى هذه‎ 
التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد الشام‎ gall بینما فى‎ ٠ لخدمة التجارة الداخلية والخارجية‎ 


AL 
نجد أنها أى الخانات قد خصصت لتجار السلمین فى حين أن الفنادق بها قد خصصت للتجار‎ 
الغربيين المقيمين إقامة دائمة أو الوافدين على البلاد , وكذلك للحجاج المسيحيين الآتين لزيارة‎ 

الأماكن المقدسة المسيحية فى بلاد الشام ومصر , ويتم استضافتهم فيها . 


gL,‏ هو عبارة عن مبنى ضخم يتوسطه فناء على هيئة رواق مغطى حيث یحفظ التجار 
بضائعهم ويجدون فى الخان الأری لهم ولدوابهم خلال رحلتهم ۰ وقد أدت الخانات دورها 
كمؤسسات تخدم التجارة الداخلية والخارجية فإذا كان الخان قى gall‏ الإسلامية - وكما سبقت 
الإشارة بذلك - كان يخصص لتجار المسلمين » وفى الدن التى خضعت کم الفرنج لتجار 
المسلمين كذلك . إلا أنه وجد داخل الدن الإسلامية نفسها خانات لخدمة التجارة الخارجية , من 
ذلك ما يرويه لنا مجير الدين الحنبلى - أحد أبناء بيت القدس - عن خان الصرف فى بيت 
القدس فى عصرى الأيوبيين والمماليك ؛ والذى تم تخصيصه للصيارفة حيث يقومون باستبدال 
العملات المختلفة ببلاد الشام . وكان هذا الخان بقع عند السقاء شارع داود بشارع باب 
الحراب, والذى يطلق عليه أيضا شارع المعبد APY‏ 

وهنا يجب أن نشير إلى أن حكام وسلاطين المسلمين قد اهتموا اهتماما بالغا بيناء الكثير 
من الخانات على طول الطرق التجارية التى تربط بين بلاد العراق وبلاد الشام من جهة » ومصر 
والشام من جهة » أو بين بلاد الشام والحجاز من جهة أخرى ؛ ركان الهدف هو تسهيل التجارة 
الداخلية بين البلدان الإسلامية من ناحية » وبالتالى خدمة التجارة الخارجية من ناحية أخرى . 
فلقد اهتم نور الدين محمود بن زنكى ومن بعده صلاح الدين الأيوبى - على سبيل الثال - 
أهتماما كبيرا بأمر التجارة , وحرصا على حماية طرقها من المفسدين , فأنشأ نور الدين محمود 
الخانات للتجار على طول الطرق التجارية التى تربط بلاد الشام بعضها ببعض . فأمن الناس 
وحفظت أموالهم وباتوا فى الشتاء فى كن من البرد والطر ""'. وأقام الابراج لحماية الطرق 
التجارية , وأزال اللکوس المفروضة على التجارة ليشجع التجار على التردد على بلاده!۳۷٩.‏ 
وقد وصف ابن جبير الخاتات التى مر بها فى طرق بلاد الشام على أيام صلاح الدين الأيونى ؛ 
فذكر الكثير عنها , وقال عن بعضها أنها كالقلاع مناعة وحصانة » وأن أبوابها من الحديد , 
وهی من الوثاقة فى غابة . كذلك تال عن الطریق من حمص إلى دمشق أنه كثير الخانات » ومن 
هذه الخانات خان السلطان الذى oly‏ صلاح الدين «وهو فى غاية الوثاقة والحسن » بباب حديد 
على سبيلهم فى بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم فى تشييدها ٠‏ وفى هذا الخان ماء جار , 
بتسرب إلى سقاية فى وسط الخان كأنها صهریچ» MA‏ 


Ao 

Wis‏ وجدت الفنادق ولکنها خصصت GY‏ الجاليات الأوربية » وهی تشبه إلى حد کبیر 
«البورصة» فى عصرنا الحالى » حبث یجتمع التجار فیها للتداول فى شئونهم التجارية 
والالية. كما كانت المراكز الجمركية أمكنة یجتمع فیها التجار أحيانا لثل هذه الاعمال(۱۳۹. 
obs‏ الخدمات التجارية : 

Las‏ عن قيام عمليات التبادل التجارى بين الطرفين من مسلمين وفرنج فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية , والقيام بكثير من العمليات المرتبطة بها . إن ظهرت الحاجة ماسة 
إلى فثات الخدمات التجارية مشل السمسار » والمثمن » والترجم ١‏ والحمال » والمغربل , 
والكيال » والبريدى . وغيرهم . وأبناء هذه الفشات کانوا يعملون فى الفنادق فى الدن 
الإسلامية لخدمة تجار الفرنج ؛ وفی الخانات فى الدن التى خضعت لحكم الفرنج ببلاد الشام . 
لخدمة التجار المسلمين وغيرهم '“. ففى الدن التى كانت تحت حكم الفرنج وجد فى كل 
مدينة منها عدد من الموثقين الذين يقومون بإعداد الاتفاقيات بين التجار» وكائوا يستخدمون 
اللغة الفرنسية والإيطالية؛ وريا وجد معهم بعض التراجمة للترجمة إلى اللغة العربية؛ ویبدو 
أن هذا النوع من الموثقين كانوا من أبناء الفرنج بطوائفهم الختلفة!۲*۱. ومن المرجح أن هؤلاء 
الوثفین والتراجمة كانوا من أبناء الجاليات الإيطالية المختلفة , حيث كان هناك عدد كبير من 
التجار البنادقة على سبيل المثال قد تعلموا اللفة العربية لإقامتهم شبه الدائمة فى البلاد فترة 
الحروب الصليبية . وقام كثيرون منهم بالاشتغال بهذه المهنة , بل وتخصص فيها عدد من 
التجار المسلمين . وكانت مهمة هؤلاء التراجمة التوقيع على البضائع التى تم التخليص عليها 
وتم دفع الضرائب المستحقة عليها إلى جانب عمليات الترجمة بين المسلمين والفرنج"“ وعلى 
هذا فقد كانت فئة المترجمين أو التراجمة تشكل حلقة اتصال هامة بين الفندق وقنصله وتجاره 
من جانب » والجهات المسئولية الإسلامية من جانب آخر , وبين الخان وتجاره من المسلمين فى 
مدن الفرنج من جانب وتجار الفرنج من الجانب الآخر ‏ لذا لا حاجة بنا إلى تكرار الحقيقة 
الهامة؛ ألا وهی أن المترجم كان معتمدا من الحكومات الإسلامية A My‏ وثقة عند جميع 
الأطراف المتعاملة معد ET)‏ 

ولقد دلت كثير من المعاهدات التجارية على أهمية هذه الفئة ومكانتها لدى كل من 
السلطات الإسلامية والفرئجية . وضرورة أن يحصل أفرادها على مقابل نظير عملهم هذا » 
والذى يقدر حسب بعض الاتفاقيات التجارية بحوالی ١١‏ , / من قيمة ما يشتريه العجار من 


AN 
بضائع من داخل الناطق الجمركية أو ما يعقد من صفقات تجارية بين الطرفين ““. وكما‎ 
اشتغل بعض أبناء الجاليات الإفرنجية وبعض السلمین كموثقين ومترجمين لخدمة التجار‎ 
والتجارة , فقد اشتغل بعض أبناء الطوائف المسيحية المحلية فى بلاد الشام بمثل هذه الأعمال»‎ 
. ذلك لأن ابن جبير فى رحلته يذكر لنا أنه عندما وصل ضمن القافلة التجارية إلى مدينة عکا‎ 
ونزلوا الدائرة الجمركية وهی التى وصفها بأنها كانت معدة لنزول القواقل ۰ وأن أمام بابها‎ 
 ةبهذلا بمحابر الأبنوس‎ ٠ مصاطب مفروشة , فيها كتاب الديوان «الجمارك» من النصارى‎ 

وهم يككتبون بالعربية ٠‏ ويتكلمون بها , ولهم رئيس يسمى صاحب الديوان EY‏ 

أما فى gall‏ الإسلامية فقد كان على التجار من الفرنج أن يختاروا كاتبا ملما باللغة 
العربية مع لغتهم ليقوم بمصاحبتهم طوال إجراءات البيع , ويسجل لهم مبيعاتهم » ويباشر 
العمليات الحسابية , بل كان عليه ضرورة مراعاة علمية وزن البضائع ۰ ومراعاة الدقة فى ذلك 
حتى لايضاروا فى حساب الضريبة عليها . وقد نصت المعافدات على حق التاجر الفرنجی فى 
الاستفادة بخدمات هذه الفثات , واختيار من يعمل له من بينهم . وذلك دون أن تفرض عليه 
اتارة من جانب آخر ٠‏ ودون أن بفرض عليه شخص معين من هذه الفثات للعمل له. وفضلا عن 
حق التاجر الفرنجى فى عرض سلعته للبيع فى فندقه كان للتاجر المسلم حق زيارة التاجر 
الفرنجى فى فندقه لفحص السلعة والتعاقد عليها بحضور الشهرد , ولايجوز التراجع عن 
العقد إلا يموافقة الطرفين "“'. كما كان التجار الفرنج يستعينون بطائفة من السماسرة الذين 
كانت لهم مهام كبيرة فى العصور الرسطى بوجه عام وفی عصر الحروب الصليبية بوجه خاص » 
يقومون بارشاد تجار الفرنج إلى أحسن طرق البيع وأنسب الأماكن لتسويق بضائعهم طبقا 
للعرض والطلب ٠‏ بل كانوا يساعدونهم على تسويقها نظير عمولة يتقاضونها منهم على ما 
يقدمون لهم من خدمات "“'. بل جرت العادة أنه فى حالة توسط أحد الدلالين أو السماسرة 
فى بيع شئ لتاجر فرنجى إلى تاجر وطنى » وعرفاه أنه قادر وموژتن ثم هرب الشارى أو عجز 
عن الوفاء , أو لم يوف بالشمن ٠‏ فان الدلال أو السمسار يصبح ضامنا » ویلزم بالوفاء للتاجر 
الفرنجی (fA)‏ 

وغنى عن البیان أن العاهدات التجارية البرمة بين السلطات الاسلامية والفرنج قد نصت ‏ 
صراحة على احترام عقد البیع بالدفع المؤجل بين التاجر الواطن والتاجر الفرنجی سواء كان 
الاتفاق قد تم فى فندق التاجر الفرنجى أو فى أسواق الدينة أو فى دیوان اشمس - أى دیوان 


۸۷ 
الجمارك - واشترطت لاعتباره شرطا واحدا أن يكون العقد مکتوبا أو مشهردا عليه!**). بل 
إن العاهدات دعمت ذلك الشرط بتخصیص مسئولية السسار الذى قت على بديه الصفقة › 
إذ قيدته بوجوب ذکر الکان الذى تمت فيه الصفقة . وبضرورة ضمائه لتنفيذها » خشية 
التواطق . ومعنى ذلك أن السمسار كان ملزما بالدفع فى حالة عدم نفاذ العقد لانسحاب أحد 
الأطراف من تنفيذه ٠‏ وإن دلت الدلائل على أن هذا الالتزام هو التزام الوسيط فحسب MO‏ 

ومن الفئات التى لا غنى عنها لكل من المتعاملين فى التجارة وعملياتها الختلفة تأتى فئة. ٠‏ 
الحمالين والكيالين وا مغربلين ‏ وهی لا شك فئات كان لها دورها فى انتظام عمل الفندق والخان 
اشياق وغيرها من المؤسسات التجارية , ونما لاشك فيه أن استخدام هؤلاء كان له أثره فى 
أسعار السلع البتادلة » فعلى سبيل المثال الفلفل المغربل له سعر آخر غير الفلفل غير الغربل ؛ 
كما أن التعاقد مع الحمالين الشقاة يضمن نقل تلك السلعة أو غيرها دون ضياع أو فساد أو 
فقدان شوه منها لك 

كما وجدت مجموعة من الثادین والذين كانت مهمتهم النداء على بضائع التجار الاجانب 
وذكر محاسنها , ركان لكل منهم رسم على عمله هذا يدفعه له التاجر ؛ وربا قت الاستعانة 

بهم إلى جانب المترجمين والكتاب كشهود ار البيع والشراء التى كانت تتم بين تجار 
ا وتجار الفرنج OY)‏ 

رلقد حرصت السلطات الاسلامية دائما على أن ينال التجار الفرنج كل عون ومساعدة من 
هذه الفئات التى تعمل فى خدمة التجارة والتجار , والتأکید على هؤلاء بضرورة حسن معاملة 
التجار الفرنج , مثال ذلك ما جاء فى الرسوم الصادر من السلطان الناصر محمد بن قلاوون , 
والذی جری فيه على سياسة والده المنصور قلاوون ٠‏ ففی سنة ۵۷۰۱ / ۱۳۰۲ ۰ أصدر هذا 
الرسوم لتجار البنادقة فى جلکته بأن يكونوا مطمئنين ۰ ولايكن لديهم أى شك فى أن شخصا 
ما سوف يسبب لهم ضيقا أو أن شخصا ما سوف يمسهم بسوء » كذلك جاء فى البند الشالث 
عشر من هذه الامتياز الذى أصدره لهم فى نفس السنة أن جميع البضائع المملوكة لهم. والتى 
تقوم بتفريغها قوارب تابعة للسلطنة يجب ألا يدنع عنها أكثر ما هو مشتاد وثابت فى 
الجمرك؛ ويجب إعطاء العونة لهم وإمدادهم بالوسائل اللازمة للتفريغ كما هو معتاد . كذلك 
نص فى البند الشالث والعشرين على أن رجال البندقية لهم الحق فى أن يكون لهم كاتب 
مسيحى واحد , وعليه أن يسجل أعمالهم وحساباتهم وإذا احتجز أى تاجر أو أية سفينة 


AA 


للتخليص علیها , ورغب فى أن پرسل الرسوم للجمرك مباشرة نله ذلك » وإذا أخطأ الکاتب 
الذکور فمن حق التاجر أن بترکه , ویجب على الکاتب أن يقبل ذلك . کذلك اشترطت بعض 
العاهدات أن يكون فى الجمرك - أى ديوان الخمس - أحد الكتبة الختصین بکل فثة من فثات 
التجار الفرنج » وعلیه ملاحظة الوزن » وحراسة بضائعهم ومراعاة حقوتهم OP)‏ 

والفثة الهامة فى مجال الخدمات التى احتاج إليها الفندق وربا الخان WAS‏ هی فئة 
البريديين . وقد تم العثور على وثيقتين فى دار الوثائق بالبندقية تدعمان الرأي بأهمية هذه 
الفنة فى مجال الخدمات بين الشرق والغرب عامة » وبين الفندق ونزلائه خاصة » وذلك فيما 
يختص باتصالهم بعواصم مصر والشام وموانيهما ومراكز التجارة فيهما . 

ففى الوثيقة الأولى يتم الاتفاق بين البريدى سليمان بن على بن سليم . والمعروف بالقصار 
من ناحية , وبين قنصل البندقية فى الاسكندرية ومساعده التاجر الأرمنى ميرزا شنوده من 
الناحية الأخرى » على أن يقوم الأول بتوصيل خطابات من الاسکندرية إلى مدينة عكا فى 
عشرة أيام « وعليه أن يحضر معه عند عودته الدليل على تسليم الخطابات پستند من تسلمها 
منه فى عكا . وفى حالة ما إذا لم يجد هذا البريدى المستلم فى عكا فعليه مواصلة مهمته 
بالإنجاه فورا إلى بیروت . 

وجدير بالذكر أن العقد قد حدد مدة رحلة هذا البريدى بين عكا وبيروت بيرمين . وفى 
بيروت كان عليه أن یسلم الخطابات » وأن يحضر معه الدليل الكتابى من الستلم ؛ وأجر هذه 
العملية البريدية ذهابا وإيابا إثنا عشر دوکاتا , يأخذ منها مقدما ستة , والستة الباقية 
یتسلمها عند عودته الى الاسکندرية مباشرة .. 

أما عقد البرید الشانی والذی تم العثور عليه من قبل الرحوم الاستاذ الدکتور صبحی لبيب 
فى دار الوثائق بالبندقية أيضا , فكان بين البریدی الحاج احمد بن على بن مبارك وبين أحد 
أفراد جماعة الفرنج البتادقة بالاسكندرية جوان نيقولا Giovani Nicolas‏ على أن ینف 
البريدى طلب هذا البندقى وهو القيام بتوصيل خطابات له من الاسكندرية إلى دمشق والعودة 
فى خلال شهر واحد . وحدد العقد أجر البريدى باثنى phe‏ دوكات » أربعة منها تدفع مقدماء 
والثمان الياقية تدفع له بعد عودته إلى الاسكندرية . وقد صرح العقد للبريدى بالتوقف فى 
دمشق ثلاثة أيام . كما اشترط العقد احترام الدة المحددة لتسليم الخطابات فى دمشق , كما 
قضى بضياع باقى المبلغ على البريدى إذا لم ينفذ طلب البندقى فى المدة المحددة - وهی شهر 
Joly‏ - وليس للبريدى الحق فى مطالبته البندتی به *. 


۸۹ 
الأسواق الموسمية : 
وارتبطت بعمليات التباذل بين المسلمين والفرنج فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية 
وجود نوع من الأسواق فى المدن الإسلامية والصليبية على حد سراء » وهی ما يكن أن نسميه 
بالأسواق الوسمبة . ومن تلك الأسواق ما كان يرتبط بقدوم الحجاج المسيحيين , والذين يكثر 
تواجدهم وحضورهم للاحتفال بعيد الفصح فى مدينة بيت المقدس ۰ حبث تشير كثير من الراجع 
أنه أمام الباب الرئیسی لكنيسة القيامة كان يوجد فناء كبير » والذى كان يقام فيه سوق 
موسمى عند مقدم الحجاج المسيحيين ؛ وحيث تباع فيه الحلى والمسابح والصور الخاصة 
بالقديسيين . والسحف الشرقية التى بحرص كثيرون من Lol‏ الغرب الأوربى على 
اقتنائها(**۱. 


هذا بالإضافة إلى سا پروبه انا بعض الرحالة Cel‏ من أن کشیرین من السلمین 
والمسيحيين المحليين فى بيت المقدس كان يسمح لهم بدخول كنيسة القيامة طرال عصر 
الأبوبيين والماليك , بعد انتهاء القداس الذى يقام فى عيد النصع ؛ لعرض بضائعهم على 
هؤلاء الحجاج , حيث يشترون منهم بعض الهدايا والتحف الشرقية ‏ وأن الكثيرين من أبناء 
الغرب الأوربى من زوار المدينة كانوا بقضون شطرا كبيرا من وقتهم داخل الكنيسة فى 
E‏ والأحجار الكريمة ‏ والقماش الدمشقى والحرير . ولم تكن غاية الجميع 
یشتروا لأنفسهم ‏ ولکن کانوا یذکرون فى نقلها إلى بلادهم للاتجار بها رالربع من ورائها 
is‏ اشترك بعض رجال الدين من الفرنج فى أعمال الييع والشراء هذه OY‏ 
کذلك ارتبط بالاعیاد السيحية والاحتفالات الدينية بعض الأسواق الموسمية فى القدس 
والتی تخصصت فى بیع السلع الستخدمة فى تلك الناسبات , من ذلك وجود شارع مخصص 
لبیع سعف النخیل والذی كان كثير من الزوار السیحیین یقومون بشرائه فى «أحد السعف» 
من ذلك الشارع « والذی سمی باسم شارع السعف , هذا الشارع تصفه الراجع بأنه كان بقع 
فى الجهة الجنوبية من كنيسة القدیس ستیفن ویتجه شرقا من شارع البطريرك إلى شارع 
التوابل مارا بكنيسة القديسة مریم اللاتينية "*'. كما وجد بالقرب من شارم السعف هذا 
شوارح آخری كانت تمد هؤلاء الزوار السیحیین بحاجاتهم من الشموع التی يوقدونها أثناء 
دخولهم كنيسة القيامة2, tal,‏ اح سورك المدة التى یبقون نیها داخل 
الكنيسةاة*. 


4. 


ویبدو أن کشیرا من زوار بيت القدس من الفرنج » قد حرصوا عند زيارتهم للمدينة على 
شراء كثير من الزامیر التی تصنع فى الدينة ۰ وکان لها شارع خاص بالقرب من خان الزیت 
فى الطریق المؤدى إلى كنيسة القيامة » حيث هناك الکثیر من الحلات لبیع تلك الزامیر » 
. والذى تدب فيه الحركة والنشاط فى ذلك الموسم من كل سنة ؛ ويوج بأعداد كبيرة من زوار 
المدينة ON)‏ 

ويبين لنا الرحالة المغربى ابن جبير مدى ازدهار الأسواق الموسمية فى المدن الصليبية ببلاد 
الشام . عندسا يذكر أن الرياح الشرقية لاتهب على سراحل بلاد الشام إلا فى فصلى الربيع 
واشریف » وأن السفر لايكون إلا فيهما , وأن التجار لاينزلون إلى عكا إلا فى هذين 
الفصلین, والسفر فى الفصل الربيعى من نصف أبريل » وفيه تتحرك الريح الشرقية وتطول 
مدتها إلى آخر شهر مايو ؛ وأن السفر فى الفصل الخريفى من نصف أكتوبر حيث تتحرك الريح 
الشرقية ومدة هذا الفصل أقل من مدة الفصل الربيعى .)''١‏ وفى موضع آخر عندما يصف 
السفينة التى استقلها فى طريق عردته يبين لنا كشرة الوافدين من الغرب الأوربى فيقول 
«صعدنا المركب » وهو سفيئة من السفن الكبار ... وحاز السلمون مواضعهم بانفراد من 
الافرنج » وصعده من النصارى المعروفين بالبلغريين , وهم حجاج بيت المقدس , عالم لابحصی 
ينتهى إلى أزيد من ألفى Ll‏ هذا فى سفينة واحدة من العديد من السفن والتى يخيرنا 
عن مدى كثرتها فى حديثه عن مدينة عکا حيث يقول عنها «هى قاعدة مدن الافرنج بالشام ' 
محط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام » مرفأ كل سفينة , والمشبهة فى عظمتها 
بالقسطنطينية . مجتمع السفن والرفاق ۰ وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع 
الآفاق Oe‏ 

حقا لقد كانت مدينة عکا pal‏ الموانئ الصليبية بلامراء ۰ وکان ینزل من السفن هناك فى 
موسم زيارة الأراضى القدسة آعداد كبيرة من أبناء الغرب الأوربى . ویعود إلى السفن اغلبية 
هؤلاء الزوار . وکان الیناء الفسیح الأمين یأری عددا کبیرا من السفن . فلقد احصی احد 
حجاج الغرب الأوربى والذی زار الیناء فى الفترة ما بين ۱ ویدعی تيودريك » 
أحصى شمانین مرکبا عند نزوله فى الیناء » وهی الخصصة لنقل احجاج والیضائع , وحيث 
بجد التجار فرصا كثيرة لتصدير منتجات الشرق إلى أوربا . ویبدو أن تجار السلمین کانوا 


۹۱ 


یذکر «هايد» أنه كان يتراجد فيها أعداد كبيرة من هؤلاء التجار » فضلا عن كبار تجار 
الوصل والذين تشير إليهم فقرة ما کتبه ماركو بولو ‏ إذ یحکی هذا الرحالة الشهير أن أهالى 
الوصل هم الذين یتاجرون فى التوابل » والحرائر والديباج ‏ ومن ثم يحق لنا أن نفترض أن 
هزلا ء هم الذین کانوا یستوردون هذه السلع إلى عکا on‏ 

ویذکر هاید أنه فى هذه الواسم التجارية كانت ترتفع إيجارات الببوت والخازن التجارية » 
وا حوائیث » بسبب كشرة من يصلون إلى الدن الفرئجية سواء من الغرب الأوربى أم من الشرق 
الاسلامی . وجدیر بالذکر أن ایجارات هذه البیوت والخازن التجارية والحوانيت كانت إما 
لفترة السوق الموسمية فقط , وأحيانا عن السنة كلها OY‏ ونى کل مرة كان وصرل هذه 
القوافل فرصة لمضاعفة نشاط الحركة التجارية » بين أبناء الشرق الفرنجی والفرب الأوربى من 
جهة وبینهم وبين جیرانهم المسلمين من جهة ثانية . 

كما تجب الاشارة إلى أن الفرنج فى بلاد الشام ادراکا منهم لا للتبادل التجارى من اة 
بالغة + رفرائد اقتضادية هامة , فقد أقافوا أسراقا مرسمية هی بثابة المعارض الدولية ؛ أو 
الأسواق الدولية التى تقام فى عصرنا الحالى ؛ من ذلك أن مديئة بيت المقدس تحت الحكم 
الصليبى قد عرفت على سبيل الثال منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى نوعا من الأسواق 
هذه , والتی تشير إليها كثير من المراجع : حيث تفد أعداد كبيرة إلى المدينة من الفرنج ومن 
الشرق الإسلامى ؛ فى الخامس عشر من سبتمبر كل عام ؛ كما يند إليها التجار من بيزا ؛ 
والبندقية , وجنوه , ومرسيليا وغيرها , ليقوموا بشراء القرنفل ؛ وجوز الطيب , والتوابل 
المجلوبة من الهند ؛ والفلفل والبهار والبخور من عدن » والحرير من الصين ؛ والکتان من 
مصرء والزئبق والمعادن والزجاج من صور , واللوز الصطکی والزعفران » بالإضافة إلى الملابس 
الشمينة والأسلحة من دمشق « وطبیعی بعد ذلك أن تشهد تلك الأسواق عقد كثير من 
الصفقات التجارية بين المسلمين وهم الذين يحتكرون تجارة الشرق الأقصى ٠‏ وبين الفرنج فى 
بلاد الشام والذین نقلوا متاجر الشرقين الأدنى والأقصى إلى الدن والستوطنات الصليبية فى 
بلاد الشام ومنها إلى الغرب الأوربى (*۱. 

ولم يكن هذا النرع من الأسواق قاصرا على الفرنج فقط ‏ إذ يجب ألا ننسی أن نتحدث 
عن سوق كانت تقأم صيف كل عام فى الهواء الطلق على المنطقة السهلية شرقى نهر الأردن ؛ 
وهی التى كانت تعقد نی المنطقة التى عرفت باسم موزرب فى الحوران . ولا كانت موزرب 


۹۲ 


مرحلة من الراحل الرئيسية فى طريق قافلة احج الشامى ۰ فمن الفترض أن هذه السوق كانت 
تقام عند وصول القافلة القادمة من مكة . وعلی أية حال ففى مستهل الصيف كان جمع حاشد 
من السلمین یهرع من جمیع الأنحاء . حتی من بلاد ما بين النهرین ؛ ویتدفقون على سهل 
موزرب » ویقضون هناك تحت الخيام فترة السوق . ومن الحتمل أنه كان يرتاد هذه السوق 
La I‏ تجار الفرنج . لأنهم عرفوها باسم Suita‏ أو Suite‏ « وأنها كانت جزءا من مملكة بيت 
القدس الصليبية فى أقصى امتداد لها . وعلی أية حال فلابد أن حركة البادلات التجارية 
التی كانت تجرى فى هذه السوق كان لها تأثیر محسوس على الدن التجارية هملکة بيت 
المقدس الصليبية بعد انتقال عاصمتها إلى عكا , خصرصا وأن قافلة الحج الشامی كانت تضم 
الكثير من المسلمين من البلاد المختلفة ومعهم منتجات العرب وبضائع الهند المستوردة عن 
طريق عدن JY‏ 

وبالنسبة للسواسم التجارية , يجب أن نشير أن هذه المواسم لم تكن قاصرة على المدن 
وا موانى التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد الشام ؛ بل إن بعض gall‏ الإسلامية كانت تقام 
فيها تلك الأسواق الموسمية . مثل مديئة دمشق , التى يذهب إليها كثير من تجار الفرنج طلبا 
لنتجات البلاد الآسيوية . حيث كانت دمشق فى تلك الفترة مركز المنطقة , وأهم سوق فى ذاك 
القطر . وذلك لموقعها الجغرافى المتاز , والذى جعل منها نقطة تلاتی البضائع الواردة من 
بلاد فارس ٠‏ وبلاد النهرین , وآسیا الصفری مع البضائم القادمة من مصر ؛ وبلاد المرب . 
وقد أشرنا سالفا إلى أن دمشق كانت نقطة انطلاق القوافل , قرافل الحجاج الذاهبة الى مكة , 
قافلة الحج الشامى ٠‏ والتى كانت تضم الكثير من المسلمين من البلاد المختلفة ومعهم منتجات 
بلاد العرب . وبضائع الهند المستوردة عن طريق عدن . وكان السجار الذين يصحبون هذه 
القافلة وغيرها من القوافل الأقل أهمية . يعودون من مكة ومعهم منتجات بلاد العرب 
وبضائع الهند . وهكذا أتيح لدمشق أن تتلقى توابل الهند من جهتين عن طريق الخليج العربى 
ونهر الفرات ۰ وعن طريق عدن ومكة , كما ترد إليها منتجات غربى آسيا بكميات هائلة . ثم 
أنها كانت تقيم علاقات مع مصر . وبخاصة بعد أن اتحد البلدان تحت سيادة الأيوبيين 
والمماليك . وبذلك أتيحت لها فرصة الحصول على منتجات البلدان الافريقية التى لها علاقات 
تجارية مع مصر , ونوق كل هذا التدفق من البضائع من كل البلاد ‏ كانت دمشق التى 
يسكنها قوم أذكياء بارعون ‏ تنتج بنفسها مواد ذات قيمة كبيرة . 


ay 
كما كان لدينة حلب فى شمال بلاد الشام « وبالنسبة لامم الغرب التجارية نفس الجاذبية‎ 
التى كانت لدمشق فى وسط بلاد الشام . وليس من شك فى أن البیزیین بأنطاكية كانوا حوالى‎ 
عام ۱۲۰۰ يتاجرون ببضائعهم داخل مدينة أنطاكية , وأن وجهتهم كانت مدينة حلب‎ 
باستمرار!"". وذلك للتعامل مع تجارها والذين لم تنقطع صلتهم بهم حتى بعد طرد الفرنج من‎ 
بلاد الشام ؛ بل كثيرا ما نسمع عن قيام هژلاء التجار بتصدير منتجات حلب من ميناء‎ 
اللاذقية التابع لأنطاكية )4 وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن هذه المواسم التجارية والتى‎ 
ساعدت على نشاط التبادل التجارى بين المسلمين والفرنج منذ منتصف القرن الشانى عشر‎ 
للميلاد . أدت أيضا إلى تکتل رؤوس الأموال الأجنبية والإسلامية لتنفيذ أكبر العمليات‎ 
المالية , والصفقات التجارية , وأن أهم خاصية لهذه الواسم التجارية . فهى التصريح للتجار‎ 
سواء من المسلمين أم من الفرنج بالقدوم إلى مدن الطرف الثانى » ومزاولة أعمال التبادل‎ 
التجارى على جميع مستوياتها « باعتبار أنها مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفين ولاتتعارض‎ 
IN) مع أحكام الشريعة لدى كل طرف منها‎ 
وقد يتساءل البعض كيف يتسنى لتجار المسلمين التردد على مثل تلك الأسواق الصليبية‎ 
مع ما هناك من حروب وعداء بين الطرفين , والحقيقة أن العلاقات التجارية بين الطرفين لم‎ 
تنقطع انقطاعا كليا حتى فى أوقات الحرب والحصار . والدليل على هذا ما يرويه لنا أبن جبير‎ 
فى رحلته من قول : «ومن أعجب ما يتحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين‎ 
ونصارى (يقصد الفرنج) , وربا بلتقی الجمعان ويقع المصاف ورناق المسلمين والتصاری‎ 
تختلف بینهم دون اعتراض عليهم شاهدنا فى هذا الوقت الذى هو شهر جمادى الأولى » من‎ 
ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين لنازلة حصن الكرك , وهو من أعظم حصون‎ 
بينه وبين القدس‎ ٠ النصارى » وهو المعترض فى طريق الحجاز والمانع لسبيل المسلمين على البر‎ 
, مسيرة يوم أو أشف قليلا » وهو سرارة أرض فلسطين وله نظر عظيم الاتساع متصل العمارة‎ 
يذكر أنه ينتهى إلى أربع مثة قرية . فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره . واختلاف‎ 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع . واختلاف المسلمين من دمشق إلى‎ 
وتجار النصارى أيضا لاینع أحد منهم ولایعترض . وللتصاری على المسلمين‎ . Wis ihe 
ضريبة يؤدونها فى بلادهم » وهی من الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضا یژدون فى بلاد‎ 
المسلمين على سلعهم ؛ والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال . وأهل الحرب مشتغلون‎ 


A٤ 
حقا لقد تغلبت المصالع الاقتصادية‎ VN de بحربهم . والناس فى عافية , والدينا لمن‎ 
وأظهر الطرفان نوعا من التسامع تجاه الطرف الآخر ۰ أو على حد قول هايد : أن الأرياح‎ 
الهائلة التى حققها الطرفان من جراء عمليات التبادل التجاری بينهما , أوجبت على كل من‎ 

المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام أن يظهروا بظهر التسامح الدينى ONY‏ 

وليس أدل على ذلك من أن سوق الغلال فى بيت المقدس وهی تحت الحكم الصليبى , كانت 
مكانا فسيحا حيث القمح والشعير والشوفان وغيرها من المحاصيل التى قدم بها الفلاحون 
المسلمون من المناطق القريبة من دمشق والتی كانت تحت الحكم الإسلامى طوال فترة ال حروب 
الصليبية ('"1. بل أكثر من هذا أن معظم الدن التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد الشام كان 
الشارع الرئيسى فى كل منها أو الميدان الرئیسی فيها هو السوق , حيث كانت البيوت المحيطة 
بها تضم عادة بعض ال حوانيت والسقائف والمحلات حيث البضائع الشرقية التى أتى بها التجار 
المسلمون تنتظر دورها فى التصدير إلى أوربا ‏ أو حيث تعرض البضائع المستوردة من أوربا 
فى انتظار المشترين وبخاصة من المسلمين (۱۲۳. وكان من نتيجة هذه العلاقات التجارية بوجه 
خاص . أن حرص الفرنج والسلمون على إقامة علاقات سلمية بینهم , وعلى الأخص كان 
الفرنج أشد حرصا على تجديد اتفاقيات الهدنة بينهم وبين المسلمين من وقت لآخر YO‏ على 
أن فعرات السلم هذه كان یتخللها بين الحين والآخر ما يعكر صفر العلاقات نتيجة لأعمال 
السلب والتهب التی كان يقوم بها الصلیبیون , أو لجس نبض الحكام السلمین والوقوف على 
مدی قرتهم ٠‏ ومع هذا فإنهم کانوا یسارعون إلى طلب الهدنة وإعادة العلاقات السلمية الى 
ما كانت عليه ". ونی بعض الأحيان کانوا ینقضون وعودهم لا لشئ سوی إثبات وجودهم 
واشعار السلمین الجاورین بمدى قوتهم » ویعترف کثیر من مژرخی الغرب الأوربى صراحة بأن 
الشتغلین بالعجارة من الفرنج وبخاصة gull. Wf‏ التجارية الذین استقروا فی أحياء خاصة فى 
شتی gall‏ الصليبية ,“قد جنوا من الأرباح الوفيرة, الناتجة عن اتصالهم بالسلمین . ما يمنعهم 
من التخلی عن سبیل التاجرة الهادئة, وأنهم کانوا أشد استعدادا لمنع كل مخاطرة حربية ضد 
جیرانهم السلمین لا مساندتها yw)‏ ۱ 

كما يجب ألا يغرب عن Wh‏ أن تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين قد فرض نوعا من 
المهادنة والمسالمة ‏ وتغليب تلك الفسالع على غيرها فى بعض الأحيان » من ذلك مثلا ما 
ترويه لنا الصادر العربية فى ذکرها لحوادث سنة BOAT‏ أيام صلاح الدين الأيوبى من أن 


۹۵ 
' البرنس أرناط صاحب حصن الكرك على الرغم من أنه كان من أعظم الفرنج وأخبشهم وأشدهم 
عداوة للمسلمين وأعظمهم ضررا على المسلمين , رأمام فشل محاولات صلاح الدين الرة تلو 
الأخرى فى القضاء عليه والتخلص من خطره , لذلك انتهز فرصة طلبه الصلح منه , فأجابه 
إلى ذلك وهادنه وتحالفا » وبذلك ترددت القوافل من الشام إلى مصر ؛ ومن مصر إلى 
الشام!۲۲ . 

ویذکر لنا رنسیمان أن طوائف الرهبان العسکرية مشل الاسبتارية والداوية والتبوتون » وهی . 
التی مولت الحملات الصليبية وأمدتها JUL‏ والعتاد والرجال » فعندما حازت آموالا ضخمة 
وأملاكا شاسعة فى أنحاء العالم السیحی , وأخذت تقوم بعملیات لافراض الأموال مقابل 
فرائد مرتفعة ؛ وعندما بلغت سمعة هله الطرائف الالية من الارتفاع حدا کبیرا » دفع هذا 
کثیرا من السلمین على أن يولونهم الفقة ؛ ویفیدون من خدماتهم , ما عاد على بلاد الشام 
فى مجموعها بفوائد جمة من الناحية المالية AY‏ 

بل إن من أعجب الأمور ما يرويه لنا ابن الاثير فى حوادث سنة ۵۵۰۱ / ۱۱۰۸ عندما 
اشتد حصار الاثرنج على طرابلس وأنه Us‏ طال حصار الفرنج لمدينة طرابلس على ما ذکرناه, 
ضاقت علیهم الأقوات رقلت » واشتد الأمر على أهل البلد , فمن الله علیهم سنة ۵۰۰ هيرة 
فى البحر من جزيرة قبرص وأنطاكبة وجزيرة البنادقة , فاشندت قلوبهم ؛ وقروا على حفظ 
ald!‏ بعد أن كانوا استسلموا » !5"). بل أن الصادر کثیرا ما تحدثنا أنه فى فترات السلم ؛ 
كان الفرنج يرحبون حتى بأراء السلمین وحکمامهم إذا مروا فى بلادهم ‏ ویقدمون لهم الهدايا 
والأسرى المسلمين ۹۸۰۱ , 

هذه أمثلة قليلة من كثير , ما يدل دلالة واضحة على أثر الأحوال الاقتصادية فى ايثار 
العلاقات السلمية بين المسلمين والفرنج فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية » والتى 
عبر عنها رنسيمان خير تعبير عندما قال أنه عقب استقرار الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ فقد أضحى 
التجار الإيطاليون يؤلفون أنشط العناصر فى كل ميناء بالشرق الفرنجی إذ سيطر على تجارة 
البحر التوسط الجمهوريات الثلاث الكبيرة , جنوة , والبندقية ؛ وبيزا , ما لها من جاليات فى 
كل میناء على الساحل الشرقى . وفيما عدا ما اشتهر به الداوية من أعمال الصيرفة , أمدت 
تجارة الإبطاليين الشرق الفرنجى بعظم ما حصل عليه من موارد , كما أنها كانت تعتبر بالغة 
النفع للأمراء المسلمين , إذ أن رغبتهم من حين إلى آخر فى توقيع هدنة مع الفرنج ترجع إلى 
حد كبير إلى تخرفهم من انقطاع هذا المصدر المدر للربع TAN‏ 


an 


المناطق الجمركية : 

أشرنا فى السطور السابقة إلى بلاد الشام - بشقيها الإسلامى واللاتینی فى فترة الحروب 
الصليبية- قد غدت مركزا للنشاط التجارى بين الشرق والغرب ‏ وازداد الانتعاش الاقتصادى 
فى المدن والوانی التى خضعت لحكم الفرنج من جهة , والحواضر الإسلامية من جهة أخرى . 
ولا كانت حياة الامارات الفرنجية من الناحية الاقتصادية تعتمد اعتمادا كبيرا على التعامل 
- والاتجار مع بلاد المسلمين , فإن الفرنج أتاحوا الرور للتجار والمسافرين والقوافل التجارية فى 
بلادهم » وأقاموا مناطق جمركية على حدود إماراتهم هذه المناطق التى ورد ذكر بعضها عند 
الرحالة المغربى ابن جبير تحت اسم مواضع تمكيس القوافل ON)‏ فهر بعد قضائه شهرين فى 
دمشق يتأهب لرحلة العودة على إحدى المراكب الفرنجية من ميناء عكا ‏ یذکر أنه بعد خروجه 
من دمشق ومروره على مدينة بانياس فإن القافلة وصلت إلى موضع يسمى CRT‏ وهو حصن 
كبير من حصون الافرنج وهو موضع تمكيس القوافل ٠‏ وفى هذه المنطقة الجمركية أ موضع 
تمكيس القوافل ذكر لنا أن الفرنج کانوا يحصلون من كل مسلم ير بهذه المنطقة ۲۲ من 
الدینار عن شخصه باستثناء طائفة المغارية الذين کانوا يدفعرن دینارا زيادة عن بقية المسلمين, 
ويعلل ابن جبير أن السبب فى هذا راجع لحئق الفرنج عليهم وقولهم : «إن هؤلاء المغاربة كانوا 
يختلفون على بلادنا ونسالمهم ولانرزأهم شيئا ‏ فلما تعرضوا لحربنا وتألبوا مع اخوانهم 
المسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم» أى أنهم كانوا يترددون على بلاد الفرنج 
ويدفعون نفس الضريبة التى يدفعها أى مسلم عليهم وهی > من الدینار . لكنهم عندما 
ساعدوا نور الدين محمود فى غزره لأحد الحصون النرنجية . وكان لهم دور بارز فى الاستيلاء 
عليه , فجازاهم الفرنج على ذلك بهذه الضريبة الزائدة عن باقى المسلمين (47). أما التجار 
فانهم كانوا یدنعون جج من الدينار كضريبة للرأس مثل أى مسلم لايحمل سلعا معه » 
بالاضافة إلى ضريبة على ما يحملونه من بضائع تقدر بحوالى /٠١‏ من قيمة ما یحملونه من 
سلع » يدفعون تلك الضريبة فى «محل التعشير» MAG)‏ 

إذن فأول منطقة جمركية أو موضع قکیس للقوافل ذكره ابن جبير كان حصن تبنين » والذى 
يقع تقريبا فى منتصف الطريق ما بين دمشق وعكا ۰ ويتبع أحد أمراء الفرنج الخاضعين لملك 
بيت المقدس , حيث لم تكن عاصمة المملكة وهی القدس قد سقطت بعد فى أيدى السلطان 
صلاح الدين الأيوبى . 


۹۷ ۱ 

ثم نراه يصف لنا منطقة جمركية لکنها داخل أهم gall‏ الفرنجية فى ذلك الحين وهی عکا 
والتى وصلها يوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادی الآخرة سنة ۵۵۸۰ / ۱۱۸۲م ۰ فیقول 
«وحملنا إلى الدیوان ؛ وهو خان معد لنزول القافلة , آمام بابه مصاطب مفروشة فیها كتاب 
الدیوان من النصاری بمحابر الأبنوس الذهبة الحلى » وهم یکتبون بالعريية ویتکلمون بها » 
وريشسهم صاحب آلدیوان والضامن له يعرف بالصاحب , لقب وفع عليه لمكانه من الخطة » وهم 
يعرفون به كل محتشم متعین عندهم من غير الجند . وکل ما یجبی عندهم راجع إلى الضمان 
وضمان هذا الديوان مال عظیم ... » A)‏ 

وإذا تأملنا ما جاء فى وصف ابن جبیر رأينا صورة مصفرة لما يحدث فى کل منطقة من 
المناطق الجمركية ٠‏ فهذا الجمرك أو الدیوان كما هو شائع لدى السلمین , نظرا لأن أهم مولید 
كانوا من المسلمين أصحاب القوافل والتجار وهم الذين رفضوا أساسا تعلم لغة الفرنج, 
لإحساسهم بتفوقهم امضاری على أبناء الغرب الأوربى ؛ فهم لايتحدثون إلا بلغتهم وهی 
اللغة العربية , لذلك تمت الاستعانة ببعض العناصر المسيحية المحلية والتى تجيد العربية وريم 
تعلم بعض أفرادها لغة من لغات الفرنج النازلين بالبلاد , هذه المجموعة لها رئيس هو فى 
نفس الوقت الضامن , وحيث أن ضمان هذا الديوان - أى المبلغ الذى يلتزم بدفعه الضامن - 
كان كبيرا , فإن هذا يدل دلالة واضحة على كشرة المبالغ التى كان يتم تحصيلها من القوافل 
التجارية التى ترد من بلاد المسلمين . وتعدد تلك القوافل أو كثرتها فى نفس الوقت . وهذا 
مؤشر له دلالته ويعكس لنا ما كان يحصل عليه أمراء الشرق الفرنجى من موارد مالية بالغة 
الضخامة من التجارة التى تجتاز بلادهم , خصوصا إذا عرفنا أنه فى تلك الآونة كان الطلب 
قد اشتد فى أوربا على المتاجر الشرقية ؛ بالإضافة إلى التاجر الاسلامية التاخمة للشرق 
الفرنجى ٠‏ كذلك يعكس لنا مدى الأرباح الطائلة التى يكن أن يجنيها التاجر المسلم 
آنذالی AV‏ 

ثم نراه بعد ذلك یعطینا صورة واضحة عن اهتمام الفرنج بمثل تلك الراکز الجمركية 
وبالتجار القادمين إليها , حيث تم بناء خان أعد لنزولهم ودرابهم , فقد أنزل التجار فى آماکن 
خصصت لهم فى أعلا الخان , بینما دوابهم وأمتعتهم وبضائعهم قد تم إنزالها فى أماكن 
مخصصة فى الدور الأرضى من الخان . وما لاشك فيه أنها خضعت كلها لاشراف دقيق 
وحراسة شديدة وعناية بالغة OY)‏ وان دل هذا على شیم LG‏ يدل على مدى عناية السلطات 


4A 


۰ بهؤلاء التجار رالعمل على راحتهم , تشجیعا لهم على كثرة التردد على مدئهم‎ La dl 
عملية التفتيش الجمركى وتحصیل الرسوم على السلع التی جلبها التجار معهمء‎ oly وخصوصا‎ 
,1440 » .. كل ذلك تم «برفق وتژده دون تعنیف ولاحمل‎ 

ومن الناطق الجمركية التی ذکرها أيضا ابن جيير فى رحلته هذه » مدينة طبرية » والتی 
تفد الیها القوافل بوجه خاص من مدينة دمشق وذلك لسهولة الطریق الودية إليها أولا ولقرب 
السافة بینهما انیا *. فضلا عن أن دمشق كانت من وجهة نظرا الفرنج هى الستودع 
الکبیر الذى ترد إليه منتجات الشرق كله بکمیات هائلة , وتقع خلف مملكة بيت المقدس ٠‏ 
وعلی مسيرة بضعة أيام من موانئها التجارية , ثلاثة أيام من بيروت وصيدا ۰ أربعة من صور 
Ke,‏ . بالإضافة إلى أن مدينة طبرية كانت تعتبر pal‏ مدن نهر الأردن ؛ باعتبار أنها واقعة 
على الطريق التجارى الكبير المتد من مصر إلى دمشق على مسيرة ثلاثة أيام من دمشق ٠‏ 
وهذا الجوار جعل منها مديئة تجارية هامة فى نفس الوقت فهى منطقة جمركية , على هذا 
الطريق . ما cll‏ لها فرصة التصدير إلى الغرب الأوربى عن طريق ميناء حيفا المواجه لها 
على ساحل البحر التوسط ولايبعد عنها سوى أميال قليلة MN)‏ 

كما نسمع عن مناطق جمركية أخرى » مشال ذلك أن القوافل التجهة من مصر إلى بلاد 
الشام أو العكس . كانت تضطر إلى اجتیاز مملكة بيت المقدس الصليبية , فتدخلها عن طريق 
غزة , وتصعد نحو الشمال الشرقى لتخرج ثانية عند بحر الجليل «بحيرة طبرية» ؛ كما أن 
بعض القوافل التجارية الاسلامية القادمة عن طريق البحر الأحمر . وهی قوافل التجارة 
القادمة من مكة وعدن . أو التجارة القادمة من الشرق الأقصى عبر المحيط الهندى وبحر 
العرب ثم البحر الأحمر ثم إلى جدة أو الطور ‏ فإنها تضطر أثناء صعودها شمالا أن تدخل 
وادى نهر الأردن عن طريق الغور . وطريق الغور هذا كانت تتحكم فيه قلعتا الكرك 
والشوبك. وبذلك كان التحكم فى هاتين القلعتين يعنى التحكم فى الطرق التجارية التى تربط 
بلاد الشام بشبه الجزيرة العربية من جهة , وتجارة الشرق الأقصى القادمة عن طريقها من جهة 
أخرى. ومع هذا فإن هذه الحركة التجارية كانت جزيلة الفائدة لدول الفرنج فى بلاد الشام ؛ أولا 
لأنها حصلت على مبلغ مالية نظير السماح لهذه التاجر بالعبور فى أراضيها » فمن يتصفح 
التعريفات الجمركية لمملكة بيت المقدس فى مجموعة قوانين المملكة حسبما يذكر «هايد» . 
سوق ور أن الكتان الصدر من القاهرة إلى دمشق يخضع لرسوم مرور « وكم من السلع 


۹ 
الأخرى الذاهبة والعائدة على نفس الطریق » كانت تأتی للخزانة الملكية بعوائد كبيرة . وإذا 
نظرنا إلى غير هذه الضريبة الباشرة » فان القوافل المارة تترك دائما بعض الأشياء فى مدن 
المملكة التی تجتازها ON)‏ 

وإذا انعقلنا إلى شمال بلاد الشام فسوف نجد أن حکام أنطاكية من الفرنج » قد أقاموا 
منطقة جمركية على جسر نهر العاصى . فى المنطقة العرونة الآن بجسر الحديد على طريق 
أنطاكية - حلب , وأن البيزيين نی أنطاكية كانوا حوالى عام ۱۲۰۰م يتوجهون إلى مدينة 
حلب ببضائعهم » وأن أهالى مديئة حلب كانوا يدفعون رسرما جمركية » عندما يقصدون 
أنطاكية للمتاجرة معها « ولتصدير بضائعهم إلى الغرب الأوربى ومصر عن طريق مينا » إمارة 
أنطاكية على البحر الترسط وهر اللاذقية AT)‏ 

وإذا كانت هذه الناطق الجمركية الفرتجية برجع أول ذکر لها إلى القرن الثانی عشر للمیلاه, 
فالجدير SUL‏ هنا آنها لم تظل مناطق ثابتة وذلك لأن شکل احدرد ؛ أو حدود الإمارات 
الصليبية فى بلاد الشام وکما هو معروف كانت متغيرة , بعنی أنه عندما كان بظهر زعیم 
مسلم قوی ؛ بستطیع لم شمل السلمین فى مواجهة الغزوة الصليبية . فانه كان بهاجم الفرنج 
فى عقر دارهم وکثیرا ما انتزع الکثبرون منهم الحصون والقلاع بل والدن « وقلصوا الامارات 
الصليبية , ولنا فى زعماء حركة الجهاد الاسلامی أمثال عماد الدین زنکی وابنه نور الدين 
محمود ۰ ثم صلاح الدين الأيوبى ٠‏ ثم سلاطين الماليك أمثال الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون 
والأشرف خليل بن قلاوون خير مثال » والأخير هو الذى تم على يديه تحطيم الكيان الصليبى 
وطرد الفرنج نهائيا من بلاد الشام عام ۱۲۹۱م. لذلك يجب علينا ألا نعجب عندما نسمع عن 
مناطق أخرى للجمارك مثل الداروم: وا مرقب والجسرء وبرج السبع!۱۳. 

وقد يتساءل البعض ٠‏ إذا كان الفرنج قد أقاموا مثل هذه المناطق الجمركية فى الدن 
والموانئ والبلاد التى استولوا عليها من المسلمين فى بلاد الشام ٠‏ فما هو الحال بالنسبة 
للمسلمين من أبناء البلاد ؟ وللرد على هذا التسازل يمكننا القول أن المسلمين باعتبارهم 
أصحاب الأرض ٠‏ وباعتبارهم أغلبية يعيشون على أكثرية الأرض فى بلاد الشام , لأن الكيان 
الفرنجى وكما هو معروف كان أشبه بجزر منعزلة وسط محيط إسلامى مترامی BBY‏ 
فضلا عن أنهم كانت تربطهم بأبناء الغرب الأوربى علاقات تجارية منذ القرن الثامن الميلادى 
على الأقل وكما سبق أن أشرنا ؛ نقد كانت لهم نظمهم وقوانيتهم التى حكمت شكل العلاقات 


۱.۰ 


التجارية بينهم وبين هؤلاء . وأنه عندما استقر الفرنج فى بلاد الشام فى أعقاب الحروب 
الصليبية . ظهرت مؤسسة الفندق للتجار الأجانب لها من النظم والقوانين ما سبقت الاشارة 
إليها . وهی التى نظمت شكل التعاون التجارى بين الطرفين , كما أن المسلمين كان لديهم 
ديوان خاص بالجمارك فى كل ثغر من ثغورهم » وهو الذى عرف بدیوان الخمس » حيث تحصل 
فيه ضرائب جمركية على السلع السموح باستيرادها » هذه الضرائب كانت تتراوح ما بين 
۰ و Ze‏ ولأن الشرع الإسلامى قد أباح للحاکم المسلم أن يحصل على ضريبة تجارية 
تصل إلى /7١‏ أي خمس ثمن السلعة ۰ فإن الاسم الشائع لهذا الديوان كان هو ديوان 
أ ۱ 

وبعبارة أخرى , إذا كان أبناء الغرب الأوربى قد عرفوا نظام الجمارك هذا على أرض 
الشام. فان المسلمين كانت لديهم خبراتهم فى هذا الجال منذ زمن طويل . وهناك إشارات 
تحدث عنها ابن جبير . عندما ذكر لنا الديوان أو منطقة الجمارك فى عكا ومرظفى هذا الديران 
ها يوحى أن الفرنج قد اقتبسوا هذا النظام من المسلمين خلال إقامتهم فى بلاد الشام» ومع هذا 
تيقى بعض اللاحظات التى يجب أن نذکرها . وهی أنه إذا كان نظام الجمارك لدى المسلمين 
كان نظاما قدیا لديهم . والدليل على أن المسلمين كان لديهم رصيدهم من الخبرة فى 
المعاملات › أنهم فى عقدهم لكثير من الاتفاقيات مع الفرنج وخصوصا ما يتعلق منها 
بعمليات التبادل التجارى والرسوم الجمركية فإنهم اتخذوا من الاجراءات ما عرف عندهم باسم 
«معاقد الهدنة» وهو اتخاذ الاحتياطات والاجراءات التى تطمئن الطرفين وتضمن لهما 
مصالحهما , وذلك عن طريق شهادة الشهود من الجانبين على الالتزام بها .:وكثيرا ما كانت 
شهادتهم تثبت مع كتاب الهدنة أو الاتفاق!“؟) . إلا أن فترة الحروب الصليبية واحتكاكهم 
بالفرنج عن كثب فى بلاد الشام ومعايشتهم بشكل دائم . كل هذا أدى إلى حدوث تطوير فى 
نظام الجمارك عندهم . خاصة وأن هذه الفترة التى نتناولها بالحديث قد شهدت ازدهارا فى 
العلاقات التجارية بين الشرق والغرب لم تشهد المنطقة من قبل . والدليل على تطور نظم 
الجمارك تشهد به كثير من البنود التى أوردتها المعاهدات التجارية التى تم عقدها بين 
الطرفين. وسوف نذكر بعضا منها على سبیل المثال . 

فقد جاء فى اليند الثامن عشر فى الامتياز التجارى الذى منحه السلطان الملك العادل 
asl‏ سلطان مصر والشام لتجار الفرتجة سنة ۵۱۳۹ / 778١م‏ » أنه فى حالة قدوم سفنهم 
إلى الواتی الاسلامية فإذا لم یرغیوا فى البيع فلهم حرية العودة ببضائعهم أيا كانت .)٠١‏ 


۱۰ 

واستمرت هذه الادة معمولا بها فى عصر سلاطين المماليك » حيث نسمع فى الامتیاز الذى 
منحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون سئة ۰۲ ۰ وكان تجدیدا لما سبق أن منحه والده 
السلطان التصور قلاوون » وجاء فيه أن أى سفيئة أو قارب بندقى یقترب من الموانى 
الإسلامية » ولايرغب فى البقاء هناك فيسمع له بذلك ٠‏ وأن يتوجه إلى أى مكان يرغبون فيه 
دون معارضة وإذا رغبوا فى التزود بالطعام فإنهم يمكنون من ذلك دون دفع رسوم معارضة من 
AM ai‏ 

کذلك يبدو لنا أن الرسوم الجمركية كانت واضحة ومعروفة بل ومتفق علیها من قبل 
الطرفین ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى أن نسبة الجمارك التی كان يتم تحصيلها من قبل السلمین 
تراوحت ما بين ۸۲۰-۷ على السلع التى بأتی بها تجار الفرنج ٠‏ وقد تضمنت نصوص ‏ 
الاتفاقيات بنودا تؤكد على ذلك , فقد جاء فى معاهدة السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ مع ملكة 
بيروت عام VW‏ / ۹ أنه و لایجدد على أحد من التجار المترددين رسم لم تجربه stole‏ 
بل يجرون على العوائد المستمرة . والقراعد المستقرة من الجهتين ANY‏ ش 

رما جاء فى المعاهدة التى عقدها المنصور قلاوون مع بيت الاسبتار وإمارة طرابلس سنة 
٠ه‏ / 1181م «وعلی أنه لايجدد على التجار والمسافرين ؛ الصادرين الواردين ٠‏ من 
الجبهتين حق لم تجر به عادة ؛ ویجروا على صوائدهم المستمرة إلى BT‏ رقت ٠‏ وتؤخل منهم 
الحقوق على العادة المستقرة « ولايجدد عليهم رسم ولا حق لم تجربه عادة » وكل مكان عرف 
باستخراج الحق فيه استخرج بذلك المكان من غير زيادة الجهتين , ويكون التجار والسفار 
والترددون آمنبن مطمتنین مخفرين من الجهتين ؛ فى حالتی سفرهم واقامتهم وی 
وورودهم » le.‏ فى صحبتهم من الأصناف والبضائم التی هی غير منوعة» (. وقد استشنی 
من نسبة هذه الرسوم الجمركية معدنی الذهب والفضة , فنظرا لأهميتها فى التعامل ولحاجة. 
المسلمين الماسة إليهما . فقد تم تشجيع تجار الفرنج على احضارهما , وتضمنت العاهدات 
والاتفاقيات التجارية كثيرا من البنود التى نظمت كيفية معاملة تجار الفرنج فى هذه الحالة ؛ 
فقد جاء فى البند الشانی من مرسوم السلطان المنصور قلاوون إلى تجار البنادقة والذى تم 
تجديده فى Ape‏ ابنه pol‏ محمد بن قلاوون سئة ۱ / ۳.۳ م أنه فیما بتعلق بالاهب 
والفضة واللآلى والأحجار الثمينة ؛ والفراء والأشياء الأخرى المشابهة لها » أنه لایستحق 
علیها ضرائب أو رسوم جمركية » ماعدا ذلك الذى يسك منها فى دار السكة رفى هذه الحالة 
نقط تفرض علیها رسوم طبقا لا جری عليه العرث ao‏ 


۱۰۲ 


وقد جرت العادة أنه عندما يأتى تجار الفرنج بالذهب إلى الدن الاسلامية لکی يتم سکه 
عملة . فإنهم فى هذه الحالة يقومون ببيعه لدار السكة وهی دار حكومية طبعا ۰ ریحصلون 
منها على وثيقة تفيد ذلك ؛ ويتم فيها ذكر السعر الذى:باعوه به » ومقدار ما باعوه » ويلى 
ذلك أن تقوم دار السكة بصهره طبقا للعرف والتقاليد المرعية سواء فى وزن العملة أو حجمها 
أو قيمتها ومقدار ما يجب أن #تويه من ذهب وكذلك الحال بالنسية للفضة .٠١١١‏ 
وبخلاف معدنی الذهب والفضة والأحجار الشمينة والفرا ء وهی الأشياء التی آعفیت من 
الرسوم الجمركية » فقد عرفت الجمارك الاسلامية Leg‏ من الاعفا مات الجمركية على بعض 
الأشخاص ٠.‏ وهى التی تم بها تناصل الجاليات الفرنجية التی أقامت داخل gall‏ الاسلامية : 
مثال ذلك ما جاء فى البند الرابع عشر من الامتیاز الذى جدده الناصر محمد بن قلاوون لتجار 
البتادقة والذى سبقت الإشارة إليه » فتم النص فيه على أنه بشأن ما جری العرف عليه فيما 
يتعلق بعاملة قنصل البندقية وإعفائه من ألف بيزنت كل عام عند دخوله وخروجه ٠‏ فقد أمر 
السلطان بشموله برعايته رأن يتستع بذلك الإعفاء حسبما جرت به العادة فى ذلك IND‏ 
يضاف إلى هذا أن کشیرا من الاتفاقيات أو المعاهدات تضمنت بنودا خاصة بالمنوعات 
نذكر منها على سبيل المثال ما جاء فى معاهدة السلطان قلارون مع فرنج عكا عام ۵۱۸۲ / 
۷ والتی جاء فى أحد بنودها النص التالى : «وعلى أن المسوعات المعروف منعها قديما 
تستقر على قاعدة المنع من الجهتين » ومتى وجد صحبة أحد من تجار بلاد السلطان وولده من 
المسلمين الداخلة فى هذه الهدئة . مثل عدة السلاح وغيره , تعاد على صاحبه الذى اشتراه 
منه» ویعاد إليه ثمنه , ولايؤخذ ماله استهلاكا , ولايؤذى بسيب ذلك » لاهو ولا ماله . 
وكذلك إذا طلع تجار الفرنج من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة » الى البلاد 
الإسلامية الداخلة فى هذه الهدنة , على اختلاف أجناسهم وأديانهم ‏ ووجد معهم شئ من 
المنوعات مثل عدة سلاح وغيره , يعاد على صاحبه الذى اشتراه منه » ويعاد إليه ثمنه ؛ 
ويرد ؛ ولايؤخذ ماله استهلاكا , ولایژذی » وللسلطان ولولده أن يفصلا فيمن يخرج من 
بلادهما من رعيتهماء على اختلاف أديانهم وأجناسهم بشئ من الممنوعات . وكذلك كفيل 
المملكة بعكا والمقدمون لهم أن يفصلوا فى رعيتهم الذين يخرجون بالمنوعات من بلادهم 
الداخلة فى هذه الهدند!۱۰۲). 


۱۰۳ 

كذلك بلاحظ أن الاتفاقيات التى نظمت العلاقات العجارية بين السلمین رالفرنج ٠‏ كانت 
موقوتة بمدة محددة قد تطول أو تقصر نتيجة لعمليات التمديد » أى أن يتفق الطرفان على 
قدیدها مدة أخرى , هذا التمديد عادة ما كان يتم قبل نفاذ الدة المنصوص عليها ؛ أو عند 
موت سلطان من سلاطين المسلمين ؛ أو تولى سلطان جديد . كما خضعت أيضا للتعديل فى 
بعض شروطها . عندما بجد الطرفان أنه استجدت ظررف أخرى توجب ذلك التعديل » كما 
خضعت كذلك لعملية الفسخ الذى يكون من جانب واحد , ووضع القائمون على ديوان الإنشاء 
نصا رسميا كان يستخدم فى مثل هذه الحالات أورده القلقشندى وهو «هذا ما استخار الله 
تعالى فيه فلان . استخارة تبين له فيها غدر الغادر . وأظهر له بها سر الباطن ما حققه 
الظاهر. فسخ . فيها على فلان ما كان بيئه وبينه من المهادنة التى كان آخر الوقت الفلانى 
مدتها » AY PY‏ 

ونما بلاحظ الباحث Was‏ أن السلطات الاسلامية حرصا منها على سياسة عدم التکدس 
بالنسبة للبضائع داخل الناطق الجمركية , نقد عملت على تسهيل الاجراءات الخاصة 
بالتخلیص الجمركى عليها . وحث تجار الفرنجة على سرعة التخليص على بضائعهم التى تم 
وزنها be)‏ فضلا عن تدخل سلطات الجمارك فى حالة تكدس البضائع فعلا داخل 
المناطق الجمركبة؛ حيث كان موظفرا هذه الجمارك بقومون حسب الأوامر التى تصدر إليهم 
بتفريغ تلك البضائع نظير إلزام أصحابها بدفع رسوم تم الاتفاق عليها . وكما جرت العادة 
بزلك A)‏ 

بل إنهم كنوع من تخفيف تكدس البضائع وتسهيل تفريغها أو شحنها ونقلها داخل المناطق 
الجمركية ‏ فان السلطات الإسلامية سمحت لهؤلاء التجار من الفرنج بشراء البضائع التى 
يرغبون فيها من التجار المسلمين داخل الجمرك مع دفع رسوم إضافية بسيطة » كما أجازوا لهم 
بيعها مرة LL Wal‏ زيادة یطلبونها . وقد حرصت الاتفاقيات التجارية والامتيازات على 
إبراز هذه النقطة ٠‏ فقد جاء فى الامتياز الذى منحه المنصرر قلاوون لتجار البندقية وتم تجديده 
بناء على طلیهم فى عهد ابته الناصر محمد على أنه « إذا أعجب أحد التجار البنادقة ببضائع 
فى الجمرك ورغب فى شرائها . فإنه يستطيع ذلك بزيادة بسيطة , وله أن يتسلمها فى مخزنه, 
وأن يبيعها بعد ذلك متى رغب ٠‏ ولايطالب الذى اشتراها برسوم جديدة , حتى ولو باعها 
بسعر أزيد من الذى اشترى به , كما لاتطلب منه رسوم عن زيادة السعر OD‏ 
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هذا بالاضافة إلى حرص السلطات الجمركية على تأمين التجار على آنفسهم وأموالهم وعدم 
التعرض لهم مطلقا حتى لايكون لديهم شك فى حسن معاملة السلطات لهم » بل إنها كانت 
تحرص على تعيين الكثير من الحراس والخدام لحماية وحراسة بضائعهم داخل المناطق 
ا ML‏ وان دلت مثل هذه الإجراءت على شیم فإنها تدل بلا شك على أن السلطات 
الإسلامية قد وضعت فى تلك الفترة من العصور الوسطى ما سجل لها السبق على كثير من 
الأمم حتى فى عصرنا الحديث ١‏ با يؤكد مدى ما وصلت إليه العقلية الإسلامية من سمو فى 
التفكير . 
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الفصل الرابع 
العاملات المالية 


- الاعمال المصرفية والصبارفة 

- العاملات الالية وخبرة السلمین فیها 
- ما تعلمه الفرنج من المسلمين 

:- العملات الاسلامية والصليبية 

۱ - مصادر تدفق الذهب علی الفرنج 

UT -‏ التبادل التجاری لدی المسلمين 


- آثار التبادل التجارى لدى الفرنج والغرب الأوربى 


الاعمال المصرفية والصيارفة 


تظلب تطور الأعمال التجارية » والمالية وازدهار عمليات التبادل الاقتصادى بين المسلمين 
ال بلاد العام عصر اغروب الصلييية . تطلب وجود اال Laban‏ تخدم الصالح 
التجارية لدی الطرفین . ونما لا شك فيه أن السلمین استخدموا ما كان معروفا لديهم من نظم 
مصرفية ومالية فى معاملاتهم مع هؤلاء الفرنج » إذا لم تكن الأعمال الصرفية بالنسبة 
للمسلمين تشكل حدثا جديدا » حيث سبق لهم أن عرفوا الكثير من النظم المصرفية فى مصر 
والشام والعراق وبلاد فارس وغيرها منذ أن كانت لهم دولهم » فكان للخليفة أو السلطان 
صرافان رسميان » بالإضافة لأعداد ضخمة من أبناء البلاد بطرائفهم المختلفة « والذين احترفوا 
مهنة الصيرفة . والدليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة ناصر خسرو الذى زار بعض هذه البلاد 
فى القرن الحادى عشر وقبيل مجئ الفرنج إلى بلاد الشام » فقد رأى فى أصفهان مشلا 
مالابقل عن ما تى صراف فى سوق لهم يسمى سوق الصرافین(۱) .كما وجد فى كل مدينة 
من مدن بلاد الشام سوق للصرافين أو.خان للصرافين على الأقل ؛ نذكر منها على سبيل 
الاستدلال سوق الصرافين الذی ذکره أحد المؤرخين العاصرین من أبناء مديئة بيت المقدس ٠‏ 
وهو مجير الدين الحنبلى . هذا السوق تم تخصيصه للصيارفة والذى كان يقع عند التقاء شارع 
داود بشارع باب المحراب والذى كان یطلق عليه أيضا اسم شارع العبد ". فى حين أن النظام 
المصرفى فى أوربا نفسها لم يتطور إلا خلال فترة الحروب الصليبية , بعد أن نقله الفرنج عن 
الشرق العربى "'. 

وكان التعامل المالى يتم فى أسواق الصيارفة هذه أو خانات الصرف - كما كان يطلق 
عليها أحيانا - على يد الصرافين أو الصيارفة » فيعطى التاجر JU‏ للصراف منهم ٠‏ ويحصل 
منه على صك با ands‏ وكلما اشترى بضائع سدد ثمنها بهذه الصكوك محمولة على الصراف 
الذى يتعامل معه . وهذه الطريقة هى ما تعرف الآن باسم الشيكات المحولة . ويبدو أنها كانت 
أرقى ما وصلت إليه المعاملات المالية والمصرفية فى الدول والولايات الاسلامية MY‏ كذلك 
أصدر هؤلاء الصيارفة أو الصرافين خطابات الاعتماد الائتمانية أو «السفحجات» أو 
«السندات المالية المؤجلة الدفع» على آجال طويلة أو قصيرة , حيث لجأ كثير من التجار إلى 
النظام الأخير وهو السندات المالية المؤجلة الدفع على آجال , وذلك لاستغلال جزء كبير من 
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رأس JU!‏ فى التجارة , وبتم السداد فى معظم الأحايين بعد أن تتم عملية البیع » حیث يقوم 
الصيارفة بتحصیل البالغ المطلوبة لقا ء عمولة أو مرتبات متفق علیها , ويستفيد من هذه 
العملية کل من المقرض والتترض والصراف فى نفس الوقت “'. 

وقد نقل الفرنج هذا النظام لیتطور إلى نوع من التعامل الارقی ٠‏ وفی هذه العملية يضمن 
Jobat!‏ وصاحب رأس الال حقوقه بلا عناء » ومن هذه الأنواع كانت خطابات الضمان ٠‏ 
والسندات ٠‏ وأذون الدفع Kady)‏ فى حاجة إلى أن نذکر أن الصيارفة عند السلمین كانت 
لهم قدراتهم وخبراتهم الطويلة فى التعامل النقدى فى شتى المعاملات التى كانت سائدة فى 
ذلك العصر » فى شتى أنحاء العالم المعروف آنذاك » فقاموا باستبدال العملات المختلفة التى 
كانت ترد مع اشجاج المسيحيين من أنحاء الفرب الأوربى وغيرها من البلاد وذلك لزيارة 
الأماكن المقدسة لدى المسيحيين والموجودة فى بلاد الشام ومصر YY‏ 

كذلك كان للمسلمين خبرة واسعة بنظام دفاتر السابات أو سجلات الحسابات » والتى PS‏ 
استخدامها لدی التجار والصيارفة , والتی كانت موضع ثقة من الجميع ولاتقيل A) alll‏ 
ومن الطبیعی أن یست‌خدموا هذه الدفاتر فى حساباتهم مع تجار الفرنج عندما بدأت عملیات 
التبادل التجاری تزدهر بين الطرفین . ما كان دافعا للفرنج الى التعرف على هذا النظام , وهو 
نظام سجلات الحسابات والأخذ به , وخير دلیل على ذلك ما جاء فى كثير من العاهدات 
والاتفاقیات التجارية التى تم عقدها بين الطرفين من ضرورة أن بختار تجار الفرنج کاتبا ملما 
باللغة العربية لیقوم مصاحبتهم طوال اجرا مات البیع ۰ ویسجل لهم مبیعاتهم ویباشر العملیات 
الحسابية وأنه تحتم عليه مراعاة الدقة فى كل ذلك حتی لا بضارر فى حساب الضرائب 
والرسرم الجمركية عليهم OY‏ 

والسلمون هم الذین كان لهم ll‏ ایض على الفرنج فى استخدام نظام «السندات المالية 
الحولة للغير» . والتی اقترن ظهورها بزيادة النشاط التجاری بين الشرق والغرب فترة الحروب 
الصليبية . وهذه الطريقة المالية - بالاضافة إلى صفتها الصرفية - فهی أضمن طريقة لحفظ 
JU!‏ من الضیاع أو الصادرة , ویترلی هذه العملية الصرفیون أو الصيارفة . والتی أصبح عن 
طریقها بامکان التجار إيداع مالدیهم من أموال لدی أحد الصیارف » ود ن علی سندات 
بقیمتها واجية الدفع » للمکان القاصدین إليه YD‏ 

ومن النظم التی كانت شائعة عند السلمین وطبقوها أيضا عند تعاملهم مع الفرنج فى بلاه 
الشام فى ذلك العصر نظام «المقارضة» . هذا النظام هو الذى یعرف حالیا تحت اسم «عقد 
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التوصية ذى الجانب الواحد » , ویعرف أيضا باسم «عقد الترصية الأصلى» . والشرکاء فيه 
اثنان ٠‏ صاحب رأس الال » والتاجر الستثمر » ونسبة الربح تقسم بینهما بنسبة pits‏ علیها 
عند السلمین, هذا النظام نفسه استخدمه تجار الفرنج وبخاصة البنادقة فى تجارتهم مع شرق 
البحر الأبيض التوسط كله ON)‏ وقد عرفت کتب الفقه الاسلامی هذا النظام با يدل دلالة 
واضحة على أن المسلمين سبقوا الفرنج فى معرفته . بأنه یعنی أن يدنع شخص مالا لآخر 
ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا » والخسارة على صاحب رأس الا » 
وعند الفقهاء هو عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا هلکه ليتجر فيه بجزه 
شائع معلوم من الربع كالنصف أو الثلث ؛ أو الربع » أو نحوهما » بشرائط مخصوصة ON)‏ 
وواضح أن الفرق عند المسلمين وعند أبئاء الغرب الأوربى كان حول نسبة تقسيم الأرباح . 
فبینما هی عند الفرنج تتم بنسبة ۳ : 4 بين صاحب رأس الال والتاجر, فإنها عند المسلمين 
انتم وفق نسبة تتراوح ما بين الربع والثلث أو النصف حسبما بتفق الطرفان » وكذلك الخال 
بالنسبة للخسارة : 

وأول اشارة لهذا النظام الذى ساد العمليات التجارية التى تمت بين الفرنج والمسلمين كانت 
تلك التى أوردها لنا الرحالة المغربى ابن جبير فى حديثه عن بعض كبار تجار المسلمين من 
دمشق ٠‏ حيث كانت لهم أعمال ضخمة فى المان التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد الشام أو 
مدن الشرق الفرنجی أو اللاتينى . من هؤلاء التجار المسلمين يذكر LI‏ رجلين من أهل دمشق 
«من مياسر التجار وكبرائهم وأغنيائهم المنفمسين فى الثراء , أحدهما يعرف بنصر بن قوام » 
والشانی بأبى الدر ياقوت مولى العطافى . وتجارتهما كلها بهذا الساحل BAY‏ ولا ذكر 
فيه لسواهما » ولهما الأمناء من المقارضين » فالقرافل صادرة وواردة ببضائعهما. وشأنهما فى 
الغنى كبيرء وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفرنجيين خطیر»(۱۳. 

وهنا یظهر تساءول له ما یبرره ؛ فعندما يقول ابن جبير عن هذين التاجرين «ولهما الأمناء 

المقارضين» فهل كان يعنى أن المقارضين كانوا من المسلمين فقط , أم أنهم كانوا من الفرنج 
فقط « أم أنهم من المسلمين والفرنج ؟ . كل هذه احتمالات غير مستبعدة . خصوصا أننا تعلم 
أن أبناء الطوائف الدينية العسكرية من طائفتى الاسبتارية والداوية فى مارستهم لأعمالهم 
المالية وإقراض الأموال , فإنهم أقرضوا المسلمين جنبا إلى جنب مع أبناء الفرنج » نظير أرياح 


یال 


شترطوها على كل من يقترض منهم سواء من السلمین أم من الفرنج ؛ ولم یفرقوا بینهم ١‏ . 
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كما تجب الاشارة إلى أنه نجم عن استقرار آعداد كبيرة من أبناء الدن التجارية الغربية فى 
الشرق الفرتجی فى أعقاب الحروب الصليبية ‏ والذین فضلوا الاقامة فى آلدن والوانی الشامیه 
على القسطتطينية , وذلك لقربها من مراکز التجارة فى وسط آسیا , وآسیا الصغری والخليج 
العربی » وحرصهم على إقامة علاقات تجارية مع السلمین فى بلاد الشام ۰ أن نشطت 
العملیات الصرفية لدی الفرنج آنفسهم فى بلاد الشام (*۱). حیث كان فى جمیع الدن التی 
خضعت للصرافین بالقرب من الأسواق . وکانت الصيرفة مهنة ترتبط بالدن » إلا آنها فى بيت 
القدس كانت ضرورة يومية » بسبب سيل الفرنج والحجاج والتجار الرافدین من شتی أنحاء 
آوریا . وفی الصرف أو فى الکان الذى تم تخصیصه لأعمال الصيرفة بطاولاته أو مناضده 
التی اتخذت شکل الصف ٠‏ كان يتم تبادل العملات الأوربية بالعملات الحلية » والتعامل 
مختلف النقود وأصنافها التی لا تحصی » والتی سكت فى مثات دور السك الأوربية وغیرها . 
فکان يتم تقدير قیمتها الأساسية کمعدن , ثم يتم تصویلها إلى عملة محلية . وهکذا فان 
الصيرفى الفرنجی كان شابة الوسیط بين العملات الأوربية وغير الأوربية. ولکی يعالج 
الصيارفة هذا الأمر على نحو فعال, فانهم كانوا يميلون إلى التخصص ففى مدينة بيت المقدس 
تحت حکم الفرنج ؛ كان الصيارفة من الفرنج يحتلون شارعا ٠‏ على حين كان نظراژهم فى 
الجائب الآخر هم الصيارفة البلديون - أي من أبناء بلاد الشام - وهم من المسيحيين المحليين 
والذين يحتمل أنهم تخصصوا فى العملات الشرقية ". كما يبدو أن الصرافة فى الدن 
الأخرى التى خضعت لحكم الفرنج كانت من اختصاص الإيطاليين » إذ كان لمعظم المدن 
التجارية الإيطالية فى القرن SWI‏ عشر للميلادى بنوك ضخمة لها فروع فى أنحاء ومراكز 
نشاطهم التجارى فى الشرق والغرب , عملت على تسهيل التعامل المالى والتجارى النقدى 
وغير النقدى بالسندات, وخطابات الاعتماد بالشیکات. والاستبدال النقدی. ومارست البندقية 
زجنوة هذه العملية منذ أواخر القرن الشانی عشر . كما أسهم اللسبارديون . وكذلك 
الفلورنسیون فى هذه العمليات المصرفية » وفی الوظيفة المصرفية بنشاط وافر » فكانوا 
يستبدلون العملات » ویتاجرون فى السلع بالنقد والأجل , ويتقبلون الودائع » وصكوك 
«شیکات » الدفع ويتساهلون فى منح القروض للعملاء OY)‏ 
كما نتج عن ازدهار العلاقات التجارية بين المسلمين والفرنج عامة والتجار الإيطاليين 
خاصة. أن ظهرت OWE‏ كييرة تعمل بالتجارة زالأعمال المصرفية » منها من كانوا يزاولون 
تشاطیم فى حلب dole‏ ولهم فرع قی ذمشق ونیروت , وكانت تربطهم علاقات عمل بأشراف 
اليندقية جميعهم. كما أن ظهور هذه الطبقة من التجار والصيارفة الستقرین أدى إلى نشأة فئة 
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جديدة من التجار والصيارفة , كانت مهمتهم استثمار رژوس آموال غيرهم ٠‏ بالاضافة إلى ما 
بخصهم من أموال ٠‏ ركان هؤلاء هم عماد تجارة الفرنج وبخاصة من البنادقة. يضاف إلى هذا 
أنهم لم بتخصصوا فى سلعة بعینها بل حملوا جمیع أصناف التاجر . كذلك قام عدد کبیر من 
تجارالفرنج بنقل متاجرهم لغيرهم ؛ وما يتحصل من الارباح اتتسمها التجار وأصحاب رؤوس 
الأموال . وقد كانت الأرباح مجزية , اذ أن ندرة السلع التى حملوها إلى الغرب الأوربى آمام 
الاقبال الشديد عليها هناك , جعل الأسعار مرتفعة ؛ وبالتالى ارتفعت نسبة الربح » الذى وصل 
أحيانا إلى ۸۳۰ بل كان يرتفع إلى ۶۰ أو ۸۵۰ من رأس المال الأصلى (۱۱۸. ما كان دافعا 
لازدهار نظام المقارضة عند الفرنج بوجه خاص وأبناء الغرب الأوربى بوجه عام والذى ظهر 
واضحا فى إقبال الكثيرين منهم على استثمار رؤوس أموالهم , بان يعهدوا بتلك الاموال إلى 
غيرهم من كبار تجار الفرنج ليتاجروا لهم بها ٠‏ على أن يكون هناك ربا معینا بعد انتهاء 
العملية التجارية , هذا الربح كان يبلغ فى کثیر من الأحيان ۵۰/ من رأس الال 3 gt‏ طون 
نظام القراض أو القارضة إلى نشأة ما كان يسمى باسم « الشرکات الأخوية» والتی كان 
هدفها توحيد الجهود للقيام بعملية تجارية أو أكثر فى أماكن مختلفة , وكان لهذا النظام 
أهمية كبيرة فى توظيف أكبر قدر مکن من رأس الال فى أكثر من عملية تجارية » حيث يشارك 
صاحب رأس المال فى هذه العملية إخوته أو أقاربه أو أصهاره!۱۲۰ مثال ذلك الشركة الأخوية 
التى أقامها تجار من البندقية عام ۱۲۰۰م وكانت تضم كلا من فیلیودا مولين Filio Dam-‏ 
olin‏ وأخیه بینزودا مولین (YY) Penzo Damolin‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه نتیجة لازدهار العمليات التجارية وا لصرفية بين السلمین والفرنج 
فى بلاد الشام ٠‏ فإن المدن الاسلامية قد عرفت إلى جانب العملات الحلية من الدينار الذهب 
والدرهم الفضة ثم بعد ذلك الفلس النحاس . عرفت كثيرا من العاملات الأجنبية وتنوعت 
النقود المتداولة فيها تنوعا يتناسب مع العناصر والأجناس التى كانت تفد إليها . حيث يؤكد 
لنا كشير من الرحالة الأوربيين والحجاج المسيحيين الوافدين على البلاد لزيارة الأماكن المقدسة 
فى كل من بلاد الشام ومصر . يؤكدون أن العملات التى عرفت فى الغرب الأوربى كانت 
متداولة ومعروفة فى كثير من مدن بلاد الشام . مشل بيت المقدس , ودمشق . وحلب » 
وغیرها. فقد ذكر بعضهم - على سبيل المثال - أن العملات الفضية الألمانية والتى عليها 
علامة الصليب وهی من الفضة الجيدة كانت معروفة ومستعملة "". كما أن أبناء المدن 
الإيطالية من البنادقة كانوا يستخدمون فى معاملاتهم فى الشرق الإسلامى الفلورين وهى 
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عملة فلورنسة الذهبية » والتی يقول عنها القلقشندی فى کتابه صبح الأعشى أنها عبارة عن 
دئائير یژتی بها من البلاد الافرنجية والروم , معلومة الوزن , كل دینار منها معتير بتسعة 
عشر قیراطا ونصف قیراط من الصری . وهذه الدناثیر مشخصة على أحد وجهیها صورة الملك 
الذى تضرب فى زمنه » وعلی الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين اللذين بعث بهما 
المسيح عليه السلام إلى رومية . ويعبر عنها بالافرنتية جمع افرنتى نسبة إلى مدينة من مدنهم 
وهی افرنسة «فلورنسة» ""'. كذلك عرفت المدن الإسلامية الدوكات الفضة والذى تم ضربه 
فى البندقية » إلا أن التعامل بهذه العملة كان تليلا لعدم إقبال الناس على التعامل بها فى 
بلاد الشام ۰ وإصرارهم على التعامل بعملة فلورنسة الذهبية , وما ذلك إلا بسبب أن قاعدة 
المعاملات فى الشرق العربى كانت الذهب . لذا هم يرفضون الفضة والتى كانت غالبة أو هی 
القاعدة فى المعاملات فى الغرب الأوربى حتى ذلك الحين (*۱۳, 

كما عرفت yall‏ الإسلامية فى بلاد الشام وغيرها كذلك الدركات الذهبية . وهی عملة 
بندقية سكتها مدينة البندقية عام 194١م‏ ؛ وحتى بعد طرد الفرنج من بلاد الشام فقد أصبح 
الدركات من أهم العملات التى تدنقت على بلاد الشام ٠‏ ولعل السبب فى هذا راجع إلى شدة 
ارتباط النشاط التجارى بالبنادقة , فضلا عن قيامهم بحمل الحجاج المسيحيين إلى الأراضى 
المقدسة , والذين كان عليهم تغيير ما معهم من عملات محلية خاصة ببلادهم بعملة البندقية 
وهی الدوكات » فضلا عن ثبات نسبة الذهب فيها وتفوتها على غيرها من العملات وبذلك 
كانت العملة المفضلة لكل من أبناء الغرب الأوربى وأبناء بلاد الشام ؛ بل وغيرها من بلدان 
العالم الإسلامى التى كانت لها علاقات مع البندقية . خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن 
مقادير الذهب التى كانت تتدنق على العالم الاسلامى فى ذلك الحين الذى سكت فيه البندقية 
عملتها وهی الدوكات الذهبية هذه المقادير من الذهب كانت آخذة فى النقصان . ما عرض 
الدينار الإسلامى لكثير من عمليات التلاعب وخلطه ببعادن أقل قيمة , ما أنقده مجال 
الصدار أمام تلك العملة ثابتة الوزن والعيار ٠."‏ 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن أحد الباحثين العرب الحدئین يذكر أن السلطات الإسلامية قد 
سكت نقودا تصلح للتعامل بين الطرفين الاسلامى والفرتجی فى بلاد الشام فى عصر arth‏ 
الصليبية » فيقول أته : «صدرت دراهم أيوبية فى دمشق شق باسم الخليفة المستنصر بالله وعماد 
الدين اسماعيل بعد سنة ۰ مع أن الستنصر توفى سنة ه . هذه النقود اعتبرها 
علما ء المسكوكات انوي یردان عضا يحمل صليبا صغيرا ضمن مأئورات 
القطاعات»(۱۳. إلا آننا مع الأسف الشديد لايمكن أن تقبل هذا الرأى وبتلك البساطة , اذ 
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لیس من العقول أن تقوم إحدى دور سك النقود الاسلامية سواء فى دمشق أم فى غیرها من 
الدن الاسلامية بسك نقود تجعل الصلیب شعارا لها وبخاصة فى ذلك العصر , وهو عصر 
الجهاد الدینی ضد الصلیبیین . والصواب واضع فیما آورده كشير من أبناء الغرب الأوربی 
الذين کتبوا عن السکرکات الصليبية فى بلاد الشام , وكذلك بعض الباحثین العرپ والذين 
نخص منهم بالذکر الدکتور رأفت محمد الثبراری فى بحثه القیم عن السکوکات الصليبية فى 
مصر والشام والذی نال به درجة الاجستیر من كلية UY‏ بجامعة القاهرة عام ۱۹۷۸ ۰ أما 
أبناء الغرب الأوربی فنخص منهم بالذکر الاستاذ هنری لافو وله کتاب بالفرنسية عنوانه 
«الثقود ذات الکتابات العربية التی ضریها الصلیبیون بسوریا » (۱۳۷. ۱ 

وفى کتابه هذا ذکر معلومات قيمة عن الدینار الصورى , كما تناول تقلید الفرنج للدینار 
الاسلامی ؛ WIS‏ تحدث عن الدراهم الصليبية ذات العبارات المسيحية التی تم نقشها باللفة 
العربية , ویعتبر هذا العالم صاحب الفضل الأول فى کشف الستار عن النقود التى ضربها 
الفرنج فى بلاد الشام تقلیدا للنقود الفاطمية الخاصة بالخلفاء الستنصر » والآمر , والحانظ. 
هذه النقود هی التى سکها البنادقة طبقا لا حصلوا عليه من امتیازات من حکام الفرنج خولت 
لهم سك النقود وبخاصة الدراهم الفضية )1 ولم يقتصر تقلید النرئج للعملات الذهبية التی 
كانت شائعة فى بلاد الشام أنذاك ؛ بل إنهم سکوا مجموعات من الدراهم الفضية تقلیدا 
للدراهم الاسلامية . وعلیها کتابات رنقوش باللغة العربية , لکن ما يميزها عن الدراهم 
الاسلامية وجود الصلیب فى رسطها فى بعض الأحيان , وأول هذه الدراهم تلك التى سکرها 
تقلیدا لدراهم الملك الظاهر غازی الذى و و ٠‏ ونقشوا علیها تاريخ oe‏ وهو 
عام ۵۱۳۸ ATS)‏ 

على الرغم من أن الظاهر غازی تولی الحكم عقب وفاة والده صلاح الدین الأيوبى قى صفر 
سنة ۵۵۸٩‏ » ونسك نقودا فى حلب مقر حکمه علیها اسمه وتوفى عام ۱۱۳ه ۲۳۱. وظلت 
عملية التقلید هذه إلى ما بعد وفاته بربع قرن تقریبا . کذلك وجدت مجموعة من الدراهم 
ضرب الفرنج وعلیها کتابات عربية تحمل أسماء كل من الملك العادل التوفی سنة ۵۱۱۵ / 
واكام ؛ والخليفة الناصر التوفی سنة 117ه / ۱۲۲۵ فى مركز الظهر من العملة حتی 
عقب وفاتهم , وكذلك الحال بالئسبة للدراهم الفضية التى ضربوها وتحمل اسم الخليفة 
المستنصر والذى توفى سنة ٠‏ 514ه وظلت دور الضرب تسكها بعد وفاته . 
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ویورد W‏ أحد الباحثین تفسیرا مقبرلا عن السر فى استمرار دور السك الخاصة بالفرنج فى 
ضرب وتقليد الدراهم الاسلامية التى عليها أسماء الحكام والخلفاء السابقين » gh‏ هذه الدراهم 
كانت من عمل بعض الأسرى المسلمين الذين وقعوا فى أيدى الفرنج وظلوا محبوسين فى بلادهم 
بعيدين عن مراكز الأحداث السياسية فى الدن الإسلامية , لذلك لم يعلموا بوفاة هؤلاء إلا بعد 
حين LPM‏ 

ويرى البعض أن هذه الدراهم التى ضربها الفرنج أو الصليبيون تقليدا لدراهم الظاهر غازى 
بحلب تعتبر أقدم أنواع الدراهم التى ضربها هؤلاء الفرنج تقليدا للدراهم الأيوبية » أى أنها 
تعتبر أقدم الدراهم الأيوبية القلدة , وأنها ضربت بدار سك النقود فى عكا "". أى التى تم 
ضریها فى دمشق ٠‏ ومنها دراهم ذات تواریخ هجرية وتواریخ ميلادية , لذا فمن المؤكد أن تلك 
الدراهم التی ذکرها الباحث وقال عنها آنها دراهم إسلامية » فما هی إلا دراهم مقلدة ضربها 
الفرنج کعادتهم ‏ والتی أكثروا من سکها فى البلاد التى خضعت حکمهم ""'. 

وکانت هذه النقود الصليبية القلدة للنقود الفاطمية ثم الأيوبية معترفا بها فى الشرق كلهء 
كما كان تقلیدهم لها لتسهیل العاملات العجارية بينهم وبين السلمین , ولتثبیت أقدامهم 
بالأرض القدسة » ولدفع الفدية بها فى حالة وقوع آحدهم فى الأسر . كما عرفت هذه النقود 
المقلدة «بوزن عكا» ‏ و«وزن صور» » و «وزن طرابلس» . حيث ضربت فى هذه المدن 
المذكورة. كما أن النقرد الإسلامية التى كانت منتشرة فى هذه المنطقة كانت متداولة ومعترف 
بها فى جميع إمارات الفرنج بالشام حينئذ TO)‏ كذلك كانت هذه النقود المقلدة تشبه النقود 
العربية من حيث الشكل العام . كما كانت تنقش عليها بعض الكتابات السجلة على النقود 
العربية المتضمنة لفظ الجلالة «الله» واسم النبى «محمد» وأسماء الخلفاء. ودور السك 
الإسلامية » والتواريخ الهجرية ماما كما كان ينقش على النقود العربية (*". 

ويذكر كل من بالوج وإيفون أنه توجد فاذج أخرى قلدها الفرنج للنقود النحاسية التى 
ضربت فى أيام الخليفة الستنصر Wh‏ ۰ إلا أنها مختلفة عن الأصل فى أنها لم يسجل عليها 
مكان وتاريخ سکها الحقيقى . والتى تتميز بأخطائها الواضحة المتعددة سواء فى النقوش التى 
عليها أم فى طريقتها والتى يعزى السبب فى هذه الأخطاء فيها لعدم إجادة النقاش عملية 
التقليد . والتى تعتبر شاهدا على عظمة النقاش السلم وتجعل نسبتها إلى هؤلاء الفرنج أمرا 
لایقبل أدنى شك AY)‏ ش 
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آما عن النقود الذهبية فتجدر الاشارة إلى أنه بعد وصول الفرنج إلى بلاد الشام قابلتهم 
مشکلة أساسية وهی وجود نقود ذهبية لم تكن معروفة فى بلادهم الأصلية حیث کانوا 
لايتعاملون بالنقود الذهبية و التی توقف ضربها بالغرب الأوربى ؛ منذ القرن التاسع وحتی 
القرن الثالث عشر الیلادی ؛ حين استژنف ضریها من جدید . وأول نقود ذهبية تداولها الفرنج 
أثناء غزوهم للرها وأنطاكية كانت بيزنتيات میخائیل السابع دوقاس » والبيزنت هو نفسه 
السولیدس ٠‏ نقد ذهبی أطلق عليه المؤلفون البیزنطیون اسم نومزما وهذه التسمية ۰ صارت 
متداولة إلى أن أطلق عليها فى الفترة الأخيرة للامبراطورية البيزنطية اسم بيزنت » وهكذا 
عرف الفرنج النقود الذهبية البيزنطيةا""' وتداولوها فيما بینهم . أما بالنسبة للنقود الذهبية 
الإسلامية فقد وجدها الفرنج متداولة عند غزوهم لأنطاكية ووادى نهر الأورنت أو العاصى , 
وكانت عبارة عن دنانير فاطمية باسم الخليفة المستنصر تم ضربها فى كل من مصر والشام . 
وطبيعى أن يقوم الفرنج بتقليد النقود الذهبية الفاطمية التى كانت تنميز بارتفاع وزنها ونقاء 
عيارها . بعد أن فطنوا إلى مركز كل من الدینارین العباسى والبيزنطى اللذين كانا يعانيان 
فى تلك الفترة من تدهور شديد . ولذلك قام الفرنج بتقليد دنانیر الخليفة الستنصر بالله 
الفاطمى بعد أن وقعت فى أيديهم كثير من مقادير الذهب وكما سنشير بعد قليل ؛ ثم بعد 
ذلك قلدوا دنانير الخليفة الآمر بأحكام الله ATA)‏ 

وهذه النقسود المقلدة التى ضربها الفرنج هى التى عرفت فى المراجع الغربية تحت اسم 
Besants Sarracenates‏ أى الدنائير «البيزنتيات » التى ضربت تقليدا للدنائير الإسلامية › 
وفى المصادر العسربية باسم الدينار الصورى , الذى بلغ وزنه حوالى ثلثى وزن الديئار 
الفاطمى""'. وعن هذا الدينار الصوری المقلد يقول المؤرخ المعاصر ابن خلكان أن الفرنج «لما 
ملكوا صور صرفوا السكة باسم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين ثم قطعوا ذلك»!'؟. أى أنهم 
قلدوا الدينار الفاطمی الذى صدر فى عهد الخليفة الآمر ثم قطعوا ذلك . كذلك وردت إشارة 
عند القزوينى الذى توفى عام ۹۸۲ھ / ۱۲۸۳م يفهم منها أن الدينار الصورى ظل مستعملا 
على الأقل حتى وفاته , ففى حديثه عن مدينة صور يقول : «يسبب إليها الدنانير الصورية 
التى تعامل عليها أهل الشام والعراق » . وإن كان هناك رأى يرجح أن نسبة هذا الدینار 
. الصوری ترجع إلى الكلمة العربية صورة الوجه » فقد كانت هذه الدتائير توجد علیها ضورة فى 
آخد وجهیها , لذا عرفت بالدناثیر العضورية , ما آنها نسبت الى مدينة صور فان ذلك 
لاشتهار هذه المدينة بتقلید الدنانیر الاسلامية على الرغم من أن هذه الدنانیر ضربت فى مدن 


۱۳۲ 
كثيرة غير صور مثل عکا وطرابلس وغیرها “. والفرق بين الدینار الصوری الذى سکه 
الفرنج والدیتار الفاطمی ٠‏ أن الدینار الصوری يزن حوالی ثلثی الدینار الفاطمی , كما يبلغ ما 
يحويه من الذهب ثلثی ما يحويه من الدینار الفاطمی("*۲. وفی الفترة من سنة ۱۲۵۱- 
Yo4‏ ام حلت دنانیر ذهبية صليبية محمل الدنانیر الصورية هذه والتی كانت تقلیدا للدنانير 
الفاطمية , هذه الدتانیر الجديدة أصبحت تحمل عبارات مسيحية بدلا من العبارات ALY‏ 
الا إنها مسجلة آیضا باللفة العربية » وفى نفس الوقت اتخذت شکل الدنانیر الفاطمية » 
والفرق بینها وبين الدنانیر الفاطمية , أن الخط الحفور على الدناثیر الفاطمبة هو الط 
الکوفی الذی ظل مستخدما على الدنانیر الأيوبية حتی سنة ۱۲۲ / ۱۲۲۵م حینما حل 
محله الخط النسخ . ومن المؤكد أن الفرنج فى سنة ١0١١م‏ کانوا يرغبون فى أن تحل نقودغم 
الجديدة وتعفوق على النقود الأيوبية التداولة فى الأسواق حبنثذ "“. كذلك سك الفسرنج 
أنصاف الدناتیر التى يوجد عليها عبارات مسيحية وتتميز بعدم تسجيل مكان وتاريخ 

سکها. 

وما سبق یتضح لنا أن الفرنج سکوا النقود الذهبية من الدنانیر وأنصافها . وکذلك النقود 
الفضية من الذراهم وانصافها . والنقود النحاسية , وسجلوا علیها عبارات مسيحية باللفة 
العربية » هذا إلى جانب سکهم نقودا ذات کتابات يونانية ولاتيئية وفرنسية ‏ وفى إمارة 
أنطاكية بوجه خاص سکوا عملاتهم وعلیها کتابات يرنانية إلى جانب اللاتينية لارتباط 
أنطاكية بالدولة البيزنطية (**. بالاضافة إلى سکهم بعض العملات البرونزية والتحاسية ذات 
الکتابات اللاتينية أو اليونانية أو الفرنسية . والتی ضربت للتداول الحلی بين الفرنج آنفسهم 
داخل الامارات » بعکس النقود الاخری والتى علیها کتابات عربية وهی التی تم تخصیصها 
للتعامل مع الخارج بمنطقة الشرق كلها . 

هذا إلى جانب ما تشير إليه بعض المراجع أنه كان لكل إمارة من إمارات الفرنج عملتها 
الفضية الخاصة بها › والتى تم سكها فى عهود بعض حكامها ‏ فقد كان حكام طرابلس 
اللاتين منذ عهد برتران يسكون عملة فضية . وهی التى كانت تسمى فى المصادر العربية 
بالقراطيس على نفس اسلوب العملات التى كان يتم سكها فى تولوز مع تغيير طفيف » ففى 
وجه العملة نقشت صورة صليب , وعلى ظهرها نقش فى «مدينة طرابلس» Tripolis Civtas‏ 
Li‏ ريموند الثانى فقد سك عملات فضية Wu‏ مع إضافة عبارة Monata Tripolis‏ أى عملة 
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طرابلس على الوجه ‏ بینما امتلاً الصلیب النقوش على ظهر العملة بدرائر وخواتم صغبرة 
متصلة . وکانت عملات رهرند الثالث الفضية تتخذ الطابع التولوزی الذى يحمل نقشا يثل 
الشمس والهلال , وهو طابع ظهر فى تولوز سنة 44١١م‏ ۰ ویعرف بالطابع الریوندی . آما 
العملات الذهبية التی كانت تضرب فیها فهی البیزنت 111001220 Besant‏ أي بيزنت 
«دینار» طرابلس , والذی كان تقلیدا للدنائير الاسلامية EN‏ 
. وهکننا القول أن مثل هذه العملات كانت من ذلك النوع الذی یعکس کشیرا من الأحداث 
السياسية , التی تتعلق بإخضاع gall‏ لحكم ما ۰ أو کم آسرة معينة » وفی هذه الحالة كان 
يتم تسجیل اسم الملك أو احاکم أو السيد , فى نفس الوقت كان يسجل اسم الدينة التی 
ضربت فيها . كذلك يدخل ضمن هذا النوع من العملات ما كان ببرز ناحبة دينية معينة؛ كأن 
تحمل العملة الصليب وكذلك العقائد والشارات المسيحية أو الصور المسيحية, مثال ذلك 
العملة التى سكت بعد سنة ۱۲۵۱ م فى عكا دليلا على أن الدين المسيحى هو الدين الذى 
اعتنقه هؤلاء الفرنج , وهی بهذا تعتبر وثيقة هامة لإبراز ناحية من النواحى ٠‏ سياسية كانت أم 
دينية أم غيرها . لذلك نسمع عن نقود سكت فى مملكة بيت المقدس ؛ وعلیها صورة برج داود 
؛ ونقود أخرى سكت فى إمارة أنطاكية . وإمارة طرابلس وعليها الحرف الأول من اسم الامیر 
الفرنجى , للدلالة على صفتها الحقيقية , بينما فى مسكوكات أخرى كان يكتفى بذكر مكان 
سكها أو سم دار الضرب التى سكتها , للتدليل على مصدرها (۱*۷. 
وقد كان على الصيارفة فى gall‏ التى خضعت لحكم الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ كان عليهم أن 
يتعاملوا بهذا الخليط من العملات التى كانت موجردة . إلى جانب العملات الوجودة فى 
الشرق العربی جنبا إلى جنب مع العملات الأوربية , وكانت هذه العملات وتلك تختلط فى 
الدن وبخاصة البحرية منها بعملات المسلمين فى بلاد الشام ؛ وبلاد ما بين النهرين بل 
وعملات فارس ۰ وبالتالی فان تبادل العملات الإسلامية والفرنجية كان يحدث يوميا حتى فى 
الأعمال العادية AEA)‏ ۱ 
ولنا أن نتساءل عن مصدر الذهب الذی تم سکه فى دور العملة الفرنجية هذه فى بلاد 
الشام» وأول ما یصادفنا من احتمالات لتفسير ذلك هو ما يردده أحد الرخین المحدثين عن أن 
المسلمين والمسيحيين الشرقيين الذين طاب لهم العيش فى مدن وقرى الشرق الفرنجى قد كان 
لديهم من العملات الذهبية الإسلامية قدرا بتناسب مع أعدادهم ؛ وهی أعداد بلا شك كبيرة 
بالنسبة للفرنج . وهذه العملات اما أنها كانت مدخرة , أو أنها ظلت متداولة بعد غزو الفرنج 


۱۳ 


للبلاد » ثم آخذت تتدفق على دور السك الفرنجية بشکل أو بآخر » لعل آهمها ما وصل من 
خلال الضرائب التی كان على هژلاء الوطنیین أن يدفعرها!؟*) وهو احتمال معقول . الا أنه 
لمكن أن يفسر لنا توافر كميات ضخمة من الذهب لدى دور السكة المختلفة وفى فترة وجيزة. 

وهناك رأى آخر قد يقول به البعض وهو أنه ما دام تجار المغرب العربى كانوا يترددون على 
بلدان الشرق الفرنجى فى طريقهم للحج أم للتجارة وحسبما أشرنا من قبل عند حديثنا عن 
رحلة ابن جبير ؛ وععن الضرائب التى كان عليهم أن يدفعرها . فلم لايكون هؤلاء المغاربة قد 
جلبوا معهم كثيرا من ذهب بلاد السودان وتعنی به ذهب بلاد غرب ووسط أفريقيا » الذى كان 
يتدفق على بلادهم لقربهم من منابعه . ولقيام علاقات تجارية بين بلاد المغرب العربى والبلاد 
النتجة لهذا الذهب , إلا آننا نقول أن أعداد هؤلاء المغاربة لم تكن من الضخامة بحيث تفسر 
لنا أيضا کثرة مقادير الذهب التى تدفقت على دور سك النقود الفرنجية كما أنهم کانوا 
یدنعون ضريبة هی سب ۱ من الدينار SO)‏ 

كذلك هناك رأى ثالث يقول أنه لتفسير كثرة تدفق الذهب على دور السك الفرنجية فى بلاد 
اننا فلابد ail‏ جرت حرکة pall‏ من البلاد الإسلامية إلى البلاد التى خضعت لحكم 
الفرنج» وأنه لابد أن اشتری النزلاء الأوربیون الذهب من السلمین ٠‏ وأنهم دفعوا فيه ثمنا 
باهظا مقابل الفضة التی توفرت بأوربا *. إلا آننا لانستطیم قبول هذه الفکرة وتفسیرها 
بتلك البساطة ۰ فإذا كانت قد حدثت فعلا حركة نقل للذهب من البلدان الاسلامية فى بلاد 
الشام إلى البلاد التی خضعت لحكم الفرنج. وأن احتمال حدوث حركة مبادلة للذهب الاسلامی 
بالفضة الاوربية حسبما يزعم هذا الفریق من المؤرخين . فهو احتمال بعيد أيضا وغير مقبول, 
فشتان بين اقتصاد - كانت وظلت إلى أواخر القرن الرابع عشر للميلاد - قاعدة العاملات فيه 
هی الذهب , وهو الاقتصاد الاسلامی فى مصر والشام ٠‏ وبين اقتصاد قاعدة العاملات فيه 
هى الفضة « وهو الاقتصادالأوربى الذى كان بفتقر حتی إلى الفضة نفسها . ولیس الجال هنا 
للمقارنة بين الأحوال الاتتصادية فى الشرق الاسلامی والغرب الأوربى وقتذاك . وهی مقارنة 
إن جازت فقد رجحت فيها كفة الشرق بشهادة الأصدقاء والأعداء ‏ ولعل خير ما يكن لنا أن 
تستدل به علی سوء الاحوال الاقتصادية التى سادت الغرب الأوربی عند بداية الحركة 
الصليبية. ما جاء فى أقوال البابا ايربان الثانی فى مجمع کلیر مونت ونقلها لنا كثير من 
مرخی الحروب الصليبية اللاتين . فقد جاء على لسانه ما يلى : «فالحياة هنا أضحت تعسة , 
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کن الشروو بعد أن أضنى الناس أنفسهم فى تدمیر أجساد آرواحهم « واستبد بهم هنا 
الفقر والبؤس . وسوف ينعمون هناك بالسعادة والرخاء .. » ,٩*۲(‏ 

وما رواه أستاذنا الدكتور سعيد عاشور من قول أن الصليبيين الذين وفدوا من غربى أوربا 
إلى بلاد الشام فى ذلك العصر ؛ وهر عصر الحروب الصليبية » کاتوا فى مستوى حضارى 
أحط بکشیر ما کان عليه المسلمون بالشام من رقى حضارى وفكرى ومادى , الأمر الذى جعل 
الصليبيين هم الذين بحاولون التشبه بالمسلمين ومحاكاتهم والتأثر بأوضاعهه OV)‏ 

وإذا كنا قد فندنا انتقال الذهب الاسلامى مقابل الفضة الأوربية للأسباب السابقة » فما هو 
المقابل الذى يمكن أن يكون المسلمون قد حصلوا علیه, خصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا النسبة 
العددية بين السكان الفرنج والمسلمين والمسيحيين واليهود من أبناء بلاد الشام » أو النسبة بين 
مساحة القطاع الفرنجى والقطاع الاسلامى ؛ وقد سبق لنا أن ذكرنا بأن الفرنج قد عاشرا فى 
شبه جزر منعزلة وسط محيط هائل من المسلمين والمسيحيين المحليين؛ ما يستبعد معه فكرة 
قيام تبادل تجارى كان الذهب هو المقابل الذى لابد وأن يدفعه المسلمون للفرنج . 

ومن حقنا أن نستدل بآراء المؤرخين اللاتين أنفسهم لکی نبرهن على أن الفرنج فى معظمهم 
كانوا فى أشد الحاجة إلى المال - وخصوصا الفضة - فالمؤرخ الشهير وليم الصورى يذكر لنا أن 
كونت تولوز والذى عرف بشرائه قد دفع إلى أسقف بويه وبعض الأمراء الآخرين من الفرنج 
خمسمائة مارك من الفضة , من أجل تعويض الخيول التى فقدت فى القتال الذى دار بين 
الفرنج وبين الاتراك من قوات ياغى سيان خارج أسوار مدينة أنطاكية عام ۱۰۹۸م . كذلك 
يذكر أنه عندما قام الفرنج بحصار أنطاكية . وطلب من الأمير تانكرد بناء قلعة مضايقة أهل 
المدينة فى الخروج رالدخول, فقد احتج الأمير تانكرد لعدم وجود مال PN‏ 

ey‏ يؤكد افتقار الفرنج إلى الذهب والفضة ما يرويه أيضا فى أعقاب استيلائهم على 
أنطاكية « وفی طريقهم إلى القدس سنة 59١٠م‏ . فانهم لم يستطيعوا شراء الخيول لتعويض 
ما مات منها إلا بعد حصولهم على مقادير من الذهب والفضة من حكام المان الإسلامية مثل 
شيزر وحماه وحمص وغيرها (**). وحتى بعد قيام الكيان الفرنجى فى بلاد الشام , فقد كانت 
الحاجة إلى الال هی أشد ما واجه هؤلاء الفرنج . من ذلك ما يؤكده لنا المؤرخ اللاتينى ألبرت 
الایکسی أنه عندما تم تتويج بلدوين ملكا على بيت القدس سنة ١١٠١م‏ فإنه كان یعانی من 
مشكلة مالية حادة JO)‏ 
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ودلیل آخر نسوقه على مدی فقر الفرنج وحاجتهم إلى الال ما تشیر إليه بعض الراجع من 
أنه نتيجة للمعارك التی خاضتها القوات التابعة للفاطمیین فى بلاد الشام للافاع عن الدن 
الساحلية التى كانت فى حوزة الفاطميين . فإنه وقع كثير من الفرنج أسرى » ولم يستطع الملك 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس دفع فدية لهؤلاء الأسرى . ما دفع بالأمبراطور البيزنطى 
ألكسيوس كورمنين عام 4١1١م‏ للتوسط لدى السلطات الفاطمية للافراج عنهم ودفع بنفسه 
الفدية الطلوية OY)‏ ۱ 

ثم أنه معروف لكل دارسی تاريخ العصور الوسطی مدی الازمات الاقحصادية وسوء 
الأحوال التی عانت منها وربا قبیل مقدم الفرنج إلى بلاد الشام ۰ والتی كانت سببا رئیسیا 
فى خروج الکثیرین من آبناء الفرب الأوربى » وکنوع من الخلاص مما آمسی الحال عليه » إلى ٠‏ 
جانب ما هو معروف عن ندرة وجود الذهب والفضة فى تلك الفترة فى أوربا » با یجعلنا نبحث 
عن آسباب أخرى تفسر لنا كثرة تدفق الذهب إلى الشرق الفرجی ودور سك العملة الفرنجية , 
ولتوضيح ذلك نقول أنه أعقب تجاح الفرنج فى تأسيس مستوطنات لهم فى بلاد الشام أن 
استولوا على آهم منافذ الطرق التجارية التى كانت تربط بلاد الشام بالعراق وفارس من جهة , 
وبالدولة البيزنطية من جهة ثانية ‏ وبلاد الحجاز ومصر من جهة ثالثة . وكان هذا هو الشريان 
الأساسى للازدهار والانتعاش والرواء الاتتصادى الذى كانت تعيشه بلاد الشام عند مقدم 
الفرنج ؛ وحيث أنه لم يكن فى استطاعة الفرنج أن يحلوا محل المسلمين فى احتكارهم لتجارة 
الشرقين العربى والاقصی , لذا فسرعان ما عقدت الاتفاقيات بين الطرفين لتسهيل عبور 
القوافل التجارية » وقد كانت هذه الحركة جزيلة الفائدة لدول الفرنج عن طريق ما حصلت عليه 
من ضرائب هائلة كانت المصدر الأساسى فى دخل هذه الامارات OA)‏ 

كما كانت هناك وسائل آخری حصل بها الفرنج على الذهب « أي ذهب السلمین :فن 
الأمشلة الدالة على تدفق الذهب الاسلامی على الفرنج ما يرويه لنا وليام الصوری ‏ من أنه 
عقب الاستیلاء على مدينة أنطاكية > وفى طریق الفرنج الى بيت القدس عام ۱۰۹۹ فان 
حكام شيزر وحماه وحمص قد قدموا للفرنج المرشدين والأطعمة والمؤن اللازمة للجيش وما 
من مدينة من المدن التى سردا بها إلا وزودتهم بما يحتاجون إليه « وبالهدايا والذهب 
والفضة وقطعان الماشية ٠‏ والأغنام . من أجل الحافظة على المناطق الريفية » وعدم التعرض 
لها )68( ۱ . 
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وشبيه بذلك ما حدث سنة ۱۰۹۹ م عقب دخول الفرنج مديئة بيت القدس « وعندما آدرك 
حاکم الدينة افتخار الدولة أن كل شئ قد plo‏ وأنه لا أمل له فى القاومة ٠‏ فانسحب الى 
برج داود ۰ الذى عرض أن بسلمه إلى ريموند مع مبلغ كبير من المال مقابل الابقاء على حياته , 
وحياة حرسه الخاص . فقبل الأمير ريوند الشرط ؛ واحتل البرج ۰ فخرج من المدينة افتخار 
الدولة مع حرسه تحت الحراسة وانضم إلى الحامية الفاطمية فى عسقلان '". 

وما حدث سنة ۱۱۰۱ م عقب تتویج بلدوين الأول ملكا على بيت المقدس ؛ فقد أرسل إليه 
دقاق أمير دمشق . يعرض عليه خمسين ألف دینار ذهبى فدبة للأسرى . الذين وقعرا فى 
أيدى بلدرين فى معركة نهر الكلب , وبذلك انحلت ما كان بلدوين يواجه من مشكلة 
VEIL‏ وما قام به بلدوين نفسه فى نفس السئة من مذبحة رهيبة فى سکان قيسارية بعد 
استيلاء الفرنج عليها ‏ بحيث لم يفلت من القتل الا عدد من النتيات والأطفال » وقاضى 
قضا: الدينة » وقائد الحامية , اللذان أبقى بلدوين على حياتهما ليحصل على فدية 
کبیر""'. 

كذلك ما حدث سنة ۱۱۰۶م عندما حاول الأمير جكرمش مهاجمة الرها ونتيجة لاهمال 
جنوده فقد انقض رجال الأمير تانكرد الذى تولى إمارة الرها عقب وقوع بلدوين الثانى فى أسر 
السلاجقة على الأتراك ‏ وکان من الأسرى الذين وقعوا فى بديه أميرة سلجوقية من عقائل 
الأمير جكرمش ٠‏ والذى بادر بأن عرض لافتدائها خمسة عشر ألف دینار ذهبى وتم له 
ذلك" . 

ومن الأمثلة الدالة على ضخامة مقادير الذهب التى وقعت فى أيدى الفرنج من ذهب 
المسلمين ‏ ما هو معروف من أن الوزير الفاطمى الأفضل قد بذل محاولات لدفع الفرنج كان 
من آخرها المحاولة التى قاد فيها بنفسه الجيش الفاطمی وفشل بالقرب من عسقلان ۰ ووقع 
فى أيدى الفرنج ما عثروا عليه فى أمتعة الجيش الذى قدم من مصر على كميات ضخمة من 
سبائك الذهب والأحجار النفيسة UGS)‏ من الأمثلة الدالة على ضخامة تلك المبالغ التى 
حصل عليها الفرنج من حكام المسلمين الراغبين فى شراء مسالتهم » ما حدث عندما اتجهت 
الحملة الصليبية جنوبا بعد استيلائها على أنطاكية ‏ فلما حاصر الفرنج مدينة جبلة » تقدم 
حاکمها إليهم وعرض عليهم قدرا كبيرا من الال » وعددا من الخيول على أن يفكوا الحصار . 
عن المدينة ويظل مواليا لهم , فقبلوا منه ذلك ؛ وظل ذلك , وظلت جبلة تدفع لهم تلك الأموال 
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إلى أن استولی الفرنج علیها سنة 0۰۲« / ۱۱۰۲م *". كذلك ما تشیر إليه الصادر 
العاصرة سنة ۹۷٩٤ھ‏ / 54١١م‏ من أنه عندما اقتراب جيش الفرنج من طرابلس ‏ بادر آمیرها 
ob‏ يلتمس منهم الأمان لعاصمته وضواحيها , فأطلق لهم سراح ثلثمائة من الأسری الفرنج 
الذين كانوا بالدينة » ودفع لهم تعويضا قدره خمسة عشر ألف دیتار , كما أمدهم بدواب 
الحمل المختلفة JON)‏ 

Li‏ عن الأتاوات كمصدر من مصادر حصول الفرنج على ذهب المسلمين . فهناك العديد من 
الإشارات التى وردت فى المصادر المعاصرة التى تؤكد ذلك . نذکر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما حدث عندما فرض الفرنج على مديئة عزاز على المسافرين عشرة آلاف دينار . كما 
أنهم فرضوا على أهل دمشق بسبب ضعف حكامها عن مقاوتهم قبل أن يضمها نور الدين 
محمود إلى ممتلكاته . فرضوا عليها رسما يسموئه القشة؛ عشرون ألف OM) Las‏ وما حدث 
سنة ۵۰۲ ه / 1١‏ م من أن أمير أنطاكية وأعوائه وهما بوهمند وجوسلين کورتنای قاموا 
بهجوم على بلاد حلب, فاستولوا على المنطقة التى تقع إلى الشمال من حلب ٠‏ وانتزعوا أتاوة 
كبيرة من المسلمين بهذه المنطقة بلغ مجموعها ما يقرب من مائة ألف دینار(۱۳۸. 

ولعل خير ما يعبر عن ضخامة تلك الأموال التى حصلوا عليها من تلك السبيل ما تشير 
إليه بعض المصادر الإسلامية المعاصرة من قول ؛ من أن الفرنج قد زاد حرف وطن عن بارا 
على أهل كل ah‏ جاورهم خراجا وأتاو 5 . واتخذت هذه الأتاوات عدة أسماء وأشكال فى 
الصادر العربية المعاصرة , منها المصانعة . والتى يحدثنا عنها ابن القلانسى وهو معاصر فى 
سنة ۵۵۰۱ / ۱۱۰۲ فیقول : «وفیها جمع ملك الافرنج بغدوین حزيه الفلول وعسکره 
المخذول وقصد ثغر صور ونزل بازائه وشرع فى عمارة حصن بظاهرها على تل العشوقة وأقام - 
شهرا وصانعه واليه على سبعة آلاف دينار فقبضها ate‏ ورحل عنه»۱۲۰۱. وأحيانا أخرى تأتى 
تحت اسم المقاطعة مثال ذلك ما حدث سنة ۳ ۰ھ / ٤۱۱۰م‏ عندما خرج الأمير تانكرد «من 
أنطاكية فى حشده ولفيفه المخذول الى الشغور الشامية فملك طرسوس وما والاها وأخرج 
صاحب ملك الروم منها وعاد إلى أنطاكية ثم خرج إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف یاو 
مقاطعة تحمل إليه بعد آن عاث فى عملها « . وتشیر الصادر اللاتينية نفسها صراحة 
إلى ضخامة تلك الأموال التی تم الحصول Gale‏ عن طريق الأتاوات أو القاطعات أو المصائعة, 
من ذلك ما یذکره المؤرخ اللاتینی الشهور جاك الفيترى أن الفرنج بعد استيلائهم على المدن 
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والموانئ الساحلية لبلاد الشام . فقد فرضوا على سکان بعض الناطق الداخلية من بلاد الشام 
آتاوة سنوية یدفعونها لهم « لأن رجالنا غالبا ما کانوا یفیرون على حدود هذه 3 
وضواحیها , وعلی سکانها » وقد كان سکان هذه المناطق سعداء لأن يدفعرا هذه الأتاوة 
للخلاص من OLE‏ الفرنج علیهم , مثال ذلك سکان کل من حمص وبعلبك وحماه ويعض الدن 
الأخرى ی ؛ ولكونهم كانوا على مقربة من رجالنا كان من السهل مضايقتهم ؛ لذلك اضطروا 
لمسالمة رجالنا , مقابل دفعهم لتلك المبالغ الكبيرة»!؟"! . 

فاذا أضفنا إلى هذه المصادر التى أدرت عليهم مقادير ضخمة من ذهب المسلمين مصدرا 
آخرا » وهو ما قام به الفرنج من عمليات النهب والسلب » فى بلاد ومدن الشام + وتعرضهم 
للقوافل على الرغم ما تتمتع به من أمان فى كشير من الأحيان ""'. لأدركنا مدى ضخامة 
مقادير الذهب التى تدفقت على الفرنج فى بلاد الشام ؛ كما لم يكن حصولهم على هذا الذهب 
قاصرا على بداية استقرارهم فى البلاد » بل إنه استمر تدفقه عليهم بعد ذلك ولدة طريلة , 
مشال ذلك ما يرويه لنا ابن القلانسى فى سنة ١ه‏ / ۱۱۵۲م أي بعد أكثر من نصف قرن 
من تواجدهم من قول . ففى شوال تفررت المرادعة بين الملك العادل نور الدين محمود وبين 
ملك بيك القدس, وران المقاطمة الحمولة إليهم من دمشق ثمانية آلاف دینار 
5 ۳ وبالإضافة إلى مقادير الذهب على شكل سبائك أم دنانير سواء الفاطمية أم 
العباسية والتى كانت شائعة فى بلاد الشام اش عبن علد ره رت ير 
٠ cil)‏ تشير المصادر الى استيلائهم على كثير من الذهب والفضة المكنوزة فى مؤسسات 
المسلمين الدينية وفى كنائس المسيحيين المحليين . مشال ذلك ما يرويه لنا أبن الأثير أنهم 
أخذوا من قبة الصخرة أكثر من أربعين قنديلا من الفضة » وأخرى من الذهب *). وهی مع 
غيرها نما سبقت الإشارة إليه هى التى أتاحت لدور سك النقود التى أقامها الفرنج فى المدن 
التى سيطروا عليها أو التى وجدوها فيها فعلا قائمة أن تستمر فى سك عملاتهم المختلفة . 
آثار التبادل التجارى عند المسلمين وأبناء الغرب الأوربى : 

لايخفى علينا أن التبادل التجارى بين المسلمين والفرنج كان له أثره الكبير فى حالة 
الانتعاش ٠‏ التى شهدها المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام وخاصة فى المدن . ذلك أنه على 
الرغم من الظروف القاسية التى مرت بها كثير من مدن الشام فى تلك الفترة ٠‏ إلا أنه يبدو أن 
نسبة كبيرة من أهلها اتسعت ثرواتهم « وظهرت عليهم علامات النعمة YY)‏ وليس أدل على 
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ذلك الثراء ما تشير إليه الصادر العاصرة من أن نور الدين محمود قد تصدق على فقراء 
السلمین فى بلاد الشام سنة ۵1٩‏ / ۱۱۷۳م وهی السنة التی ترفی فيها با زاد عن ثلائین 
آلف دینار » وهو مبلغ بلاشك كبير بقاییس ذلك العصر 7"). وما يرويه ابن شداد نقلا عن 
صلاح الدین الأیوبی قبل أن یلی السلطنة من قرل : «أرسلنى اللك العادل نور الدين إلى عمی 
أسد الدين شیرکوه » وکان لا یفعل شيئا إلا بمشورته وقال : امضی إليه وقل له : قد خطر فى 
بالی أن أبطل الضمانات بأسرها والژن والکوس وخذ رأيه فى ذلك ... فکان مبلغ ما سامح به 
وأطلقه وأنفذ الأمر فيه اتباعا لکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم مائة ألف وستة 
وخمسون ألف دينار » هذه الکوس والضمانات كان يتم جمعها من حلب » وعزاز » وتلل باشر, 
وا معرة . ودمشق » وسنجار » والرحبة YAY‏ 

كما تذکر الصادر العاصرة أن نور الدين محمود تشجیعا مته للتبادل التجاری » فقد أمر 
بإعفاء التجار من الکوس التی يدفعونها » لکی يقوموا بدورهم بتخفیض آسعار السلع 
للاکشار من عدد التجار الذين یترددون علیهم وعلی البلاد لشراء ما يصل الیها من منتجات 
البلاد الأخرى والسلع التی يتم انتاجها محلیا YAY‏ 

وفى عهد سلاطين المماليك ٠‏ فانهم حرصا منهم على مصالحهم التجارية واستمرار التيادل 
التجارى مع الفرنج . فقد قرروا أن يحمل التجار الأجانب جوازات يبرزونها إلى السلطات 
الإسلامية كلما دخلوا منطقة من المناطق , وكانت هذه الجوازات Glee‏ أمر من السلطان 
بتسهیل سفر هؤلاء التجار وتأمينهم والعمل على راحتهم طرال مدة تواجدهم فى أملاك 
السلطان (:4). ما حقق للمسلمين قدرا كبيرا من الثراء . 

وانعكس هذا الشراء كأوضح ما يكون فى الاحتفالات العامة والخاصة » ومنها الأعياد 
الدينية التى قثل أعيادا عامة شارك فى إحيائها كافة المسلمين . وحرصوا على إضفاء قدر من 
اليهاء عليها « وخاصة عيد الفطر » وعيد الأضحى » ومولد النبى صلى الله عليه وسلم » 
فضلا عن شهر رمضان بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة كحفلات الختان؛ كاحتفال نور الدين 
محمود بن زنكى بختان ابنه املك الصالح اسماعيل فى عيد الفطر عام ۵۵۱٩‏ / ۱۱۷۳م 
حیث زینت مدينة. حلب فى تلك الناسبة » وختن معه جماعة من أولاد الأمراء , وأخرج نور 
الدين فى تلك الناسبة صدقات كثيرة وکسوات للایتام (141. Lal‏ عامة الأهالى فکانوا 
یحتفلون بختان أولادهم احتفالات كبيرة , يقدم فیها الأحباء شیثا من الأرز والسکر ۳ 
كل بحسب عه ومقدرته ٠‏ ويختم الحفل بتلاوة المولد النبوى الكريم APY‏ 


۱۳۱ 
كما انعکس الثراء آیضا فى أبهج الناسبات الاجتماعية واکثرها سرورا دائما estat‏ 
حفلات الزواج ؛ بحيث يبدو لنا أن الحياة الاجتماعية لم تتسم بالجفاف والقسوة على الرغم من 
أن تلك الفعرة كانت فترة جهاد رتضحيات وحروب .كذلك من الملاحظ أن أهالى المدن 
الإسلامية فى بلاد الشام لم يعدموا وسيلة للترقيه عن أنفسهم ؛ كالخروج للنزهة عند شواطئ 
الأنهار والبرك والروج والبساتين , وكلها أماكن كانت تعج بأصحاب الملاعيب والمضحكين 

وعروض خيال الظل !145 , 

وانعكست UT‏ ذلك الثراء فى المنشآت العامة وبخاصة فى الحمامات , والتى لم تكن 
مکانا للاستحمام والنظافة bis‏ . بقدر ما كانت مراكز اجتماعية هامة لها دررها فى عقد 
pat‏ من الصفقات التجارية ؛ وتبادل الأخبار » فضلا عن أن ریعها كان یخصص أحياتا 
للانفاق على بعض المؤسسات التعليمية کالدارس ؛ رالکاتب وغیرها . بالاضافة إلى الأوقاف 
الكثيرة التى تم حبسها على lal‏ ء المسلمين من مشارقة ومغاربة على حد سواء ؛ ودور القرآن 
والحديث والمساجد وغيرها AAG)‏ 

واذا كانت الحروب التى نشبت بين المسلمين والفرنج قد عرقلت مسيرة القرافل الاسلامية؛ 
رالتی تأتی إلى بلاد الشام أو تخرج منها , إلا آنها من Lol‏ أخرى ضاعفت النشاط التجاری 

مع الغرب الأوربى بوجه خاص ٠‏ عن طريق الرانی البحرية التى سیطر علیها الفرنج فى بلاد 
الشام . وكشيرا ما كان العامل التجارى يدفع المسلمين والفرنج سراء إلى عقد هدنة أد صلع 
ليتمكن الطرفان من استثناف التجارة دون عائق )8 من ذلك ما يذكره لنا ابن القلانسى 
وهو معاصر - فى سنة ۰۷ 0ه من أن الأمير ظهير الدين أتابك دمشق قام بالاتصال بملك بيت 
المقدس بلدوين «لتعمر الأعمال بعد الإخراب وتأمن السوابل من شر المفسدين والحراب 
فاستقرت هذه الحال بينهما واستحلف كل واحد منهما صاحبه على الثبات والوفاء » واخلاص 
المودة والصفاء , وأمنت السالك والأعمال وصحت الأحوال وتوفر الاستغلال » . وما يذكره 
عن سنة ۵۱6 ه من قول : «وفيها وقعت الهادنة بين نجم الدين ايل غازى بن أرتق صاحب 

حلب وبين الإفرنج وتقررت الموادعة والمسالمة وكف كل جهة من الفريقين الآذية عن OMG BY‏ 
ولقد أثارت هذه الظاهرة عجب الرحالة المغربى ابن جبير الذى آتجه من مدينة دمشق إلى عکا 
التى كانت بأيدى الفرنج » وكان ضمن قافلة كبيرة للتجار والمسافرين بالسلع فقال : اومن 
أعجب ما يتحدث به فى Lawl‏ آن dale‏ السلنين تخرج الی بلاد em‏ وسبيهم يدخل إلى 

بلاد السلمین ۲ MAY)‏ 


۱۳۲ 
ومثال آخر هو ما تذکره الصادر العاصرة من أنه فى سنة ۵۲۷ ه / فان شمس اللوك بن 
تاج اللوك بوری حاکم دمشق قد «انتهی اليه من ناحية الفرنج ما هم فيه من فساد النية 
والعزم على نقض الوادعة الستقرة . وشکا إليه بمض التجار الدمشقیین أن صاحب بیروت قد 
أخذ منهم عدة أحمال کتان قیمتها جملة وافرة من المال » فكتب إلى مقدم الافرنج فى رد ذلك 
على آصحابه واعادته إلى من هو أولى به وترددت الکاتبات فى ذلك ... » (148. كما يؤكد 
لنا ابن الأثير وهو معاصر أيضا مدى حرص حكام المسلمين على قيام علاقات سلمية مع 
الفرنج کی يتم التبادل التجارى بين الطرفين لما فيه مصلحة مشتركة ۰ ففى حديشه عن سنة 
۷ يذكر أن نور الدين محمود كان قد هادن حكام الفرنج فى أنطاكية حتى يتسنى 
للمسلمين وبخاصة من أهل حلب والموصل تصدير بعض السلع التى يتاجرون فيها إلى مصر, 
أو يستوردونها من مصر عن طريق ميناء اللاذقية الخاضع لهذه الامارة . وبالرغم من أن 
الفرنج فى هذه السنة كانوا قد طمعوا فى مركبين من مصر إلى الشام فارستا بمديئة اللاذقية, 
وهما ملوءتان من الأمتعة والتجارة ونكثوا عهدهم , ما دفع نور الدين الى مهاجمة بلادهم ٠‏ 
إلا أنه Lice‏ راجعه الفرنج وبذلوا جميع ما أخذوه من المركبين وطليوا منه تجديد الهدنة معهم, 

فقد أجابهم إلى ذلك » بعد أن أعادوا ما آخذوه MANY‏ 

كما تشير كثير من الدلائل الى أن المصالح التجارية كان لها تأثيرها القوى والواضح فى 
تفضيل قيام OMe‏ سلمية , مثال ذلك ما حدث أيام صلاح الدين الأيوبى عقب استيلائه 
على بيت المقدس سنة ۱۱۸۷ ۰ فكان وقتذاك يسره أن يدخل فى مفاوضات سلام من أجل 
الصلح مع الفرنج , ولعل الدافع إلى ذلك كان سوء الأحوال الاقتصادية الناجم عن كثرة 
الحروب التى خاضتها البلاد ضد الفرنج » وما نجم عنها من نفقات هائلة , وأزمات اقتصادية 
بسبب كثرة العمليات الحربية , فضلا عن تعطيل مصالح كثير من التجار والزراع أثتاء تلك 
الحروب . كما لم يكن الفرنج أنفسهم بأقل رغبة منه فى السلام لنفس الأسباب » وعتدما ساد 
السلام فى الأراضى المقدسة . انصرفت جهود الطرفین إلى تدعيم العلاقات التجارية 
SL‏ وما حدث فى عهد آخیه السلطان العادل » حيث كان العادل من جانبه حريصا 
على ينهى القتال بين المسلمين بقيادته والفرنج بقيادة أملريك ملك بيت المقدس » لأنه من 
المحقق أن العادل أدرك أن دولته سوف تحقق الریح باستئناف التجارة مع الساحل الفرنجى من 
بلاد الشام « وللا لم یکن العادل مستعفاً قجسب الحخلی هن بیروت وصیذا لأماریكک hes‏ ازد 


۱۳۳ 


تنازل عن يافا والرملة , ويسر الاجرا مات للحجاج السیحیین الأين قصدوا بيت المقدس 
والناصرة فى الصاهدة التی أبرمها سنة 4١١١م‏ ولدة ست سنوات .)*١١‏ بل نسمع فى زمن 
العادل نفسه أنه انعقدت - الهدنة بين الطرفين فى السئرات ۰۱۱۹۸ ۱۲۰۶ ۰ ۰۱۲۱۰ 
١مء‏ كما حرص البنادقة والبيازنة على احصول على امتیازات تجارية من 
كافة الأمراء الأيوبيين فى مصر رالشام ". وظل العادل حتى آخر لحظة يأمل فى ألا تبلغ 
الحماقة بالفرنج أن ينقضرا الصلح . وشاركه فى هذه الآمال ابئه الملك الكامل » نائبه فى 
مصر. إذ توثقت العلاقات بين الکامل والبنادقة الذين عقد معهم سنة ۱۲۰۸ معاهدة 
SMALE‏ وفى age‏ الكامل أيضا أدرك المسلمون أهمية قرب الموانئ التى تخضع للفرنج » 
فيما يعود عليهم من هزايا تجارية . فلم برضوا بأن يخاطروا بقطم طريق التجارة بين الشرق 
والغرب , با بقع من عداوات حمقاء , رحرص الكامل بصفة خاصة على أن یکنل لرعاياه 
الرخاء UH alll‏ كما لم يكن الفرتج باقل من المسلمين إدراكا لمصالحهم التجارية ؛ رحتمية 
قيام هذا التبادل 1 حققوه من مكاسب ضغمة , لقيامهم بدور الوسيط التجاری بين الشرق 
والغرب فى تلك الحركة الضخمة » وبسبب ما توافر لهم من منتدجات الشرقين الأقصى 
والأدنى» وعلى هذا الأساس تقرر السماح للتجار المسلمين بالقدوم بمتاجرهم إلى الموانئ التى 
امسو ع OGG‏ 
الصداقة بين الطرفين , قطائفة الداوية با اشتهرت به من نشاط مصرفی ضخم » أبد 
استعذادها للتوسع فى آعمالها المصرفية حتی تحمل العملاه السلمین على الاشترا ta.‏ ‘ 
واتخذت عمالا وموظفين اختصوا بأمور المسلمين (*"2. بل كان من المألوف فى ذلك العصر أن 
يطلب التجار السلمون حماية جماعة معينة فى بلاد الفرنج التى يدخلونها - وذلك بسيب 
الصراعات التى شهدها مجتمع الفرنج للتنافس الشديد بين طوائفة المختلفة نحو إحراز الثروة 
والهيمنة على مقاليد البلاد- فلا يمسهم أحد بسوء . وهذا هو الشأن مع التجار المسلمين من 
الموصل الذين كانوا يذهبون إلى عكا فيطلبون أن يكونوا تحت حماية فرسان الداوية . كما أن 
التجارة قللت من الحدة الدينية التى قد تكون بين الطرفين . وسرعان ما التزم الجانبان بصورة 
ضمنية قيودا نع تلاف أشجار الفواكه ٠‏ وإبادة المحصولات الزراعية ٠‏ وتقيدوا بها فى أغلب 
الأحيان بأمانة واخلاص OY)‏ ويؤكد هذا ما ذكره ابن جبير عن مدينة بانياس التى استردها 
نور الدين محمود من الفرنج , فقد كان لها بطحاء «أرض سهلية » وعمالة تلك البطخاء بين 
الإفرنج والمسلمين ؛ لهم فى ذلك حد يعرف بحد المقاسمة ؛ فهم يتشاطرون الغلة على استواء . 
ومواشيهم مختلطة « ولاحيف يجرى بينهما OY)‏ 


۱۳۶ 

کذلك تبدو آثار التبادل التجاری واضحة فى الدن الاسلامية فى بلاد الشام طوال عصری 
الأيوبيين والماليك البحرية على الأقل » من خلال النمو السریم الذی شهده الازدهار المادى فى 
بلاد الشام » والاتساع البارز فى مجالات الشقافة , من آدبية وفنية وفكرية . والذی تحقق إلى 
حد کبیر بفضل السياسة الستنيرة التی انتهجها حکام السلمین فى تشجیع التطور الزراعی 
والصناعی » وفی رعایتهم للعلاقات العجارية مع الفرنج بوجه عام ودول gall‏ الايطالية بوجه 
خاص . وکانت النتيجة الطبيعية لپذه السياسة هی الحفاظ على علاقات سلمية بقدر الامکان 
مع «دویلات الفرنج بلاد الشام» ای 

وبدهى بعد ذلك أن تظهر آثار ذلك الازدهار التجارى واضحة فى كثير من أسواق المدن 
الاسلامية . ولنأخل مثالا على ذلك ما ذكره ابن جبير فى وصفه لأسواق دمشق كراحدة من أهم 
الدن الإسلامية والتى زارها فى عهد صلاح الدين الأيوبى » فيقول عنها أن أسواقها «من 
أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاما وأبدعها وضعا » ولاسيما قيسارياتها » وهی مرتفعات 
کالفنادق »۱۹ . 

كما تجدر الاشارة إلى أن عملیات التبادل التجاری بين السلمین والفرنج لم تنقطع حتی بعد 
طرد الفرنج من بلاد الشام أواخر القرن السابع الهجری / الشالث عشر للميلاد ‏ فقد ظلت 
العلاقات التجارية قائمة بين السلمین والفرنج ٠‏ وهم الذين کشر ترددهم على الدن والموانئ 
الاسلامية حتی أواخر عصر سلاطین الماليك . حيث نسمع فى الصادر العربية العاصرة لتلك 
الفترة أنه فى سنة ۵٩۰)‏ | ۸ م, نسمع أن نائب الشام الأمير جان بلاط من قبل 
السلطان الملك الظاهر قانصوه الأشرفى «دخل بيروت وأخذ من الفرنج عدة أحجار فضة نحو 
الخسسين حجرا » وعدة خمسة عشر قطعة جوخ رفيع » وأنه ختم على بضائعهم بعد أن قومها 
عليهم بأضعاف ثمنها BU.‏ عشرها بأكثر من العادة» WV)‏ 

Ll‏ عن آثار التبادل التجارى عند الفرنج والغرب الأوربى » فتشير كثير من الدلائل على 
أن المصالح التجارية التى أقامها الفرنج مع المسلمين فى بلاد الشام » كان لها آثرها الباشر 
فى حياة الفرنج سواء أثناء إقامتهم فى بلاد الشام » أو فى حياة الذين ارتحلوا إلى الغرب 
الأوربى. ونقلوا معهم الكثير ما تعلموه , وخير دليل على آثار التبادل التجارى ذلك الازدهار 
فى حياتهم والذى يشهد به أبناء الغرب الأوربى من فرسان وحجاج Lal‏ إلى الشرق الفرنجى › 
حيث صادفوا فى إمارات الفرنج من الحياة ما يفوق فى الأبهة والمرح » ما لم تعرفه حياتهم فى 


۱۳۵ 


أوطانهم فى الغرب OY)‏ بل أنهم نسوا بعأثیر جمال البلاد ووفرة خيراتها آوطانهم الاولی » 
فلم يعودوا یذکرونها . فما كان منهم إلا أن توطنوها » وراحوا يكيفون حياتهم حسب 
مقتضیات ال محال AN)‏ 

نقد كانت فترة الحروب الصليبية بالنسبة للأوربيين أفضل فترات ثرائهم RS‏ 
البورجوازية بينهم . حيث كون الإيطاليون - على سبيل المثال - ببراعتهم فى نقل ستاجر 
الشرق ثروات ضخمة » وأعلن أبناء الدن التجارية فى صراحة ووضرح أن ول ما يهمهم هو 
التجارة » فالبنادقة مشلا قالوا دائما بأنهم تجار قبل أن یکرنوا مسیحیین Siams Venziani‏ 
Poi Christiani‏ , كما استمرت سياسة أبناء الغرب الأوربى من التجار حتی أراخر العصور 
الوسطی قائمة على اجتلاب ود السلمین وحکامهم لاستمرار التجارة « واستمرار الحصول على 
مزيد من الإعفاءات والامتيازات التجارية ؛ ومن ناحية حكام السلمین نهم يستجيبون لهذا 
بالقدر الذى تبديه هذه الدول من حسن النية والرغبة في المتاجرة OT)‏ وئمة حقيقة هامة 
ينبغى أن نضعها أمام أعيننا عند الكلام عن ثمر القرة البحرية للمدن الابطالية فى أواخر 
العصور الوسطى . هی أنه إذا كانت الحروب الصليبية ذات أثر بالغ فى جعل القوى البحرية 
الإيطالية قرى عالمية عن طريق مضاعفة ثرواتها وتوسيع دائرة نشاطها نتبجة للتبادل التجارى 
مع السلمین , الا أن تشاط هذه القوی کان قد بدا فعلا قبل احروب الصليبیة OE‏ 
النشاط التجاری لکثیر من هذه gill‏ التجارية أو القوی البحرية الايطالية مثل البندقية وبیزا 
شرقی البحر التوسط . والذى ممثل أصدق تثبل فى العلاقات التی قامت بینها وبين المسلمين 
فى عصر الحروب الصليبية » جاء هذا النشاط معبرا فى راقع الأمر عن تلك الثورة الافتصادية 
الکبری التى كان التجار الإيطاليون طلیعتها , والتى بدأت متواضعة فى أواخر القرن العاشر 
ووصلت ذروتها فى نهاية القرن الشالث عشر للمیلاد . وقد كانت هذه الثورة بدورها نتیجة 
لعدة عرامل عديدة من بينها احتكاك الغرب الأوربى بالشرق العربى أثناء الحروب الصليبية » 
وزوال عصر الاقطاع فى الغرب بحضارته الزراعية , واقتصاده ليحل محله نظام جديد تيز 
بحضارته الدنية واقتصاده النقدى ونشاطه التجارى والصناعی . وكانت الدن أو الجمهوريات 
الإيطالبة الثلاث بحکم موقعها الجغرافى المتاز أسبق من غیرها من أمم الغرب الأوربى فى 
هذا الضمار . مثلما كانت أسبق منها فى عصر النهضة ۱۰٩۱‏ وان كانت المصالع التجارية 
نفسها قد حملت المدن الابطالية الى اشتداد التنافس فیما بينها فى الشرق الفرفجی ؛ ما أدى 
إلى وقوع كشير من المنازعات المريرة , والتى نتج عنها معارك حربية وبحرية عديدة ؛ وتسابق 


۱۳۹ 


رهيب لعقد معاهدات تجارية مع الحكام السلمین فى مصر والشام OY)‏ والانطباع الذی 
یخرج به الباحث هو أن عقد العاهدات بين الفرنج والسلمین كان Lal‏ کثیر الحدوث ٠‏ ویستطیع 
الباحث أن يجد عددا کبیرا منها حول |قامة الفرنج فى الشرق العربی , هذه الاقامة التى 
استمرت نحو قرنین من الزمان هما فترة الحروب الصليبية النشطة Jl‏ التی شهدت اقامة 
مستوطنات للفرنج فى بلاد الشام فى الفترة ما بین 2۱۰۹۸ - ۸۱۲۹۱ ۱۰۷). 

ومن SUT‏ الملموسة التى ترتبت على قيام تبادل تجارى بين الطرفین أن نظمت المدن 
التجارية الغربية خطوطا ملاحية إلى موانئ الساحل الشامی . ولنضرب WY‏ مشلا بالبندقية 
التى صممت سفنها لتتحمل رحلة الجزء الشرقى من البحر التوسط وتياراته , فكانت سفنها 
تأتى فى رحلتين , تبدأ الرحلة الأولى فى الفترة من ۲۵-۸ أغسطس كل ple‏ أما الرحلة 
الثانية فكانت عادة فى الفترة ما بين ۵ أبريل - ۱۵ مايو من كل عام بالإضافة إلى بعض 
السفن الأخری التى كانت تصل إلى بعض الموائى أمثال بسروت فى شهر يونيو من كل عام 
لتحمل القطن VAY‏ 

هذا بالإضافة إلى السفن الأخرى التى كانت نت تصل إلى ميناء طرابلس من شتى المدن 
التجاربة الغربية « وذلك باعتبارها الیناء الوحيد لأهم مركز تجاری فى شمال ووسط بلاد 
الشام وهو مدينة حلب ٠‏ التى تأتيها التاجر من العراق ووسط آسيا وآسيا الصفری .٩۱۰٩‏ 
وعلى هذا الأساس يكننا القول أنه إذا كانت بعض gall‏ الساحلية فى الشرق الفرنجی قد 
شهدت نشاطا تجاريا ملحوظا فى تلك الفترة ‏ فان کثیرا من الدن الإسلامية قد ساعدت على 
تدفق هذا التشاط طوال عصر الحروب الصليبية ها ساعد علی انتظا و و مرت 
والشرق . 

ونتج عن اقامة أبنا ء الفرب الأوربى فى بلاد الشام داشتفالهم پالتجارة وبخاصة البنادقة › 
أن حرص بعضهم على تعلم اللغة العربية وما يؤكد هذا أن سلاطین الماليك استعانوا ببعض 
هؤلاء البنادقة للتناهم مع آخوانهم القادمين من البندقية ٠‏ وترجمة ما یقولرن إلى اللغة 
العربية. . بل إن المؤرخ الشهير جروسيه يرى أن بعض البنادقة الذين تعلموا اللغة العربية 
حرصوا على أن يعملوا کتراجمة فى الفاوضات الدبلوماسية التى كانت تتم لعقد المعاهدات 
التجارية , بين البتادقة وسلاطين الأيوبيين والمماليك١١١١‏ . بل إن بعض سلاطين المماليك 
۱ أمشال السلطان برقوق اتخذ لنفسه ترجمانا خاصا يدعى ميجنا نیللی من أبناء البندقية , كما 


۱۳۷ 
أن الكشيرين من البنادقة كانوا حریصین على تعلم بعض الکلمات العربية لاستخدامها مع 
الفلاحين المسلمين الموجودين بأحيانهم التى حازوها فى الشرق الفرنجى , ومع مواطتى بلاد 
الشام كافة , لاستخدامها فى الأسواق » وخاصة الكلمات التى تتعلق بأسماء الملابس 
والأدوات المنزلية والأدوبة والمأكولات واستخدامات الحياة اليومية الضرورية VU)‏ 

أما فى مجال الزراعة فقد عاد أبناء الغرب الأوربى إلى بلادهم » سواء منهم الذين فضلرا 
العودة ٠‏ أم الذين تم طردهم من بلاد الشام عقب سقوط عكا آخر معاقل الفرنج عام ۱٩۱۲م»‏ 
عادرا ومعهم الأدرات الجديدة ذات القيمة الهندسية , من ذلك ما يشير إليه جيبون إلى أن 
معرفة الفرنج بالطواحين الهوائية فى الشرق يعد من أعظم الفوائد لدى أوربا . ومن هذا 
الطريق نفسه عرفت أوربا لأول مرة الأسمدة أو الخصبات الزراعية وبدأت فى 
استخدامها!۲۱۱۲. كما تعلم كثيرون من أبناء الغرب الأوربى وبخاصة من البنادقة من الفلاحين 
الشوام الذين عاشوا داخل أحيائهم كثيرا من الطرق الزراعية التقدمة التى لم يعرفوا عنها 
شيئا من قبل , خصوصا gly‏ البنادقة مثلهم مثل معظم أبناء غرب آوربا كائوا يغيشون على 
النظم الاقطاعية ونظام السخرة » فرأى آبناء الغرب الأوربى أن النظم الموجودة ببلاد الشرق 
العربى تختلف اختلافا كبيرا عما اعتادوه , فتأصلت هذه العادات فى نفوسهم وعادوا إلى 
بلادهم ليطبقرها هناك .)١١‏ ليس هذا فحسب بل يشير المؤرخ باركر إلى أنهم نقلوا إلى 
أوطانهم نباتات وحاصلات وأشجار جديدة لم تكن لهم بها معرفة من قبل كالسمسم , 
واشروب ‏ والذرة , والأرز « والليمون ؛ والبطيخ » والشمش › وقصب السکر , والشوم 
وغيرها )4 كما نقل البنادقة عن بلاد الشام العشب العروف باسم أويسيلدوم السورى , 
وهو عبارة عن تزاوج بين وردة أريحا ونبات قريب منها , وهذا العشب موجود بكشرة فى 
مناطق كثيرة من أنحاء وربا الآن ONO)‏ 

أما فى مجال الفنون فقد راقب الفنيون والبنا مون من الفرنج بكل دهشة وإعجاب أعمال 
النحت والصب الهائلة التى امتاز بها أهل بلاد الشام من قديم الزمان » وعندما رجعوا إلى 
أوربا » رجعوا ومعهم مثلا فئية جديدة , كما أن طريقة نقش الزجاج والنحاس والتى ازدانت 
بها قصورهم , ولم يكن ما يصنع منها للفرنج ليحمل رسوما پشرية فحسب » بل كان ينقش 
عليها أيضا مشاهد دينية ويحفر على جوانيها حكم وأشعار بأحرف ذهبية مع احتفاظها 
بطابعها السیحی .١١١١‏ وتكفيت الأسلحة التى اشتهرت بها دمشق ٠‏ وهی التى بقيت سرا 
حتى ذلك الحين ‏ أى حتى عصر الحروب الصليبية , نقلها الفرنج إلى المصانع الأوربية فى تلك 
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الفعر:(۱۱۷). يضاف إلى هذا عملية ترصيع الحلى بالذهب والفضة أو دق أحجار 26,5 فیها , 
أو إنزال BUI‏ الغالية فيها , والعاج الثمين » فضلا عن الأوانى النحاسية المكفتة بالذهب 
والفضة . والتى كانت فى الحقيقة زينة الكنائس وبهجتها أثناء تواجدهم فى بلاد الشام , كل 
1 ذلك نقلره إلى آوربا ۱۱۸ 
Ul‏ فى مجال الصناعة . فتمثل صناعة الزجاج al‏ الصناعات التى يرجع الفضل فى 
التفوق فيها إلى اقامة أبناء الغرب الأوربى وبخاصة من البنادقة فى بلاد الشام » حيث كانت 
صناعة الزجاج فى بلاد الشام وبخاصة الساحلية منها صناعة قديمة ورثها الأهالى عن 
الفینیقیین التدماء . فبرع فيها أهل البلاد ؛ وتفنئوا فى صناعة كثير من النماذج والأشكال 
المختلفة . ولقد أخذ هؤلاء البنادقة هذه الصناعة أى صناعة الزجاج من بلاد الشام ۰ عن طريق 
تقليدهم للنماذج التى صنعت فى كثير من Gall‏ التى استقروا فيها » والتى كانت لها شهرتها 
منذ القدم مثل صور ٠‏ وأنطاكية والخليل » وطرابلس وعكا , ودمشق ؛ ويذكر بعض مؤرخى 
الغرب أن هذه الصناعة كانت قد ارتقت إلى الغاية القصوى , وأن من معاملها خرجت تلك 
الصابیح البديعة والأكراب الجميلة والزجاجات المذهبة والمطلية بالميناء , وتحتفظ متاح أوريا 
بنماذج كثيرة منها 1115 بل إنهم ظلوا یجلبون الخامات اللازمة لصناعة الزجاج إلى بلادهم 
من بلاد الشام نفسها فى أعقاب الحركة الصليبية . وان زجاج البندقية الذى أصبح منذ ذلك 
الحين أشهر زجاج فى العالم ٠‏ اما يرجع فى أصوله الأولى » بل ومواده الأولية إلى بلاد الشام 
نفسها Ws)‏ لأن البنادقة كانوا يحرصون دائما على الحصول من مصر والشام على 
التحف الزجاجية لتزين قصور حكامهم . وقکن الفنانون البنادقة منذ القرن الشالث عشر 
للميلاد من محاكاة هذه النماذج ۰ بحيث لم تعد هذه المصنوعات وقفا على المصانع الإسلامية, 
وانتقلت طريقة هذه الصناعة الفنية من البندقية إلى غيرها من مراكز صناعاتها فى أوريا 
المختلفة , والتى انتجت الأوانى الزجاجية التى ظهر عليها التأثير الاسلامی NT‏ 
أما الخزف البندقى والذى أصبح يشل أهم صادرات البندقية ؛ والذى كان مركز إنتاجه فى 
مدينة مورانو البندقية . فيرجع التفوق فى إنتاجه إلى ما اكتسبه الينادقة من خبرة فى هذا 
الجال أثناء تواجدهم ببلاد الشام » فقد قلدوا ما رأوه هناك من صناعة مستخدمين طريقة 
الرسم بالحفر والتى تعرف عندهم بأسم 16 وهذه الطريقة كانت بداية لاستعارات أخرى 
من أساليب صناعة الخزف عند المسلمين فى بلاد الشام على وجه الخصوص » ثم سرعان ما 
انتقل هذا الفن إلى الغرب الأوربى . ما كان له أثر كبير فى التطور الهائل الذى حدث فى 
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صناعة الخزف فى عصر التهضة قى أوربا وظل البنادقة يطورون فى صناعته حتی ظهرت 
طريقة صناعته التی عرفت باسم الباریللر STD‏ هذه الطريقة ظلت مستخدمة عندهم إلى أن 
ظهرت عندهم طريقة الخزف الطلی بالینا والتی آخژوها من بلاد الشام ثم اطلقوا على هذا 
النوع من انزف اسم الخزف الاجولیکی » وهو الاسم الایطالی لنفس Spb‏ الطلی بالینا: 
کذلك ظهرت أنواع أخرى من الخزن السمی بالباتيك ؛ وطريقة صناعته مأخوذة أیضا من بلاد 
الشام ككل ١‏ 
كذلك عرف الفرنج فى بلاد الشام بعض أنواع من المنسرجات الفشمة ٠‏ وفضلا عن کونهم 
است‌خدمرها أثناء إقامتهم ببلاد الشام « فإنهم حرصوا أيضا على تصديرها إلى أبناء جنسهم 
فى الغرب الأوربى ؛ مثل الحرابر الدمشقية “"''.وتجلت براعة آبناء الفرب من البنادقة فى 
صناعة تلك النسوجات التی عرفوها أثناء اقامتهم فى بلاد الشام ۰ وأقبلوا هم وغيرهم من 
lal‏ الغرب الأوربى على هذه الصناعة إقبالا بتجلى فى أسماء الأقمشة العربية التی ما تزال 
تحمل نفس أسمائها العربية وتستعمل عندهم إلى الآن . مثل الدمشقى أو الدمقس المنسوب 
إلى دمسشق pets‏ ذلك من الأنواع ۱۱۳*۱. ولعل أهم ما تعلموه كانت صناعة الحرير الذى 
انتشرت صناعته فى عکا وبیروت واللاذقية , ربدأوا فى تقليده , ثم أصبحت هذه الصناعة 
لها مراکز هامة فى ایطالیا بصفة عامة والبندقية بصفة خاصة وذلك منذ القرن الشالث عشر 
للمیلاد « وکانت هذه الراکز تحرص أن تستمد أساليبها الزخرفية من الأتمشة العربية . حتی 
أن الأقمشة الحريرية التى صنعت فى ایطالیا كانت Mou‏ بزخارف شبه اسلامية » وبلفت حدا 
کبیرا من اتقان التقليد ؛ بحيث كان بتعذر التفرقة بينها وبين الأقمشة العربية الأصيلة 
الصنع؛ وكانت معظم هذه الأقمشة محلاة بزخارف موشاة بخيوط ذهبية , وكانت براعم الأزهار 
وفقا للاسلوب العربى تتناثر على مسطحاتها OP)‏ وكذلك مواد الصياغة التى بفضلها 
ارتقت صناعة المنسوجات فى أوربا فى تلك الفترة تم نقلها من بلاد المسلمين فى الشام » وظل 
الغرب الأوربى يحرص على شرائها حتى بعد الحروب الصليبية بزمن طويل AN‏ 
كما كان لتفوق المسلمين فى بلاد الشام فى الصناعات المعدنية أثره على إقبال أيناء الغرب 
الأوربى على تعلم هذه الصناعات الراقية aid.‏ أنتج المسلمون أنواعا مختلفة من التحف من 
أوان وصينيات وصحون وأباريق وزهريات وشمعدانات وفیرها , وهی التى كارا يزيئونها 
بالأسلاك الذهبية والفضة إلى جانب الکتابات المشبكة . واتقنوا صناعتها من البرونز 
وتكفيتها بالذهب والفضة والنحاس 0 وكانت أولى الاقتباسات التى بعترف الاورییون 
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بأنهم اقعبسوها وبخاصة من الایطالیین من هذه الصناعات أشكال الأباريق البرونزية أو 
التحاسية , واست‌خدموها لسكب الماء والخمر فى القداس والکنائس وهی العروفة هناك باسم 
أكرامانيل SONYA)‏ 
كذلك تعلم أبناء الغرب الأوربى بوجه عام والایطالیرن بوجه خاص من أهل الشام 
الصنوعات الجلدية . خاصة السروج التى كان لها شأن كبير فى ذلك العصر » والتی انعکس 
عليها UT‏ الثراء الاجم عن التبادل التجارى الضخم » فقد كانت تصنع على ألوان وأشكال 
مختلفة , وأحسنها ما كان يصنع من الجلد البلغاری » وفی كثير من الأحيان كانت تحلى 
بالذهب والفضة لدى حكام السلمین وبخاصة سلاطين الماليك ON)‏ ولقد أخل البنادقة هذه 
الصناعة وطوروا فيها » حتى أصبحت البندقية من أحسن البلاد التى تنتج الجلود حتى عصرنا 
الحالى , ولكن ما يزال بغلب على صناعتها فط الصناعة الاسلامية فى العصر الوسيط 
mala‏ 
كما أخلذ الایطالیون عن بلاد الشام ومصر الشفوق فى صناعة الاثاث النزلی والحفر على 
ا لخشب , حتى أصيحت كثير من مدن إيطاليا أشهر مدن آوربا فى هذه الصناة الهامة والتى 
لاغنی عنها Wry)‏ 
Lil‏ فى مجال الأطعمة , فان الفرنج برجه عام أحبوا الطعام العربی ۰ فألفوه وأقبلوا عليه , 
لذلك نجدهم یقبلون على التوابل والشهیات فى طعامهم - وهذا شئ لم یألفوه من قبل - حتی 
اشتهر عن آبناء الغرب الأوربی وبخاصة من الایطالیین بعد ذلك کشرة استخدامهم لهده 
الأصناف OTM‏ كما تعلم الایطالیرن بوجه خاص كثرة استخدامهم للسکر , الذی كان AST‏ 
ما يستهلك منه فى آوربا فى القرنین الثانى عشر والشالث عشر یأتی من بلاد الشام ومصر , 
يعد أن کانوا لایعرفون عنه شيا مطلقا , وترکوا استخدام العسل فى صناعة الحلوى , 
وتعلسوا صناعة الشراب المصنع من السکر لإضافته إلى الحلوى , وتفننوا فى صناعتها 
وتصنیفها ٠‏ كما استساغ الفرنج الفواكه الشامية والشرقية بوجه عام ٠‏ مثل البرتقال واللیمون 
والرمان والبرقوق, والكمشرى ۰ والسفرجل , والتفاح ۰ والموز . والعنب.والبطيخ » وأكثروا من 
. إضافتها إلى موائدهم . بل کثر على موائدهم استخدام الواد الحريفة كالخل وعصیر اللیمون 
O79‏ وأخذوا عن السلمین أكل القشدة واللبنة التی يتقنها أهل الشام » واستعاضوا فى 
طبخهم عن السلی باستخدام زیت الزیتون , والأی اشتهرت به بلاد الشام ٠‏ وصنعوا الخبز 
على أكثر من عشرین نوعا كما هو سائد فى البلاد الشامية (79). كما اهتموا بأكل حوم 
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الصید والأسماك ولحم الغزال والجمال ولحم الظباء الذى يعيش فى الصحراء ؛ وطاثر السمان, 
ولحم الضأن . كما شربوا الخسور الشامية السکرة التی تفان فى صنعها أبناء أهل الذمة 
المحليين » مثل الزر المخلوطة بجوز الطيب . والشربات الثلج ""'. ومن الرجح أنهم عقب 
طردهم من بلاد الشام ؛ ولم ينسوا تلك الأنواع من الأطعمة وحرصوا على تذوقها باستمرار أو 
استيراد ما يمكن استيراده منها . 

كانت هذه بعض الأمثلة على مدى تأثر الفرنج الذين أقاموا فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية , وأتيحت لهم فرصة الاحتكاك بأبناء البلاد المحليين من مسلمين وغيرهم 
تحت الحكم الإسلامى , ol‏ الذين خصعوا لحكمهم فى مدنهم وقراهم ٠‏ فتأثروا بهم » ونقلوا 
عنهم الكثير » كذلك أتاحت لهم فرصة البادلات التجارية تحقيق أرباح كبيرة كان لها دوررها 
فى رفع مستواهم المعيشى . وبالتالی فى الحصول على كثير من منتجات الشرقين العربى 
والأقصى فى ذلك العصر . 
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الفصل الخامس 
السلمون تحت الحكم الصلیبی 


- مواجهة التحدی الذى فرضه الحكم الصلیبی 

- التمسك بالارض فى مواجهة حركة الاستیطان الصلیبی 
Jal -‏ الدن ومعاناتهم تحت الحكم الصلیبی 

- أهل القرى ومعاناتهم تحت الحكم الصلیبی 

- رد الفعل وتعدد أساليب القاومة 


مواجهة التحدی الذى فرضه الوجود الصلیبی ‏ 

من العروف أن الشرق الأوسط تعرض فى أواخر القرن الخامس الهنجری / الحادى عشر 
للمیلاد لحركة استعمارية استيطانية من قبل الفرب الأوربى . وهی التی اشتهرت في التاریخ 
باسم الحركة الصليبية . وأن نجاح الصلیبیین لم يكن راجعًا إلى کثرتهم العددية » حيث تشهد 
المصادر اللاتينية نفسها على قلة آعداد الذين وصلوا فعلا من آبناء الغرب الأوربى إلى بلاد 
الشام(۲۱ . وما تلا ذلك من الاستیلاء على الرها وأنطاكية وبیت القدس ثم طرابلس وتوسعهم 
شرقا حتی الجزيرة والفرات » وغربا بامتداد ساحل بلاد الشام » وقبل أن نستطرد فى حتمية 
امقاومة كنوع من الواجهة للعدو الصلیبی , ونظرا لتشابه الأحداث التاريخية التی يمر بها 
الوطن العری فى ظل الغزوة الصهيوئية باعتبارها وجودا أجنبيًا غريبًا عن النطتة العربية 
یحرص الفرب الأوربى على تدعیمه ومساندته وامداده بالسلاح والرجال . فنحن عندما نعرض 
لهذا الرضرع UL‏ لنؤكد على أن تراثنا التاریخی ملىئ بالعبر والعظات التی يمكن أن نستلهم 
منها الکثیر فى مراجهة تحدیات العصر الذى نعيشه نظرا للتشابه الکبیر بين ما كان وما هو 
قائم الآن فى ظل الفزوة الصهيونية , كما أننا نريد أن نؤكد أنه كان على المنطقة العربية أن 
توجه كل مواردها على كل المستويات لنوض هذا الصراع الذى كان بالفعل صراع وجود ٠‏ لأن 
التاريخ لاتصنعه الصدفة , وإنما يصنعه جهد الناس . أما عن حتمية القاومة الشعبية » فقد 
أدرك المعاصرون أن الاخفاقات فى مواجهة الغزوة الصليبية ترجع إلى عدة عوامل منها أن 
المسلمين إذا كانوا قد خاضوا بعض المعارك الأولى المتفرقة ضد الصلیبیین , فلم تكن هذه 
المعارك حاسمة ١‏ وأن القيادات السياسية لم تدرك حقيقة مهمة وهی أنه كان لديها احتياطى 
لاينفد من القوة البشرية ٠‏ وأن أكثر الهزائم قسوة لم تكن تعنى أكثر من مجرد معركة خاسرة 
يتلوها تقهقر إلى قواعد آمنة بعيدة عن متناول الجيوش الصليبية ("!, بعکس السال عند 
الصليبيين الذين كانوا عادة ما يعبئون كل قواتهم البشرية تقريبا فى حالات الهجوم الرئيسة , 
فقد كانت الهزيمة الواحدة رما تعنى خسارة المعركة أو الحرب بل وضياع الجيش الصليبى نفسه 
, وهذا بالضبط ما حدث فى يوليو سنة 2۱۱۸۷ / 547ه فى موقعة حطين عندما كان معنى 
الهزية هو ضياع الكيان الصليبى ۰۲۳۱ يضاف إلى ذلك عدم تجانس الجيش الاسلامی فى تلك . 
الفترة حيث كان يضم عناصر تركية وكردية وتركمانية وعربية وغيرها من العناصر الإسلامية, 
كما افتقد هذا الجيش إلى القائد الذى يستطيع أن يزيل ما بين هذه العناصر من حزازات أو 
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نعرات كما أنه قد جری تعدیل جوهری على نظام الجيش منذ القرن الثالث الهجری التاسع 
للمیلاد فى ظل نظام الاقطاع الحربى الذی ظهر منذ ذلك الحين , وبذلك تبدلت القاعدة 
العسكرية للأمة الاسلامية تبدلا عميقًا , فبعد أن كانت الأمة الاسلامية كلها أمة تحت 
السلاح» أصبح تكوين الجيوش يعتمد أساسًا على الأمراء . وتشجيع دائم على التمرد 
وتأسيس الإمارات المستقلة . ركان نواة كل جيش من هذه الجيوش الخاصة WL‏ والأمراء 
تعکن ساسا من العبيد ؛ والذين كانوا غاليًا من الأتراك ساسا والديلم سکان المناطق الجبلية 
إلى الجنوب الغربى من بحر قزوين . كذلك وجدت بعض جماعات من الترکمان والأكراد يضاف 
إلى ذلك بعض أبناء القبائل العربية والذين كانوا بمثابة قوات شبه مستقلة MO)‏ 

ويكننا القول أن وصول الصليبيين إلى مشارف بلاد الشام فى حد ذاته » قد أحدث هلعا 
کبیر) فى قلوب الأهالى ذلك أن الناس شعروا لأول مرة أنهم أمام خطر من نوع جديد لم يألفره 
من قبل » خصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه فى الوقت الذى أخذت فيه جيوش الصليبيين 
طريقها إلى بلاد الشام , كانت بعض الأساطيل الحربية . وبخاصة بعض الأساطيل الايطالية, 
والفامنكية والسكندنافية تمد لهم يد العرن OY‏ هذا فى الوقت الذى كان فيه الانقسام قد 
أصاب العالم الإسلامى ركان له أثره الواضح فى إضعاف قوة المسلمين والذى تمثل فى فرض 
التفعت والتجزئة , ما حول العالم الإسلامى إلى دويلات صغيرة متشاحنة۲۱ فى ظل خلافتين 
متصارعتين . هما الخلافة العباسية فى بغداد والخلافة الفاطمية فى القاهرة » وأن ينتقل 
الصراع بينهما إلى أخطر مراحله عندما تحاول إحداهما وهی الخلافة الفاطمية الاستعانة بالعدر 
الصليبى ليملك بيت المقدس ریکون حاجزا بينها وبين قرات السلاجقة التى تدين بالولاء 
للخلافة العباسية MY‏ كما كانت النطقة تعج بالقبائل العربية التى حافظت على معظم 
مقوماتها » ومن أبرز هذه القبائل بنو مير وبنو عقيل بإقليم الجزيرة وبنو كلاب بشمال الشنام 
وبنو كلب بوسطه , وبنو طى بشرق الأردن . وقد أخذ نفوذ هذه القبائل يقوى فى الفترة التى 
نحن بصددها , ما ضاعف من الانقسامات فى هذه البلاد !8 ذلك أن هذه القبائل العربية كانت 
قد نقمت على السلاجقة سيطرتهم على البلاد وسلب ما كان لها من سطوة , وأخذت تتحين 
الفرص فى مجئ الصليبيين إلى بلاد الشام ؛ لذلك اتبعوا معهم سياسة المسالمة والهادنة , 
ومدوا لهم يد المعونة فى فعرات كشيرة , وإذا كان الصليبيون قد قبلوا فى البداية مسالة 
ومهادنة هذه القبائل العربية فإفا كان ذلك إلى حين أن تثبت أقدامهم ببلاد الشام وتتوطد 
دولتهم . ما دفع هذه القبائل العربية فيما بعد إلى تغيير موقفها (*', كذلك أثار تدفق 
اللاجئين إلى المقاطعات الإسلامية فى أعقاب الفزو الصلیبی ۰ مشاعر الاستياء ضد القيادة 
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السياسية » والتی عبر عنها کثیر من المؤرخين العاصرین وصوروها لنا فى العبارات التالية : 
كانت الفرنج قد اتسعت بلادهم وکشرت أجنادهم وعظمت هیبتهم وزادت أجنادهم وصولتهم , 
وامتدت إلى بلاد السلمین أيديهم « وضعف آهلها عن كف عاديتهم وتتابعت غزواتهم وساموا 
المسلمين سوء العذاب واستطار فى البلاد شرر شرهم . وامتدت متلکاتهم من ناحية ماردین 
وشبختان إلى عريش مصر لم بتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحماه وحمص ودمشق ١ء‏ 
أى أنه لم تقض سنوات قليلة من ۱۰۹۹-۱۰۹۷ م حتی صار فى آیدیهم اجانب الاکبر من 
فلسطین وساحل الشام , هذه الرقعة التى بلغ امتدادها من الشمال إلى الجنوب نحو خمسمائة 
ميل ٠‏ وبلغ عرضها حوالی خمسین ميلا . واشتدت ثاثرة السلمین بسبب ما دأب عليه 
الصلیبیون من مواصلة غاراتهم على املاك السلمین يوما بعد يوم , وعلت أصوات الاستیاء 
على منابر المساجد وفی صلاة الجمع . وسطرت الکتب التی تتناول واجب الجهاد ‏ كما دبجت 
الرسائل التى تداولها الجميع غن قدسية بعض gall‏ الاسلامية . وخاصة بيت القدس كنوع من 
استنفار اجهود لاستردادها , وبذلك كان التحدى الذى واجهه السلمون فى عقر دارهم 
ومغالاة الصلیبیین فى التنکیل بالسلمین فى مذابع بشرية رهيبة وإبادة جماعية ورا ء الصحوة 
العربية الاسلامية , وتعبئتها للحرب واعلانها الجهاد , كما كانت تلك الصحوة استجابة طالة 
التنبیه والإفاقة التى عاشها العرب والسلمون عقد الإغفاءة التی تمكن خلالها الصلیبیون من ٠‏ 
إذلال جميع القوى العربية والإسلامية . راصابتها فى هیبتها وکرامتها OY)‏ لهذا كان 
التجدى الذى فرضه العدوان الصلیبی والذى عبر عن نفسه فى حماس جماهير العرب 
والمسلمين فى كل مكان للتخلص من نير العبودية التى أمسوا فيها مع وجود الصليبيين فى 
بلادهم » وكان توطين النفس على متابعة الجهاد فى صراع مرير طويل ؛ من خلال وعى 
بالذات. ومن خلال ادراك لحقيقة العدو وأهدافه , فترحدت جميع طوائف المجتمع وأفراده 
وانطلقت طاقاتهم . 


التمسك بالأرض فى مواجهة حركة الاستيطان الصليبى 

وهنا يجب الإشارة إلى أن السنوات العشر الأولى من الغزوة الصليبية , وما حدث فيها من 
هجرات اما نتيجة المذابح الجماعية , التى ارتكبها الصليبيون فى بعض ال مان مثل أنطاكية 
ومعرة النعمان وسروج وقيسارية ON)‏ أو لما أحدثته تلك الذابح من هول وفزع للكثيرين من 
أهل gull‏ مثل الرملة وأرتاح ومنبج ومفادرة أوطانهم )4 وما أدى إليه ذلك من ضياع كثير 
من الأرض » فضلا عن ظهور مشكلة اللاجئين والذين اكتظت بهم بعض المدن الاسلاميتة, 
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پیت ننس أن كاي ساكل رافق كد شتات اكان د ان عند رف للاجئين الذين‎ 
تکاثفوا بها وصار عدد سكانها ضعفى ما تستوعبه مديئة مثلها ۱۱*۱. هذه السنوات العشر‎ 
كانت كفيلة بأن يتعلم السكان الحلیون فى كل مكان درسًا لم ينسوه أبدا وهو عدم ترك‎ 
. أراضيهم والتخلى عنها أمام أى غزر وهو ما عرف فى ذلك العصر باسم الجفل , والأدلة على‎ 
أنهم استفادوا فعلاً من هذا الدرس كثيرة . وهذا الأسلوب غالى الثمن كان واحدا من الوسائل‎ 
للإعلان عن الشرعية والتمسك بالأرض فى مواجهة أقصى الظروف وفى مواجهة عدو لايرحم‎ 
» لم يكتف بسياسة تفريغ كثير من الدن من سكانها عن طريق ما أحدثه من مذابح جماعية‎ 
بل وما لجأ الیه من سياسة توطين آبناء الغرب الأوربى وإحلالهم محل السكان المحليين فى‎ 
کثیر من الدن التى هجرها أهلها . ليس هذا فحسب . بل الأخطر من هذا هو قيام الصليبيين‎ 
بدكوين مستعسرات اسصيطانية عن طريق إحلال مستوطنین جدد من شتى أنحاء الغرب‎ 
, الأوربى » والذين قامرا فى هله المستوطنات بتأسيس مجتمعات زراعية أوربية فى الشرق‎ 
وكان معنى هذا ضياع كل حق فى الأرض برور الزمن , والأمثلة عديدة على هذه المستعمرات‎ 
ويحفل بها تاريخ الحركة الصليبية نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر.‎  ةيناطيتسالا‎ 
الخطر المحدق بهم رادراکا‎ gag فما من يوم كان يمضى إلا ويزداد السكان المحليون قناعة‎ 
لأبعاد الخطط الاستعمارى الاستيطانى الذى يهدف إليه أبناء الغرب الأوربى ۰ والذى شل‎ 
فى إقامة العديد من الستعسرات الاستيطانية لهم مستفلین وجود بعض البانی أو مواد البناء‎ 
أو موارد الميأه » وهذه الحقيقة تفسر لنا السبب فى استمرار وجود أسماء فلسطينية مشلا فى‎ 
فترة الحكم الصليبى + على الرغم من أنها أصبحت تكتب باللفة الفرنسية القديمة أو اللاتينية‎ 
مع ما طرأ عليها من تحريف فى النطق(*۱) وعلى المدى الطويل فقد ساعدت هذه المستعمرات‎ 
الاستيطانية على حركة جذب سكانية واستيطانية لبعض أبناء الفرب الأوربى لیفدرا إلى‎ 
الشرق . وسرعان ما عمر هؤلاء التزلاء الجدد بعض القرى التى كان هجرها أهلها أو أجبروا‎ 
فمن‎ OM) على إخلاتها . واستوطنها هؤلاء لأنهم كانوا بالدرجة الأولى من المزارعين‎ 
المستعمرات الاستيطانية الزراعية التى أقامها الصليبيون فى المناطق التى احتلوها نتيجة‎ 
لسياسة الجفل هذه كانت ألبيرة كواحدة من تلك المستوطنات التی تم تأسيسها بالقرب من‎ 
مديئة بيت المقدس أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر للميلاد ۲۱۸ وهی التى أقامها‎ 
جماعة من الصليبيين كنموذج يحتذى به فى بناء مستعمرات استيطانية على النمط نفسه فى‎ 
كل مکان ؛ وعلى وجه الخصوص فى الرملة والقبيبية ؛ وفى الفترة من ۰-۱۰۹۹ ۱۱۰م كانت‎ 
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ألبيرة واحدة من ضمن |حدی وعشرین مسترطنة كان قد وهبها الدوق جودفری دی بوایون 
لكنيسة القبر المقدس . وهناك أنزل الرهبان بعض الفلاحين الأحرار من أصول غربية وزودوهم 
بقطع من الأرض ليبئوا عليها منازلهم . كما وزعوا عليهم الأراضى الزراعية لزراعتها مقابل 
أن يدفعرا لهم ضريبة العشور وقسما من المحصولا"'' وحوالى عام 60١١م‏ بلغ عده النزلاء 
بها حوالى تسعين أسرة , أى ما يقارب ۳۵۰ شخضًا , ثم وصل عددهم إلى 6٠١‏ شخص 
ترجع أصولهم إلى كل البلدان الأوربية التى شاركت فى الحروب الصليبية ٠‏ ولكن بصفة رئيسة 
من فرنسا وجنوب أوربا , من أوفرن وبروفانس وبرجنديا وجاكسون ٠‏ وليموج › والبندقية  »‏ 
وسانت جوتييه , وقطالونیا » وفالنسيا ولومباردى . هذه الستوطنة أخذت على عاتقها زراعة 
الكروم وتربية الماشية وزراعة البساتين , كما وجد بها بعض المستوطنين الذين امتهنوا بعض 
احرف مثل الحدادة والنجارة وأعمال البناء وصناعة الأحذية . وكان على المستوطئين دفع 
ضريبة العشور للكنيسة بالاضافة إلى ضريبة الأرض التى قدرت بنسبة من المحصول ترارحت 
ما بين ثلث ونصف المحصول أحيانا وضرائب أخرى يدفعها الحرفيون منهم ۰۱۳۰۱ ومشال آخر 
نعطيه عن تلك المستوطنات الزراعية التى أقامها الصليبيون فى بلاد الشام والتی أصبحت 
تشكل تهديدا خطيرا على الأقل من حيث المبدأ لجماعات السكان المحليين من المزارعين 
والمشتغلين بالزراعة . ألا وهو إقامة مسترطنة فى بيت جبريل , وهذا المكان وهو بيت جبريل 
لم يكن بتمتع بحصانة طبيعية فقد كان يقع عند سفح جبل فى الجهة الشمالية الغربية منه ‘ 
CIS,‏ تحصيناته عبارة عن سور وباشورة وخئدق وعدة أبراج وقد تم منحه لفرسان القديس 
يوحنا لد: خمسة عشر عاما » لكن حوالى عام ۱۱۵۶م نسمع عن تأسيس مستعمرة 
استيطانية فى هذه المنطقة والتى كانت تعتبر إحدى أماكن قکیس القوافل أى إحدى المناطق 
الجمركية التى تحصل عندها الرسوم الجمركية على القوافل الواردة من بلاد المسلمين والصادرة 
إليها . وبلغ عدد سكانها عند تأسيسها PY‏ عائلة أى ما بين ۱۵۰-۱۰۰ شخصا ON)‏ منها 
ست عائلات من العائلات الصليبية التى كانت تعيش فى فلسطين منذ أن خضعت للحكم 
الصلیبی . أما باقى أفراد العائلات الأخرى فقد كانوا من النزلاء الجدد الذين تجمعوا من كل 
أنحاء الغرب الأوربى » من أوفرن ولباردی وبواتو وقطالونيا والفلاندرز ‏ وهم من القادمين 
الجدد حيث تدل أسماؤهم على ذلك » وحصل كل مستوطن فيهم على قطعة أرض زراعية تقدر 
بحوالی ۱۲ هکتار) لزراعتها وبنى على جزء منها منزلا يستقر فيه ٠‏ فى مقابل أن يدفع الفرد 
منهم ضريبة سنوية تعادل عشر المحصول الذى يزرعه أو الفاكهة بالإضافة إلى بعض الضرائب 
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الأخرى (۲. وإذا تفحصنا هؤلاء الستوطنین نجد آنهم جمیعا من الصلیبیین الأحرار: كما 
أنهم لم یخضعوا للنظام الاقطاعی. فهم قد امتلکرا الأرض ركان لهم الحق فى بیعها متی 
شاءوا على الرغم من أنهم كانوا يدفعون ضريبة الأرض ونقا لنسبة معينة من الانتاج وليست 
محددة يمقدار الأرض ٠‏ وبالطيع فانهم لم يكونوا من العسکریین ولم يشكلوا مستوطنات 
عسكرية لأن ثلاثين أسرة أو أزيد قليلا لن تفيد فى الدفاع العسكرى إلا قلیلا . ولکنها 
محاولة لإقامة مستوطنات زراعية فى اقتصادها وسكانها مثل غيرهم من سكان الستوطنات 
الصليبية العديدة الأخرى من الفلاحين الأوربيين وأصحاب الحرف ٠‏ رالهدف من إقامتها واضح 
يكن أن نتعرف عليه من خلال الوثيقة التى تم إصدارها من قبل طائفة الاسبتارية , لكى يتم 
تعمیرها ٠‏ وزراعة أراضيها حتى تزدهر هذه المستوطنة ؛ وفى الوقت نفسه وهو الأهم للتقليل 
من الاعتماد على عناصر السكان المحليين الذين سكنوا بعض القرى الأخرى التى خضعت 
للحكم الصلیبی ومحاولة جذب عناصر أوربية وإحلالها محلهم كلما أمكن ذلك 0,159 
ولم يكن هدف الصليبيين هو الاكتفاء بتوطين أبناء الغرب الأوربى فى الأراضى الزراعية 
فى الشرق بدلا من سكانها المحليين فى المناطق التى خضعت لهم ۰ بل تعدى ذلك إلى المناطق 
الخاضعة لحكم المسلمين والمجاورة لهم . إذ يذكر المؤرخ اللاتينى الشهير وليم الصورى أن حكام 
الصليبيين لجأوا فى حالات كثيرة إلى طرد بعض المسلمين باستمرار لاحلال عناصر اوربية 
محلهم , هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنهم ببنائهم لكثير من القلاع والحصون التى شنوا 
منها هجماتهم المتكررة والكثيرة على بلاد المسلمين قد ألجأوا المزارعين المسلمين فى المناطق 
التاخمة لهم إلى هجرة أراضيهم . وذلك بسبب خوفهم من الإغارات المتلاحقة التى جعلتهم 
يحجمون عن الزراعة فى كثير من الأحيان على الرغم من أن الكثير منهم قبلوا فى البداية دفع 
أتاوة سنوية لاتقاء شر الصليبيين إلا أن هجماتهم لم تنقطع ما أفقدهم أراضيهم الخصبة والتى 
كانت على جانب كبير من الفائدة لسكان المان ORL‏ وحتى لايتيادر إلى ذهن القارئ 
أن سياسة الجفل أى الهروب آمام الخطر الصلیبی كانت هی الأأسلوب الوحيد والأمثل الذى لجأ 
إليه سكان القرى والمدن وإنما هى حالة اختص بها عدد قليل من القرى والمان » وتشهد على 
ذلك المصادر اللاتينية فالمؤرخون اللاتين الذين صحب بعضهم الحملة الصليبية الأولى يقرون 
فى صراحة عتف المقاومة التى لاقاها الصليبيون فى معظم الأماكن التى حلوا بهاء ومن ذلك 
ما تشير إليه هذه المصادر من أنه عقب استيلاء الفرنج بالحيلة على أنطاكية فان حصارهم 
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لدينة عرقة دام ثلائة آشهر إلا يرما واحدً والدلبل على شدة القارمة وعنفها أن عرقة . رهى 
مدينة صغيرة » قد طال حصارها إلى هذه المدة فى الوقت الذى حاصرت فيه قوات الصلیبیین 
المديئة برأ وصلت عدة سفن إلجليزية وأخرى جنوية وظلت تد الجسوع الصليببة الحاصرة لها 
بالذخيرة الوفيرة والقمع والنبيذ واللحم والجين والشعیر والزیت (*۲۳. ويدلل المؤرخ الجه ول 
على عنف المقاومة وشدة ما لحق بالصليبيين من خسائر بقوله وفى خلال هذا الحصار سعد كثير 
من Whey‏ بالشهادة « وكان من بينهم أنسلم دی ریبومونت ووليم بيكاردى وكثيرون غيرهم من 
Mpg el‏ كما ضرب المدائعون عن كثير من الدن أروع أمثلة البطولة الفداء ویعترف 
المؤرخ المجهول بذلك عند حصارهم لمديئة بيت المقدس مشلا فيقرل أما فى الداخل فقد حمى 
وطيس القتال بين المدافعين عن الدينة وبين رجالنا وأخذرا يرسونهم بالتار الإغريقية والأحجار 
وراضع أن أهل الدينة عندما استننذوا كل وسيلة فى الدفاع وبعد أن انهارت حامية المدينة 
واستسلمت فان عددا كبيرا منهم قد لجأ إلى السجد الأقصى للاحتماء به حيث هاجمهم 
الصليبيون فقتلرا البعض البعض وأبقوا على الذين أحسنوا بهم الظن OY‏ ويجب أن نذكسر 
أيضا أن كثيرين من أبئاء الشعب العربى قد آثروا البقاء فى أراضيهم على الرغم ما تعرض له 
عدد کییر من قتل وفتك وتعذيب نتيجة للعمليات الحربية التى صاحيت الحملة الصليبية 
الأولى وهؤلاء آدرکوا من الوهلة الأولى أن بقاءهم أمام هذه الأخطار وقسکهم بالأرض ما هر 
إلا تدعيم لكيانهم , وأن قسکهم بالأرض هو الشرعية ذاتها هذا فى الوقت الذى تشير فيه 
كشير من المصادر اللاتينية برجه خاص إلى أن الصليبين خيروا هؤلاء الذين فضلوا البقاء فى 
أرضهم بين القتل أو التنصر . فعندما سقطت مدينة أنطاكية فى أيديهم فى الثالث من شهر 
يونيه ۱۰۹۸م إن المسلمين الذين تحصنوا بقلعة المدينة لم يقبل منهم الصليبيون إلا إعتناق 
المسيحية أو القتل وبذلك أكرهوا على التنصر۲۸) وان كانت الصادر لم تذكر بعد ذلك مصير 
هؤلاء الأشخاص هل ظلرا على المسيحية أم أنهم استغلوا فرصة هدوء الأحوال نسبيا فى 
أعقاب عمليات الغزو وعادوا إلى مارسة دينهم وهو الإسلام . ونی تصررنا أنهم تيلوا هذه 
الفكرة كوسيلة للتمسك بالأرض للدفاع عنها عندما تحين الفرصة . كما SL‏ المؤرخ المجهول 
أن الصليبيين بعد ذلك قاموا بالإغارة على بعض القرى المجاورة لأنطاكية وبخاصة تلك القرى 
الخاصة بالمسلمين بالقرب من تل منس وألقوا القبض على جميع فلاحى تلك الناحية» وقتلرا 
من أبى اعتناق النصرانية أما أولئك الذين آثروا البقاء وأعلنوا عن استعدادهم للتحول إلى 
المسيحية فقد خلرا سبيلهم وأبقوا على حياتهم"'. ومن الأمثلة الدالة نعلا على آنهم 
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استوعیوا الارس ولم یفرطوا فى الأرض مهما كان الثمن الذى دفعوه فى سبیل ذلك ما تشیر 
إليه بعض الصادر العاصرة من أنه فى عام ۱۱6 / ۱۲۱۳م من أن أهل بیسان وساثر 
الأعمال التی حولها لم يجفلوا إلى مکان عندما قصدهم الفرنج ویذلوا فیهم السیف ونهبوا 
البلاد والرساتیق أى القری وأخذوا جمیع غلاتها وحواصلها وغنسوا من السلمین We‏ یحصی 
كثرة ونهبوا ما بين بیسان وبانیاس وبوا السرایا في القری OP)‏ ومن الأساليب الطريفة التی 
تفنن الصلیبیون فیها للاقلال من الاعتماد على العناصر الحلية فى الزراعة وريا قد دفعهم إلى 
ذلك عدم اقبال أبناء الفرب الأوربى على استیطان الناطق الريفية بالشکل الذی كان يأمله 
حكام الفرنج ما تشير إليه المصادر اللاتينية المعاصرة من أنه لم يكن هناك مخرج سوى 
الاستعانة بالعناصر المسيحية وبخاصة من الأرمن لطرد السكان المسلمين من الأراضى الزراعية 
فى المناطق التى خضعت لهم فى بلاد الشام وإحلال هذه العناصر محلهم » حيث تذكر هذه 
المصادر أن الحاكم الأرمنى ثوروس دهش عند زيارته للك بيت المقدس أملريك , عندما وجد أن 
مساحات كبيرة من الأرض الزراعية كانت فى أيدى فرق الرهبان الفرسان مثل الاسبتارية 
والداوية وغيرها ‏ وأن القرى بها سكان مسلمون . لذلك قبل ثوروس أن يرسل من أرمينيا 
ثلاثين ألما من أبناء الأرمن لكى يدافعوا عن تلك الاراضی ویطردون منها سکانها المسلمين 
ويحلوا محلهم فى زراعتها والاستفادة من خيراتها وان كانت مشل هذه الخطوة لم يقدر لها 
النجاح بسبب ما نشب من خلاف بين رجال الدين الأرمن واللاتين حول تحصیل رجال الدين 
اللاتين لضريبة العشر من هؤلاء الأرمن ما أدى إلى فشل الشروع!۳۱. 

لقد وضع أصحاب الأرض هذه الحقائق نصب أعينهم , ووعو الدروس المستفادة قام الوعى 
فلم يفرطوا فى الأرض ولم یهجروهامهما كانت الصعاب ومهما كان الثمن ودليلنا على هذا 
ما تشير إليه بعض المصادر المعاصرة على سبيل JL‏ وما حدث عام 07١١م‏ عندما اسشتط 
الأمير الصلیبی فى المنطقة المحيطة بنابلس وبخاصة فى إقطاع مجدليابا قرب نابلس » فى 
إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات نابلس ؛ اشتط فى إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات البدنية على 
الفلاحين المسلمين ‏ والتى وصلت إلى درجة تقطيع الأرجل » إلى جانب أنه رفع ضريبة الرأس 
إلى أربعة أمثال ما كان مقررا عليهم « وتحمل الزارعون السلمون تلك المظالم بصبرهم الذى 
یضرب به المثل من أجل هدف واضح وهو عدم ترك الأرض . لأن الأرض تعنى الشرعية فى 
البقاء والوجود ""'. وفى سبيل ذلك تحملوا أشد أنواع المعاناة سواء فى المدن أم القرى التى 
خضعت للحكم الصليبى . 


۱۹۱ 
pl‏ الدن ومعاناتهم ۱ 

تما لاشك فيه أن الحملة الصليبية الأولی قد فتحت الباب أمام أعداد لابأس بها من آبتاء 
الغرب الأوربى ليستقروا فى الشرق العربى ٠‏ وأن يستحوذوا على كثير من مصادر الشروة 
والإنتاج فى المدن والموانئ والمناطق الريفية التى خضعت لهم . وقد عز على أبناء الأمة العربية 
أن یجدرا بلادهم وقد استولى عليها الفرنج بتم تقسيمها اما إلى إقطاعات سواء منها 
الإقطاعات التى نالها العلمائيون . أم تلك التى تالها رجال الدين والكنيسة gfe‏ طوائف 
الرهبان العسكرية مثل الاسبتارية والداوية وغيرها واما عن طريق الامتيازات التى حصل 
عليها أبناء المان الإيطالية التجارية وغيرها من المدن التجارية الأرربية » نتيجة لما قدموه من 
مساعدات حربية فى أثناء عمليات الفزو ؛ وكان من نتيجة تلك الامتيازات حصولهم على 
أحياء كاملة فى كثير من gall‏ والوانی فى بلاد الشام AFP)‏ 

ولم يكتف العدو الصلیبی بالاستيلاء على مصادر الثروة والإنتاج فى البلاد التى خضعت 
له . بل تعمد إذلال أبناء الشعب العربى عن طريق سلسلة من الممارسات التعسفية . ولعل 
أقسى أنواع هذه العاناة التى قاساها السكان المحليون من مسلمین ومسيحيين وهم الغالبية 
تلك التى تتعلق بشعائرهم الدينية إذ انهم لم ينعموا بممارسة شعائرهم الدينية فى كل البلدان 
التى خضعت للحكم الصلیبی ٠‏ فبالنسبة للمسلمين من السكان المحليين , حول الصليبيون 
الكثير من المساجد بعد أن استولوا على ذخائرها إلى كنائس وبخاصة المساجد الكبرى منها, 
ولم يبق للمسلمين فى كثير من الدن سوى بعض المساجد الصغيرة والقليلة جدأ فى نفس الوقت 
بالنسبة لما كان عليه الحال قبل مجئ الصليبيين “"'. نقد تحول المسجد الأقصى فى مدينة 
القدس إلى هيكل سلیمان» والذى اتخذ منه أبناء طائفة فرسان الداوبة أو العبد مرکز) رئيس 
لهم ٠‏ بينما تحولت قبة الصخرة إلي هيكل للسيد المسيح ؛ وفي مدينة طرابلس قام الصليبيون 
بتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة , وكذلك الحال فى عسقلان حيث تحول مسجدها الرئيس 
المعروف بالسجد الأخضر إلى كتيسة للقديسة ماريا القبطية وهكذا الحال فى كل مدينة 
خضعت لهم ۰۳*۱ بل وتشير بعض الراجع إلى أنه فى بداية الغزوة الصليبية تقرر منع 
المسلمين من دخول مدينة بيت المقدس والإقامة فيها , وان كانت هناك بعض الحالات 
الاستثنائية التى سمح لهم فيها بالتردد عليها لمسارسة بعض الأعمال التجارية أو زيارة 
المسجد الأقصى ۰۱۳۲ وان كنا نرى أن مثل هذه القيود قد خفت برور الوقت » ققد ذكر أسامة 
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بن منقذ زياراته المتعددة لمدينة بيت المقدس » وقبامه بالصلوات فى السجد الاقصی ؛ فى 
مكان أخلاه له فرسان الداوية ليصلى فيه ؛ وإن كان يذكر أنه لم ينعم دائما بالصلاة فيه بسبب 
تعصب بعض فرسان الداوية وبخاصة من القادمين الجدد من الغرب الأوربى وكذلك تشير بعض 
المراعج الأوربية إلى أن بعض الأمراء الصليبيين من المتعصبين كثيرا ما كانوا يجبرون المسلمين 
الذين يشتغلون لديهم على الاستمرار فى العمل أيام الجمع وبذلك نعونهم من التوجه إلى 
المساجد لأداء صلاة الجمعة. ما كان يؤذى مشاعرهم وأنهم قبلوا ذلك منهم على مضض!8"). 

ولم يكن ما حل بالمسلمين فى الناطق التى خضعت للحكم الصليبى بخاف على إخوانهم 
فى المناطق الإسلامية المجاورة لذلك نراهم وقد أدركوا فداحة الخطر الصلیبی قد أعلئوا فى 
خطب الجمع وفى كتاباتهم وأشعارهم ومنتدياتهم رفضهم لكل القيادات المتخاذلة . فقد خرج 
«الستنفرون من دمشق مع قاضيها زين الدين بن سعد الهروى ۰ فوصلرا بغداد وحضروا فى 
الديوان وقطعوا شعورهم ‘ واستغاثوا ویکوا وقام القاضى فی الدیوان وأورد کلاما onl‏ 
الحاضرين ؛ وندب من الديوان من يمضى إلى العسكر السلطائى ويعرفهم بهذه المصيبة » TY‏ 
وما حدث فى أول جمعة من شهر شعبان سنة 4ه حيث «حضر رجل من الأشراف الهاشمية 
من أهل حلب وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع السلطان ببغداد , فاستغائوا 
وأنزلوا الخطيب عن الثیر وكسروه وصاحوا وبكوا لما لحق الإسلام من الفرنج وقتل الرجال وسبى 
النساء والأطفال . ومنعوا الناس من الصلاة » والخدم والقدمون يعدونهم عن السلطان با 
يسكنهم من إنفاذ العساكر والانتصار للاسلام من الفرنج والكفار . وعادوا فى الجمعة الثانية 
إلى جامع الخليفة وفعلوا مشل ذلك من كثرة البكاء » (2*0. وبذلك يمكننا القول أنه قام 
العلماء والدوائر المتدينة بخلق مناخ للرأى العام الضاغط كان من المتعذر معه وفى ظله تجنب 
المواجهة المباشرة للتحدى الذى فرضه الوجود الصليبى على الأرض العربية ON‏ حيث ضاقت 
صدور Jal‏ الدين والصلاح وزاد إنكارهم لثل هذه الأحوال المنكرة والأسباب المستبشعة , لما 
أمست فيه البلاد من تبعية وذل ؛ وما اضطر إليه أهل البلاد فى كثير من المدن إلى مصانعة 
الفرنج دفعا لشرهم LET)‏ 

وفیما یتعلق بالسیحیین المحليين فى البلاد التی خضعت للحکم الصلیبی » فمن العروف 
أنه تعددت طوائفهم الختلفة من أرمن ٠‏ وروم أرثوذكس. وسریان أرثوذكس وغیرهم» ویهمنا 
أن نشير هنا إلى أهم هذه الطوائف المسيحية المحلية ٠‏ وفقا لما تشكله من أكثرية عددية . إذ من 
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المعروف أن الروم الأرثوذ كس كانوا الاکثر عدد) بين الطوائف المسيحية المختلفة ببلاد الشام(۳*) 
بل إنهم كانوا أكشر بكثير من الصليبيين فى كثير من الدن Gall‏ خضعت لهم یبلاد الشام , 
وبخاصة فى مديئة أنطاكية ٠‏ التى كان معظم أفراد سکانها من أبناء هذه الطائفة » هذا إلى 
جانب وجود أعداد كبيرة منهم فى كل من اللاذقية وبيت المقدس ““. ولقد قام الصليبيون 
بإقصاء كبار رجال دينهم عن مناصبهم وإحلال رجال دين من اللاتين منهم» وخاصة بطريرك 
أنطاكية « وبطريرك بيت المقدس « بالإضافة إلى حملهم على أن يؤدوا ضريبة العشر للكنيسة 
اللاتينية » إلى جانب إغفال شعائرهم الدينية فى الكنائس الکبری ما زاد من روح العداء بين 
الطرفين وزاد فى نفس الوقت من معاناة أبناء هذه الطائفة ۰۱۴٩۱‏ والعروف أن أبناء هذهالطائفة 
كانوا من أصل عربى ٠‏ وأنهم كانوا يفضلون الحكم الإسلامى على سيطرة اللاتين الكاثوليك من 
أبناء الغرب الأوربى . وتشير بعض المراجع أنه ثمة اتصالات سرية تمت عندما قام صلاح الدين 
الأيوبى بمحاصرة مديئة بيت المقدس عقب وقعة حطین. وتعهد هؤلاء لصلاح الدين بنتح أبواب 
بيت المقدس للمسلمين!45). | 
كذلك شكل السريان الارثوذ کس أكشرية عددية بالنسبة لغيرهم من الطرائف المسيحية 
المحلية فى كل من طرابلس . وجبیل ١‏ وبيروت , وعكا فى أثناء الحكم الصلييى لهذ البلاد 
كما وجدت منهم أعداد فى كل من الرها وأنطاكية وبيت المقدس . وقد تعرض هؤلاء السريان 
الارئوذکس لتدخل الصليبيين فى شزونهم الدينية ٠‏ وبخاصة فى تعيين رجال دينهم , كما 
تعرضت ثروات بعض كنائسهم لكثير من عمليات النهب والسلب التى قام بها الصليبيون , 
وبا مثل يكن أن يقال عن طائفة النساطرة , وان كانت لاتشكل أكثرية عددية من سكان الدن 
والبلاد التى خضعت للحكم الصليبى ٠‏ إلا أن أبناءها عاشوا فى عداء صريح مع الصليبيين , 
وکانوا غير متعاونین معهم على عكس بعض الأقليات الأخرى من أرمن وموارنة. وكان ا 
فى هذا راجع إلى ما لسوه من فارق كبير فى العاملة من المسلمين وتحت حكمهم . وما يتمتع 
به إخوانهم فى كثير من الدن التى خضعت للحكم الإسلامى وبين معاملة الصليبيين AEN‏ 
وعلى هذا الأساس يمكتنا القول أن عواطف كثير من أبناء الطوائف المسيحية المختلفة ببلاد 
الشام كانت مع إخوانهم المسلمين . وأنهم أحسوا بفداحة الخطر الصليبى مثلما أحس به 
إخوانهم السلمون ۰ فالأرض أرضهم جميعا والقضية قضيتهم بصرف النظر عن تصرف قلة من 
أبناء طوائف أخرى وهم الموارنة , فهم لم يشكلوا إلا نسبة ضئيلة بالنسبة لغيرهم من 
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السیحیین فى ذلك العصر . وكيف لاتتحد عواطنهم جمیعا وقد رأوا أن الصليبيين کانوا ]13 
ما حلوا بیلد عربی يأتون على الأخضر والیابس ویقترفون الفحشاء ویسیلون الدماء آنهار) 
ویرتکیون من الجرائم البشعة ما تقشعر من هوله الأبدان » ثم یقومون بعد ذلك بصبغ الجهات 
التی یغتصبونها بصبغة لاتينية كاثوليكية بحتة , بعد أن یزیلوا منها الشعائر الإسلامية 
والمسيحية الشرقيةا*“). 

كانت هذه بعض المارسات التعسفية التی عانی منها السکان الحلیرن من مسلمین 
ومسیحیین والتی تتعلق بشعائرهم الدينية , وقبل الشروع قى توضیح أرجه العاناة الأخرى 
يجب أن نذکر أن بعض المزرخين من تصدرا للكتابة عن الصلیبیین فى بلاد الشام قد استغلوا 
عبارة وردت عند الرحالة ابن جبیر للقول بأن السکان الحلیین والصلیبیین عاشوا معا وسادت 
بینهم العلاقات الطيبة طوال فترة حکم الفرنج ببلاد الشام “. ومنهم من قال بان مقدار 
الضرائب التی كان يتم دفعها للصلیبیین كانت أقل بكشير من تلك التی يتم دفعها لحكام 
السليين + badly‏ دامت الضرائب التى كان يتم دفعها فإن الحكام الصليبيين کانوا لايتدخلون 
فى حياتهم !'"؛ ويبدو لنا أنه قد غاب عن هؤلاء المؤرخين حقيقة الأوضاع التی عاشتها 
جموع السكان والتى سنوضحها فى السطور التالية . هذا فضلا عن أن الاعتماد على العبارة 
التى أوردها أبن جبير وحدها غير كاف بالمرة , ذلك لأن الفترة التى قضاها ابن جبير فى 
زيارته لهذه البلاد فى طريق عودته من رحلة الحج فترة لاتتعدی عدة أيام , وهى ليست كافية 
بأى حال من الأحوال لتقصى الحقائق رأخذ فكرة واضحة عن حقيقة الأحوال بل إن ابن جبير 
نفسه يجسد لنا مدى المعاناة التى كان يعانى منها السكان المحليون تحت نير التحكم الصليبى 
بأن أهم ما اتصفت به حياتهم هر «الذلة والمسكنة الذميمة ٠‏ ومنها سماع ما يفجع 
الأفثدة»*ء بل نستطيع أن نؤكد أن زيارته هذه وما لسه خلالها من سوء أحوال السكان 
المحليين ومدى معاناتهم قد كان لها انطباع سئ على نفسه » وضح هذا الانطباع أشد الوضوح 
فى عبارته التى قالها وهى «الحذر من دخول بلادهم » والله تعالى المسئول حسن HOTTY‏ 
ثم كيف للمؤرخ أن يفسر تلك الثورات التى قام بها السکان فى القرى وفى الدن ضد الحكم 
الصليبى كلما سنحت لهم الفرصة . وما أحدثوه من دمار وخراب ٠»‏ وامتناع عن زراعة الأرض 
وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل فى الصفحات القادمة كوسيلة من وسائل المقاومة الشعبية 
ضد المعاناة » هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه هذا الفريق من المؤرخين أن خضوع هؤلاء السكان 
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لحكام من الافرنج لم يكن سوی تغییر فى الحكام وهو ما اعتاده السکان منذ آزمان بعيدة فى 
الشرق . 

وعلى أية حال فقد تجلت المعاناة أول ما تجلت فى مظاهر الاضطهاد الذى تعرض له 
المسلمون بوجه خاص فى الدن التى خضعت کم الفرنج » من ذلك تحویل أسرى المعارك 
للاستفادة بهم فى عمليات تبادل الأسرى أو الحصول على فدية كبيرة "*. أما سبايا ارب 
من النساء فقد جرت العادة أن يتحولن إلى جاريات , مثال لذلك ما تشير إليه بعض المصادر 
اللاتينية من أن النساء السلمات اللاتى بقين على قيد الحياة فى أعقاب استيلاء الفرنج على 
مدينة قيسارية عام ١١١١م‏ ؛ فقد تحولن جميعا إلى جاريات , وكلفن بإدارة الطراحين التی 
كانت منتشرة بكثرة فى الدینةا**" ومنهن من كن يشتغلن بالخدمة فى منازل أسيادهن من 
الفرنج . كما جرت محاولات عديدة لإغرائهن لنيل الحرية شريطة أن يعتئقن الديانة المسيحية . 
وعلى أية حال فهى حالات شاذة ولم يشر إليها ثقات المؤرخين المعاصرين » وإن كان قد أشار 
إليها بعض المؤرخين المتعصبين كالمؤرخ ریتشارد فى کتابه عن ملكة بيت القدس اللاتيئية!**) 
آما من سکن منهن بديتهن فإن هؤلاء عشن the‏ الرق بكل ما فيها من ذل وعبردية ومهانة , . 
واکتظت بهن أسواق كشير من الدن التى خضعت للحکم الصلیبی مثل عکا وغیرها من الدن 
الأخرى ؛ وشکلن سلعة رائجة للتجار الایطالیین ربخاصة تجار جنوة canes (ON)‏ 
سوء أحوال العبید والجوارى من المسلمين الذين کانوا تحت أيدى الصليبيين فى بلاد الشام ؛ ما 
تشير إليه بعض الصادر من ذلك الوصف الثیر للاسی واطزن الذى یصفهم به ابن جبير فى 
قوله «ومن الفجائع التى يعانيها من حل بلادهم أسرى المسلمين , يرسفون فى القيود 
ويصرفون فى الخدمة الشاقة تصريف العبيد | والأسيرات المسلمات WAS‏ فى أسواقهن 
خلاخيل الحديد فتنفطر لهن الأنئدة ولایفنی الإشفاق عنهن شئيئاء OY)‏ 

ومن ضروب الاضطهاد التى نسمع عنها , والتى تعرض لها سكان الد عأ الخصوض بها 
تشير إليه المصادر المعاصرة من كونهم كانوا يحيون حياة كلها ذل ومهانة فى ظل الحكم 
الصليبى ؛ وخير مثال على ذلك ما يرويه لنا مجير الدين الحنبلى من قول : دوكان معظم أهل 
صيدا وبيروت وجبيل مسلمين وکانوا فى ذل كبير من مساكنة الافرنج ففرج الله عنهم أى بفتح 
صلاح الدين الأيوبى لهذه المدن عقب موقعة حطين الشهيرة » )04( هذا إلى جانب ما تعرضوا 
له فى أعقاب العمليات الحربية من مصادرات لأموالهم وثرواتهم بشكل فاق طاقاتهم» 
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والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة ولنأخذ منها ما حدث فى مدينة صيدا التی سقطت فى أيدى 
الصليبيين فى الخامس من ديسمبر عام ۱۱۱۰م خصوصا بعد أن أدرك الصليبيون أهمية 
السکان المحليين فى الحياة الاقتصادية ۰*۱۱ وكانت مدة الحصار عليهم سبعة وأربعين يومًا . 
ورتب بلدوين الأول ملك بيت المقدس الأحوال بها والحانظين لها C3‏ إلى عاصمة مملكته , ثم 
عاد بعد مدة يسيرة إلى صيدا فقرر على من أقام بها نيفا وعشرين ألف دینار » فأفقرهم 
واستغرق أموالهم وصادر من علم أن له بقية منهم ٠١‏ . 

. يضاف إلى هذا تعرضهم لغدر الصليبيين بهم » مثال ذلك ما حدث عام pV NOV‏ من أن 
جماعة من الرعاة التركمان . كانوا قد حصلوا على إذن من ملك بيت المقدس ‏ بلدوين الثالث 
برعى ماشیتهم وخيولهم وجمالهم فى منطقة الأردن حول بانياس » فكانت الخيول الكثيرة التى 
امتلکها أولئك الرعاة قد أثارت طمع بلدوين نفسه , فنسى الأمان الذى أعطاه لهم وفكر فى 
سلبهم إياها » فکان أن هاجم الصلیبیون أولئك الرعاة المسلمين , وأعملوا فيهم السيف ؛ فقتل 
من قتل وأسر من سر « وتحقق للصلیبیین ما أرادوا من اسلاب «واستاقوا جمیع ما وجدوه 

. وأفقروا أهله منه مع ما آسروه من ترکمان وغیرهم 6 وعادوا غافین آئمین Me‏ وعلی حد قول 
أحد المؤرخين الأوربيين أنه إذا جاز للمسلمين أن بصبروا على قيام دولة للصليبيين فى بلادهم, 
فإنهم لايطيقون قيام دولة من اللصرص فى أراضيهم ۱ وتكررت عمليات الغدر هذه 
وبخاصة من القادمين الجدد من الغرب الأوربى ؛ مثال ذلك ما تشير إليه بعض المصادر 
العربية فى حدیشها عن حملة عكا سنة ٩۹۸۹ھ‏ / ۱۲۸۹ م التى كان قد أعدها السلطان 
الملوکی النصور قلاوون لكنه توفى قبل القيام بها . وأن السبب فيها قدوم حملة عام ۱۳۸۹م 
وهی التى تسمى بالحملة الإيطالية . التى أرسلتها البندقية , وقد هاجم آفرادها الفلاحين 
المسلمين بعکا وقتلوا كل التجار المسلمين الذين بداخلها رغم الأمان العطی OTT gd‏ وما 
حدث قبل ذلك عام ۵۳۲ / ۱۱۳۸م حيث أمر الأمير ريموئد حاكم أنطاكية بالقبض على 
التجار المسلمين فى أنطاكية وكذلك كل المسلمين المقيمين فيها » ويبدو أنه اتخذ هذا الإجراء 
كتمهيد للحملة التى أزمع القيام بها عند قدوم الامبراطور البيزنطى الذى وصل إلى أنطاكية 
فى أعقاب هذه الإجراءات » وتم التحالف بينه وبين أميرها ريموند » وقاما بشن الهجوم على 
المناطق الإسلامية المجاورة وراح ضحية هذه الحملة المشتركة عدد كبير من السکان 
Rent‏ ا 
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ویفسر لنا الراهب اللائینی بیرکاره الذى عاش فى جبل صهیون فى بيت القدس فترة من 
الزمن السر فى قيام هلا ء الفرنج باضطهاد السکان الوطنیین والفدر بهم بقوله : «وللحق 
يجب أن نشیر أن شعبنا وهم اللاتين کانوا أسوأ من غيرهم من الشعوب الأخرى التی عاشت 
فى الشرق اللاتینی . والسبب فى هذا حسب اعتقادی أن آعدادا كبيرة منهم کانوا من ترکوا 
أوطائهم هربا ما اقترفوه من آثام . نقد كان منهم اللصوص , وتطاع الطرق والزناة » وهم 
خليط أتوا من كل مكان , من ألمانيا » وإيطاليا » وفرنسا . وانجلترا . واسبانيا ومن كل 
أنحاء العالم » وكل ما حدث لهم أنهم غيروا فقط المتاخ الذى كانوا يعيشرن فيه , ولم يغيروا 
من أساليبهم أو عقليتهم ويمجرد استقرارهم فى هذه اليلاد فإنهم عادوا إلى ما كانوا عليه » بل 
Lal‏ ما کانوا فسيه , بل إن أبناءهم قلدوهم فى جرائمهم وبذلك كان الأبناء أسراً من 
الآباء... »۱۰۱ , 

وقبل أن نستعرض معا أحوال السکان المحليين فى gall‏ التى خضعت للحکم الصلیبی . 
وا حرف التی مارسوها والأعباء الالية اللقاة على عاتقهم ٠‏ يجب أن نشیر إلى حقيقة مهمة 
رهی أن الصلیبیین لم یشیدوا مدنا جديدة فى بلاد الشام طوال فترة حکمهم والتی استمرت ما 
یقرب من قرنين من الزمان , وان كان قد حدث نوع من الاتساع فى بعض المدن » اما 
لتخصيص مساحات منها LY‏ المدن الايطالية واحاطتها بأسوار لعزلها عن بقية أحياء المدن 
التی وجدوا فیها أو نتيجة لازدحام الصلیبیین فى بعض gall‏ مثل عكا وصور كنتيجة لحركة 
المد الإسلامى وتقليص وجودهم عقب معركة حطين عام 1141م ۰ بحيث غدت عكا عاصمة 
لمملكة بيت المقدس وتركزت فيها جموعهم إلى أن تم طردهم نهائيا عام 791١م AU‏ 

ولكى تتضح لنا صور المعاناة التى عاناها السكان فى المان . سنأخذ الأحياء الخاصة 
بالإيطاليين » وهی التى حصل عليها أبناء المدن التجارية الإيطالية أمشال جنوة ٠‏ وبيزا 
والبندقية , Lily‏ لفى وغيرها نظير ما قدموه من مساعدات حربية للاستيلاء على أهم المدن 
وا موانئ الساحلية فى بلاد الشام . نجد أن كل حى من هذه الأحياء كان يشل فى الغالب حوالى 
ثلث المدينة , ونلاحظ أن كل حى فيها تم الاستيلاء عليه با فيه من سكان ومرافق وقد أصبح 
ملكا خالصا لهذه المدينة أو تلك . وأنه حرم على السكان المحليين الاشتغال بتجارة الجملة , 
وأنها أصبحت وقفا على اللاك الجدد OM‏ مثال ذلك أن البنادقة قى مديئة طرابلس وحدهم 
كانوا يتمتعون بحق امتلاك متاجر الجملة » يتاجرون فيها فى القمح » وا خضر والزيت وأشياء 
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آخری للاستهلاك الحلی » بالاضافة إلى احتکارهم لتجارة الصادر إلى بلاد الفرب الأوربى 
وغیرها من البلاد ۰ والتى كانت قبل مجئ الصلیبیین فى أيدى التجار الحلیین سواء فى ذلك 
منتجات الدن التابعة لهم أم سلع الشرق والآتية من أسواق دمشق وغيرها ‏ وأنه تحتم على 
السکان الرطئيين أن يمارسوا فقط بعض ارف والصناعات داخل تلك الأحياء , وذلك لاشیاع 
حاجات آهل الحى من جهة . وتقدیم خدماتهم للتجار الأجانب , وأن یعملوا لدیهم كأجراء . 
فعلی سبیل الثال فان أرباب الحرف کانوا عمالا مهرة, لذا نسمع عن اشتفالهم فى دور صناعة 
الحرير والزجاج فى كثير من الدن ساب التجار الإيطاليين » ففى مدينة صور مثلا قامت على 
أكتافهم مختلف الصناعات » مثل صناعة النسوجات » وصناعة الاصباغ » وصناعة الزجاج › 
وصناعة السکر وصناعة الخزف ۰ وصناعة الشفولات العدنية ۰۲۳۸ بل هکننا القول أنه لم 
يكن هناك مصدر من مصادر الثروة إلا وآل إليهم ۰ ففى الدن الساحلية وحیث كان صيد 
الأسماك يشكل أحد الأنشطة المهمة التى تدر دخلا كبيرا نسمع عن احتكارهم له , ففى مدينة 
صور نسمع أنه حوالى نهاية القرن السابع الهجرى / الشالث عشر للميلاد , كان هناك أسطول 
لصيد الأسماك تابع لأسرات ذات أصل بيزى ؛ وأنه كان يعمل على هذا الأسطول عدد من 
أبناء السكان المحليين ""'. وقد شاركهم فى احتكار هذا النشاط أيضا أبناء طوائف الرهبان 
العسكرية من الاسبتارية والداوية ‏ حيث يذكر الرحالة اللاتينى ثيودريك Theodrich‏ أن 
طائفتی الداوية والاسيتارية كان لكل منهما فى مدينة عكا أسطولا بحريا للصيد ونقل 
الرکاب. فضلا عن دار لبناء السفن وإصلاحها على شاطئ البحر( :۲ . 

وفى مدن أخرى مثل يافا . وبيروت » وصور » Key‏ وطرابلس . وأنطاكية وهی التى 
كان لدور الصناعة نيها شهرتها العريقة سواء فى الشرق أم فى الغرب فى إنتاج ا منسوجات 
الحريرية ذات الشهرة والجودة الفائقة . حيث كانت تنتج من الأقمشة والجياد والعتابی 
والتسترى والأصبهانی وما شكالها ۰۱۲۲۱ فضلا عن مصانع الخزف والفخار ذات الشهرة 
العالمية , والتى تشير مجموعة قوانين بيت القدس إلى آنها تركزت بصفة خاصة فى كل من 
یاقا وبيروت وصور عكا . كل دور الصناعة هذه وغيرها آلت ملكيتها إلى الفرنج بوجه عام , 
وإلى أبناء المدن الإيطالية فى الأحياء التى امتلكوها برجه خاص » وعمل أصحابها كعمال 
فیها 9 
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بل إن مقاطع الأشجار فى الغابات النتشرة فى كثير من بلاد الشام استولی علیها أبناء 
الغرپ الأوربى ضمن ما استولوا عليه من مصادر الثروة الختلنة , وذلك بحکم الغزو » نذکر 
من ذلك على سبیل الشال غابات الصنوبر فى السويدية » والتی كان يحمل منها خشب 
الصتویر إلى ساثر أقطار الشامية وغیرها ". كما وقع فى آبدیهم آهم شابات الأشجار 
الأخرى بأنواعها مثل spell‏ والارز , والعرعر ۰ وهی التی كانت لها شهرتها فى العصور 
الوسطی فى بلاد الشام ؛ مثل غابة عسقلان . وغابة آرسوف , وغابات جبل لبنان » وغابات 
عکا AYE)‏ ۱ 

ولم يكن احتکار الفرنج قاصرا على مصادر الثروة والانتاج » بل Lil‏ نسمع عن احتکارهم 
لکثیر من مرافق الخدمات العامة فى المدن والأحياء الخاصة بالابطالیین » حيث تشير كثير من 
المراجع إلى أن جميع مدن بلاد الشام فى ذلك العصر كانت زاخرة بالحمامات العامة والأفران, 
والطواحين وغيرها من المرافق التى كانت تؤدى خدماتها لعامة الناس » والتى كانت بلا شك 
فى أيدى أبناء البلاد قبل مجی الصليبسيين؛ ولكن فى شل نظام الإقطاع الذى أوجده 
الصليبيون ونظام الملكية الخاص بالدن الإيطالية , آلت ملكية هذه المرافق إلى أبناء الفرب 
الأوربى ٠‏ وكان يقوم على تشغيل هذه المرافق السكان المحليون من أبئاء البلاد » وبذلك تحولوا 
إلى أجراء يعملون نيها ؛ والدليل على هذا ما حدث فى بیروت على سييل ال مثال عام ۱۲۲۳م 
من أن حاكمها الأمير یرحنا منح الجنوية فيها حق استخدام الحمامات العامة الموجودة فى 
المدينة مرة فى الأسبوع , وفى هذه الرة كان يتم منع بقية الناس من دخول هذه الحمامات . أى 
أن مثل هذه المرافق كانت ضمن متلکات الحكام , ويعمل يها من يعمل من الأهالى 
كأجرا ۶ وحتی الأسواق الرئيسة فى المدن فقد آلت ملكيتها إلى الصليبيين وكذلك الفنادق 
والخانات العديدة وهی من ضمن الرافق ذات الطبيعة التجارية والتى آلت ملكيتها للتجار 
الإيطاليين وغیرهم من الحكام اللاتين . وکان یسمح للتجار المسلمين الوافدين من الدن 
الإسلامية بالتردد على هذه الأسواق والفنادق لبيع ما يجلبون من بضائع نظير دفعهم رسوم 
جمركية تراوحت ما بين ,4 / , ه, 7١١‏ ۷۲ كما كانت البالغ التى يتم تحصيلها من هذه 
الرافق تشكل دخلال Lub‏ لحكام الفرنج LY,‏ المدن الإيطالية WIS‏ , ففى عام ۳٤۱۲م‏ مثلا 

نت ثلاثة حمامات فى مديئة صور تحقق دخلا للبنادقة يقدر بحوالى ۲۹۵ دینار) فى السنة › 
بیتما نسمع أن أحد الأقران فى مدينة الرقب كان يدر دخلا بقدر بحوالى ۱۵۰ دینارا فى 
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السنةء وفی مدينة عکا نسمع عن فرن يدر دخلا للينادقة کفیره من الأفران بقدر بحوالی ۰ ۱۵ 
دینار) سنویا › بینما كان الفرن الخاص بجنوة فى حیهم فى عکا يدر دخلا يقدر بحوالی ۳۹۹ 
دینار) ستویا نفد 
وما لاشك فيه أن مشل هذه البالغ وإن كانت تبدو لنا بسيطة إلا آنها بقاییس ذلك العصر 
كان لها وزنها وقيمتها » وأقل ما يقال أن أصحاب البلاد الأصلييين حرموا من تلك الصادر 
تا استمتغ بها العدو الدخيل . كما تجدر الإشارة إلى أنه فى كل مدينة من المدن التى 
خضعت للحکم الصلیبی وجد كثير من الباعة من السلمین وغیرهم » والذین ترکز وجودهم فى 
كثير من الأسواق ۰ وهی آسواق تخصصت کل منها فى بيع سلعة واحدة , وبخاصة تلك السلع 
التى تمد السکان باحتیاجاتهم من الواد الاستهلاكية , من طعمة وفواکه وخضر ولحوم وأسماك 
وطیور ودراجن وغیرها . واجدیر SUG‏ أن مثل هذه الاسواق عقب استیلاء الصلیبیین علیها 
اعتيرت ملكا Lal‏ للحکام من ملوك بيت القدس أو لحكام الامارات التی أسسها اللاتين فى 
الشرق ٠‏ أم طوائف الرهيان الفرسان من الداوية والاسبتارية وغيرها » وبالتالى كان يسمح 
لهؤلاء الباعة بالوجود فيها نظير ضرائب معيئة يتم دفعها لهؤلاء الحكام YN)‏ وهذه الأسواق 
كانت تخضع لرقابة صارمة من قبل الحتسب والذى ورد ذكره على وجه الخصوص فى مدينة 
صور » والذى كان من ضمن اختصاصاته العديدة الإشراف على الموازين والمكاييل ٠‏ وتحقيق 
العدالة . وجمع الضرائب المستحقة للسادة الاقطاعيين والحكام . وهذه الأسواق خضعت لنوعين 
من الضرائب . هما ضريبة الأسواق الفروضة على البضائع والتجار » وضريبة أخرى تم فرضها 
على استخدام الموازين والمكاييل VY)‏ هذه الضريبة على الموازين والمكاييل كانت تشكل 
دخلال طيبا » فقد بلغت الضريبة المقررة على الموازين فى مدينة صور مبلغا يقدر بحوالى 
۰ دينار » بينما بلغت الضريية المقررة على استخدام المكاييل المستخدمة فى الحيوب 
وزيت الزیتون حوالى ۳۱۰ دنائير سنويا . ونما لاشك فيه أن هذه الضرائب وغيرها كانت 
تشكل عبئا مالیا على كاهل السكان المحليين وأرباب الحرف المختلفة . إذ نسمع أن مثل هذه 
الضرائب كان يتم اتتسامها بين البائع والمشترى IAD‏ 
ومن الضرائب الأخرى والتى تمثل أحد الأعباء المالية وفى الوقت نفسه تشير إلى المعاناة ما 
تشير إليه بعض المصادر من وجود ضريبة تم فرضها على الآلات الموسيقية » مثل الأبواق 
والدفوف » والطيول . والمزامير وغيرها والتی بلغ مقدارها ۵۰۰ دینار سنويا فى مدينة عكا 
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بینما بلغت الضرائب التی تم فرضها على الجزارين وعمال المابح والمسلغ حوالی ۶۰۰ ینار 
وعلى زیت السسسم ۱۱۰ دینار) : وعلی السماه ۷۰ دیناراً » وعلی الألبنان ۲۲ دینارا, 
بالاضافة إلى عدة ضرائب مائلة تم فرضها على الصابون ‏ والشموع والتوابل فى ملكة بيت 
القدس الصلييية بخلاف غيرها من الامارات الأخری AN‏ 

كما تشیر بعض الصادر إلى أن السلمین فى الدن التی خضعت للحکم الصلیبی خضعوا 
کفیرهم من السکان المحليين من أبناء الدیانات الأخرى لضريبة الدفاع » والتی تم فرضها عام 
۲ لواجهة تحركات صلاح الدين ؛ وأن هذه الضريبة كان يتم تحصیلها بواقع ۳ من 
دخل الأفراد , أو على شکل ضرائب يتم دفعها على مشترياتهم "*. هذا إلى جانب خضوع 
السکان المحليين من مسلمين وغیرهم لدفع ضريبة العشور ؛ وإن كانت بعض الراجع تشیر إلى 
أن هذه الضريبة كان يدفعها الصلیبیون فقط فى gall‏ الختلفة OA‏ باستثناء فرق الرهبان 
العسكرية من داوية واسبتارية وغيرهم ٠‏ إلا آننا نری أن آلسکان المحليين قامرا بدفع هذه 
الضريبة مجبرين ٠‏ والدليل على هذا واضع من خلال ما حدث فى المؤقر الأی تم عقده فى 
مدينة نابلس وحضره جاراموند Garamond‏ بطريرك بيت المقدس والملك بلدوين الأول عام 
لم ١‏ بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأحوال الخلقية والروحية التدنية التى 
وصلت إليها البلاد وقت الموافقة على أن يتنازل البارونات عن هذه الضرائب التى كانوا 
يحصلونها » على أن تقوم كنيسة بيت المقدس بتحصيلها ۰ كما كانت هذه المبالغ تشكل جزما 
من دخل ملك بيت المقدس والتى عرفت باسم الضرائب الملكية , وكان ملك بيت المقدس یقرم 
بتحصیلها من الرعابا القاطنین فى كل من مدينة بيت القدس, ونابلس ‏ وعکا وفی هذا المؤقر 
تم التنازل عنها لكنيسة بيت القدس کنرع من الساهمة فى حركة الاصلاح النشودة » وتجدر 
الاشارة إلى أنه فى المؤقر نفسه صدر القرار رقم ٠١‏ والذى ينص على أن أى رجل مسلم أو 
امرأة مسلمة يرتدى أو ترتدى ملابس الإفرنج يقدم أو تقدم للمحاكمة ۰۲*۱ وربا كان اتخاذ 
بعض المسلمين للزى الصليبي كوسيلة من وسائل التخفى وتعدد أساليب المواجهة مع العدر 
وتعبيرا عن حالة السخط والاستياء التى عاشرها فى ظل العاناة الشديدة الوطأة أو كنوع من 
تقليد السادة فى ملابسهم , لذا كان مثل هذا التحريم كنوع من التیود فى ارتداء أزياء بعينها 
بين عناصر الجتمع المختلفة , بيئما لم يلتزم الفرنج أنفسهم بثل هذه القيود فى كثير من 
الأحيان . 
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يضاف إلى الأعباء امالية السابقة أن السکان الحلیین من مسلمين وغیرهم سواء من عاش 
منهم فى الأحیاء ء الخاصة بالدن الإيطالية العديدة » أو من عاشوا خارجها , کانوا مطالبین 
بدفع رسوم للمحاکم التى تقضی فى النازعات الختلفة التى قد تنشب بینهم وبين غیرهم ft‏ 
نظیر نشر العدالة فى الدينة أو فى الحى الابطالی(*) ليس هذا فحسب ‏ بل إنهم ک‌انوا 
ملزمين بدفع إيجارات عن منازلهم التى يقطنون فيها من قبل مجئ الصليبيين » وكذلك 
الحوانيت التی يمارسون فيها حرفهم المختلفة » وقام موظفوا المحاكم البرجوازية والمحاكم 
الوطتية فى كل مديئة من الدن التى خضعت للحكم الصليبى بتحصيل هذه الإيجارات فى 
مواعيد محددة من كل عام فبعضها كان يتم تحصيله شهريا أو كل ثلاثة آشهر ؛ والبعض 
الآخر سنويا "^ أما بالنسبة للمتلكات التى آلت لطوائف الرهبان العسكرية فقد كان يتم 
تحصيل إيجارها عن طريق موظفين تابعين لهذه الطوائف ۰ فعلى سبيل المثال جرت العادة لدى 
طائفة الفرسان الداوية أن پیزوا المتلکات الخاصة بهم بوضع حرف 7 عليها ؛ إذ يدل هذا على 
أنها من ممتلكات الدوية أو فرسان المعبد «TheTempler‏ ويقومون بتحصيل إيجاراتها من 
قاطنيها سواء من السكان أم الباعة والحرفيين عن طريق موظفين من قبلهم لهذا الفرض!۳. 

وبعد أن استعرضنا فى السطور السابقة مدى تدخل الصليبيين فى مارسة السكان المحليين 
لشعائرهم الدينية ؛ وضروب الإضطهاد التى حلت بهم وحياة الذل والعبودية التى عاشوها: 
وتعرضهم لغدر الفرنج المستمر بهم فضلا عن الاستيلاء على مصادر الثروة والإنتاج فى 
المناطق التى خضعت لحكمهم والإستيلاء على المرافق العامة ومؤسسات الحياة الاقتصادية, 
بالإضافة إلى کشرة أنواع الضرائب التى فرضت على هؤلاء ؛ لنا أن نتساءل : ألم تكن هذه 
هی المعاناة فى أشد وأقسى صورها ؟ وهل يمكن فى ظل هذه الظروف أن تكون العلاقات بين 
الطرفين طيبة كما يزعم بعض المؤرخين الذين سبقت الإشارة إليهم؟ هذا نیما يتعلق بسكان 
المدن أما سكان القرى فقد كانت لهم قصة أخرى سنخصص لها السطور التالية. 

أهل القرى ومعاناتهم : 

كانت الغالبية العظمى من سكان القرى فى بلاد الشام من المسلمين بالإضافة إلى أقلية من 
السیحیین المحليين من كانوا يعملون بالزراعة » ولم يسلم الجميع من ثقل وطأة الالتزامات 
المتعلقة بالإنتاج الزراعى فى ظل الحكم الصليبى!*2؛ لقد عاش سكان القرى هؤلاء مرتبطين 
بالأرض فى القری العديدة فى المناطق التى خضعت للحكم الصليبى . وهم الذين عُرفوا عند 
الفرنج باسم المزارعين Rustici‏ أو باسم الفلاحين ANVillani‏ 
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وفى ظل الاقطاع الزراعی الذی آوجده الصلیبیون آلت ملكية القرى إليهم ؛ بن علیها وما 
علیها , بل جرت العادة أنه عند انتقال القرية أو الضيعة من سيد إلى سيد آخر ing‏ ما حدث 
فى حالات كثيرة عندما تنازل عده کبیر من النیلا» عن قراهم لهيئات الفرسان الرهبان . جرت 
العادة على أن تنتقل الأرض yt‏ علیها من الفلاحين إلى السید الجديد باعتبارهم أتباعا له, هذا 
مع وجود بعض القری التی ظلت فى حرزة الواطنین الحلیین وإن كان من الصعب الجزم بقول 
فصل فیما یتعلق بحجم هذه القرى بالنسبة لغیرها من القری التی آلت ملکیتها لحكام من 
الفرنج ؛ فضلا عن أن العادة جرت لدى الصلیبیین على أن يترك أصحاب الاقطاعات » أو 
ملاك الضياع, الأرض الزراعية لمن عليها من الفلاحين لإدارتها ویمیشون هم بعيدا عن القرى 
كما كانت الأرض موزعة على أساس نظام «الشاع», وهذا النظام لا يزال موجودا في بلاد 
الشام إلى اليوم ؛ بحيث لم تتم تجزئة الارض على الفلاحين على شكل خصص تقوم أسر 
الفلاحين بزراعتها “". إلا أنه تجب الإشارة إلى أن حدود كل قربة وكل ضبعة كانت واضحة 
ومعروفة ؛ حيث كان يتم رسم حدودها وتحديد زمامها بالحجارة بشكل واضع!!"!. رذلك رفق 
مقاييس متعارف عليها ؛ سواءمنها القيراط العربى «الإسلامى» وهو مقدار الأرض التى يكن 
حرثها ئی يوم بواسطة زوج من حبرائات الحرث . وجرت العادة على أن يتم به قياس مزارع 
الكروم إلا أنه لم یستخدم فى قياس البساتين . وكانت هناك طريقة أخرى للقياس وضعها 
الفرنج ؛ وهو القياس الذى عرف باسم acaruca carrucate‏ وهو رحدة للقياس تعادل حوالى 
ILLES ۵‏ أو بوحدة للقباس ثالثة , تشير بعض الراجع إلى أنها ما زلت مستعملة إلى 
الیرم » وبقصد بها وحدة القياس المستخدمة فى الأراضى التى تزرع قمحا ؛ ويتم تقديرها 
بقدار القمح الذى يمكن أن يبذر ولكنه كان يختلف من مكان BY‏ فالبقرب من مدينة صور, 
على على سبيل المثال .كانت عبارة عن تلك المساحة من الأرض التى يگن بذرها بقدار Modi‏ 
من القمح, وبالقرب من مدينة عسقلان كانت تقدر با يبلغ ۱۲ 110011 علما gly‏ ال Modious‏ 
الواحد یعادل حوالی. ۲۳ كيلو من القمح أو إنتاج هكتار من الأرض فى السنة(۳؟. 
أما عن نظام الزراعة » فإنه يبدو أنه اتبع نظام الزراعة الفصلية أو الحولية , حيث تتم 
زراعة قطعة من الأرض لمدة عام وتشرك لمدة عام آخر بلا زراعة . وكانت الأرض التى تتم 
زراعتها تبذر فيها بذور القمع أو الشعير فى متتصف شهر نوفمير بينما كانت الأرض التی 
يطلق عليها إجمالا الأرض المنزرعة « كانت تتم زراعة نصفها بالخضروات , ويترك النصف 
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الآخر بلا زراعة وهی الأرض الراح . وفی بعض الناطق كانت هذه الأرض الراح تزرع محصول 
مشل السمسم والذى كان يمكن حصاده فى شهر مایو ‏ ومن الحتمل أيضا أنه كان يتم زراعتها 
محصول صيفى ۰۱۱۳۱ وفى الأراضى التى خضعت لطرائف الرهبان العسكرية من اسبتارية 
وداويه كان أبناء هذه الطوائف الدينية يقدمون لفلاحيهم البذور والعدات » على أن يتولى 
الفلاحون زراعة الأرض ورعاية المزروعات ثم يتم اقتسام الحصول بنسبة معينة بين الطرفين 
عادة ما كانت الثلثين والثلث AO‏ ۱ 

كما تجدر الاشارة إلى أن عدد الأسر فى كل قرية من القری التی خضعت للحکم الصلیبی 
لم يكن کبیر) جدا » حيث كانت هناك بعض الأسر يتراوح عدد آفرادها ما بين ثلاثة أو أربعة 
أشخاص , بوجه عام فإن الأرض الزراعية فى تلك الأيام كانت قليلة السكان بقارنتها بعصرنا 
الحالى » ركمشال على قلة عدد السكان فى القرى ما جاء على لسان أحد الموظفين البنادقة فى 
مدينة صور من قول : أنه يوجد فى منطقة عسقلان ۷۲ قرية فى أكبر قربة فيها ستجد مائتی 
أسرة بينما هناك العديد من القرى الصغيرة التى ستجد فيها أقل من عشرين أسرة "). أما 
عن Joo‏ القرية , فان كانت المعلومات التى لدينا لا شکننا من عمل تقدير دقيق لدخل القرية 
من الزراعة - وهو الذى كان يتم اقتسامه بين السادة الإقطاعيين أو الملاك من جهة والفلاحين 
من جهة ثانية - لكن من خلال العديد من الحالات يبدو أن متوسط دخل القرية من الزراعة 
كان يتراوح ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار . ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض القرى 
التى حققت دخلا أكبر من هذا ٠‏ إما بسبب قربها من المراكز العمرانية » فعلى سبیل المثال فان 
انتاج قرية «الدامور» تم تقديره بمليع ۱۲,۰۰۰ دينار كما أن قرية كفر كانا فى الجليل بلغ 
۰ دینار وفى بعض قری بيت المقدس تم تقدير دخل القرية بحوالى خمسة آلاف 
OY) tay‏ 

وفى تصورنا أن مثل هذا الدخل الرتفع لبعض القری انحصر فى القری التی کشرت بها 
میاه الری وحیث كانت زراعة قصب السکر هی دعامة الانتاج الزراعی فیها . وجرت العادة أن 
تکون معاصر قصب السکر وسط الحقول » حیث يتم جمع الحصول » ویتم بیع جزء منه على 
شکل أعواد لكل من يرغب فى الحصول عليه » بینما تذهب معظم مقادیر القصب إلى العاصر 
ثم يتم عصره فى تلك العاصر التی يعمل عده منها بقوة اندفاع تيار المياه » بینما البعض 
الآخر يتم تشغیله بواسطة الدواب أو الیشر . وكذلك الحال بالنسبة للقری التى يزرع فیها 
مقادیر كبيرة من الکروم والذی استخدمه الصلیبیون والسیحیون الحلیون بکثرة (58), 
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بالاضافة إلى تجفیف مقادير كبيرة من الكروم ليصبح زبيبا ؛ وریا ساعد على ارتفاع دخل 
بعض القرى ما وجد فيها من مزارع الزيتون ومعاصره والتى كثيرا ما تشير إليها المصادر 
العاصرة ؛ بینما نسمع عن بعض القرى أنها كانت تتلك مناطق للغابات يتخللها العديد من 
الأشجار الثمرة ذات الأهمية , مشل شجر التين وشجر الخرنوب كما وجدت أعداد من أشجار 
التفاح , ولکنها لم تكن من الکثرة التی قد نتصورها , ولکنها ساعدت بشکل أو آخر على 
ارتفاع دخل تلك القری . الا أنه تجب الاشارة أيضا إلى أنه كلما ارتفع دخل القرية كلما زادت 
نسبة الأعباء المالية الملقاة على عاتق سکانها , حيث بلاحظ الباحث الباحث أنه كلما كان 
يجمع سكان القرى بين الزراعة التقليدية وبين زراعة الكروم وأشجار الزیتون أو الأشجار 
الشمرة كلما ارتفعت الأعباء المالية من ضرائب مختلفة سوف نشير إليها عما قليل وبشكل 
يختلف عما إذا قامرا بزراعة الأرض فقط بالمحاصيل التقليدية , خصوصا ما يتعلق منها 
بالضرائب التى تفرض على الطواحين ومعاصر القصب . ومعاصر الكروم ؛ ومعاصر الزیتون 
والأشجار المشمرة (5'). حيث أشارت بعض المصادر اللاتينية إلى أن القرى التى کائت تنتج 
قصب السكر على ضفاف نهر الأردن ٠‏ وفى كشير من أنحاء بلاد الشام التى خضعت للحكم 
الصلیبی مثل صور وطرابلس وغیرها ی ب التی تفرض علیها تشکل ele‏ 
المالية للسادة الاقطاعیین فى هذه الناطق (۰ 
آما عن أحوال الفلاحین فان أول ما لاحظه أن نآرد القضائبة كانت بأیدیهم ٠‏ إذ نسمع 
عن وجرد محکمة مختصة بأبناء القرية تسمی «محكمة الریس» وهو بثابة العمدة أو الختار, 
وکان أعضازها يحكمون حسب قوانین الادارة الصليبية الخاضعين لها . مع مراعاة العرف 
الحلی وتقالید آهلها ٠‏ وعن هذا الریس Rays‏ فمن العروف أنه كان ينوب عن السید 
الاقطاعی فى القرية . حيث اعتاد الأسياد أن یمیشوا فى الدن We‏ فنان-کل قرية كان يتم 
إدارتها بجلس من کبار رجالها يرأسهم أحد الأشخاص وهو الذی أطلق عليه اللاتين اسم 
«الريس» وهذا اللفظ مستمد من لفظة رئيس عند المسلمين » وقد كان هذا الريس ينوب عن 
سكان القرية فى علاقاتهم بالسلطات الحاكمة , ويعمل على تنفيذ أوامر السيد الإقطاعى 
ويحافظ على الأمن والنظام فى القرية ؛ وفى كل الأحوال فان الريس كان بثابة الوسيط بين 
الحاكم والمحكومين همع مسؤليته عن استتياب النظام والأمن فی مجح القربة الذى يرأسه. 
وتجدر الإشارة إلى أن نظام رؤساء القری كان معمولا به ومعروفا قبل مجئ الفرنج إلى الشام › 
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ومن الناحية النظرية فانهم کانوا مختارین من قبل السادة النبلاء ویشغلون متاصبهم هذه 
برضاهم وعادة ما كان الریس يشغل منصبه هذا مدی الحياة » ویتوارث أقراد اسرته منصبه 
الواحد تلو الآخر . 
وفی احدی القری التابعة لدينة صور نجد هذا الریس یتفاوض مع سيده الاقطاعی حول 
ضخامة الضرائب الفروضة على آهل القرية . وهو te‏ الفلاحین فى علاقاتهم مع السید الذی 
تتبعه القرية . ویکن أن نراه یحضر آمام هذا السید نيابة عنهم » يحمل النقود والفراکه من 
الأشجار ومن الأرض كعينة لنوع الانتاج الخاص بالقرية , ومع هذا لم يكن معفيا من 
الالتزامات المالية نحو السيد الإقطاعى مثله مثل بقية الفلاحين OO)‏ كما كان على هذا 
الريس وكبار رجال القرية أن يؤكدوا ولاءهم باستمرار للسيد الإقطاعى وفى كل مرة يزور فيها 
قربتهم , وذلك بتقديم ألوان الطعام الفاخر له وحاشيته كما كان عليهم أن يستقيلوه وبقدموا 
له كمية من النقود الفضية . وبعض القمح والزیتون . وعندما يتنازل هذا السيد عن إقطاعه 
فإنه كان يطلب من الريس وكبار رجال القرية بل والفلاحين أيضا أن يقسموا يين الولاء للسيد 
الجديد . وأن يشبستوا له ولا مهم باستمرار » ويتم هذا القسم عن طريق ما یلقنه لهم أحد 
المترجمين YD‏ 
ويرى بعض المؤرخين أن هذا الريس قد تمتع بعدة امتيازات فى مقابل ثقة السيد الإقطاعى 
فيه وتعليل ذلك باستحواذه على أرض أكبر من غيره من الفلاحين » بعضها كان يتم |عفاژه 
من الضرائب الطارئة أو الاضطراية , ويعيش فى منزل أكبر من غيره من الفلاحين الآخرين , 
ففی البترون Betheron‏ وهی إحدى قرى صور » كان «الريس» فيها بحوزته عدة أشجار 
للزيتون ومزرعة للكروم ٠‏ وكان لديه عشر الأرض التزرعة ‏ على الأقل با يعادل ضعف ما 
استحوز عليه أى فرد من أفراد القرية » نصف هذه الأرض كان يعفى من ضريبة الخراج » كما 
كان يسكن Vite‏ حجمه ليس معروقًا ٠‏ ولكن فى سنة ۱۱۸۶ م فان هذا الريس استضاف 
الرحالة ابن جبير ومن معه من أفراد القافلة فى غرفة كبيرة فى منزله ۰۲۱۰۴۱ إلا أننا نقول أنه 
قد فات هؤلاء المؤرخين أن هذا العمدة أو المختار أو الريس وقبل مجئ الصليبيين كان يشترط 
فيه أن يكون أحد أعيان القرية , ليكون مطاعا فيها . فضلا عن أن منزله كان بمثابة المضيفة 
أو الاستراحة التى ينزل فيها كيار الشخصيات أو الضیوف ٠‏ وكل عابر سبيل . وهذا ما ظل 
الحال عليه ولايزال إلى اليوم . وإن أضيفت إليه أعباء فى ظل الحكم الصلییی وهی التى 
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أشرنا إليها فى التزامه بتقدیم ولاه الستمر للسید الاقطاعی » هذا إلى جانب ما تحمله أحيانا 
من أعباء فى سبيل التوفيق بين رغبات السيد من حيث زراعة محاصيل بعينها , وكان عليه 
أن يوزع زراعة هذه المحاصيل المختلفة على الفلاحين . بحيث يحدد لكل فلاح نوع المحصول 
الذى يجب عليه أن يزرعه UO)‏ عن الأعباء المالية التى كان على الفلاحين القيام بها 
نحو السادة من أبناء الغرب الأوربى , نان أول ما بلاحظه الباحث هو تلك الأعباء التى كانت 
معروفة فى الغرب الأوربى فى ظل نظام الإقطاع ونقلها الصليبيون معهم إلى الشرق ٠‏ وهذا 
ما سوف يتبين لنا من خلال ما كان يقدمه الفلاحون من التزامات إجبارية . فقد كان السيد 
الإقطاعى فى الشرق أيضا يتمتع بحق فرض غرامات على كل من يرتكب إثما أو خطأ . 
فضلا عن أنه كان يحصل على ضريبة جماعية كان يتم تحصيلها من جميع سكان الضيعة أو 
القرية . والتى كان يتم تحصيلها على شكل مبالغ يتساوى الجميع نی دفعها , كما كان على 
الفلاح أن يدفع ثلاث مرات فى السنة هدية لهذا السيد عن كل هكتار من الأرض , هذه الهدية 
كانت تتكون من الدجاج « والبيض , والاعز , والجين . والحطب , وعلى سبيل الشال ففی 
إحدى القرى القريبة من صور نان كل فلاح كان ملزما أن يدفع لسيده الاقطاعی ۳ دجاجات . 
و۳ pila‏ و ۲۰بيضة م ورطل من امین ثلاث مرات فی السنة 6 وسن الطبیعی أن نسمع أن 
كل هذه الأشياء اختلفت من ترية إلى أخرى ومن ضيعة إلى أخرى ؛ إلا أنه جرت العادة بان 
يقدم الفلاحون هذه الهدايا فى عدة مناسبات » منها موسم الحصاد ۰ وعيد رأس السئة ۰ وعيد 
الفصح ly)‏ يكن تقديم هذه الهدايا قاصرا على النبلاء الإقطاعيين فقط ؛ بل قام 
الفلاحون بتقديها لأبناء ا مدن الإيطالية ۰ ففی إحدى الوثائق الخاصة بالبنادقة نجد 55( لهذه 
الهدايا التى يتم دفعها بصفة شخصية . وكان يتم تحصيلها عن كل هکتار من الأرض 
الزراعية معدل دجاجة . وعشر بیضات , ونصف زطل من الجين » واثنى عشر ديناراً عن كل 
حمل من الحطب . وكذلك قدموها لطوائف الرهبان العسكرية . فعلى سبيل المثال فإنه فى عهد 
الملك أملريك ملك بيت المقدس . فان طائفة الرهبان التيوتون كانوا يحصلون من كل فلاح على 
قدر من القمح One robba‏ وعلى قدر BU‏ من الشعير (٠١‏ ومن الأعباء المالية التى 
فرضها الصليبيون على الفلاحين المسلمين بوجه خاص كانت تلك الضريبة النقدية التى عرفت 
باسم ضريبة الرأس capitation tax‏ وتجد الإشارة إلى أن تلك الضريبة تم تحديدها 
بقطعة من العملة البيزنطية التى كانت معروفة آنذاك وهی النوميسما Nomisma‏ علما بأن 
قيمة تلك الغملة كانت تساوى ما وزنه ۲۳۰ كيلو جراما من القمح ‏ وهذه الضريبة هى التى 
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ذکرها الرحالة ابن جبير عندما قال إن الفرنج قد فرضوا ضريبة للرأس على كل مسلم هی دینار 
وخمسة قراریط أى أن هذا البلغ نفسه هو ما یعادل النومیسما فى ذلك الحين .٠١5(‏ وينبغى 
أن نشير إلى أن هذه الضريبة لم يكن يدفعها رب الأسرة فقط , وإنما كان يدفعها كل ابن من 
آبنائه متى بلغ سن الرشد وهی سن الخامسة عشر , وإذا كانت هذه الضريبة قد تبدو معقولة 
ومقبولة » إلا أن وجه الخطورة فيها يتضح عندما يبلغ أبناء الفلاح سن الرشد » فعند ذلك 
تتضاعف هذه الضريبة عدة مرات مع ملاحظة عدم وجود زيادة مقابلة لها فى الأرض . أو حتى 
فى الدخل وبالتالى كانت تشكل he‏ ثقيلاً على كاهل كل فلاح NY)‏ ويتضح لنا مدى ثقل 
وطأة هذه الضريبة فى الأحوال التى كان يشتط فيها الحكام الصليبيون عند رفع نسبتها , 
نذكر على سبيل المثال ما حدث عام 05١١م‏ عندما رفع سيد إقطاع مجدلياب بالقرب من 
نابلس نسبة تحصيل ضريبة الرأس إلى أربعة أمثال ما كان يجمعه » وتحمل المزارعون تلك 
الظالم بصبرهم الذى يضرب به المثل SOND‏ 

كما كان على الفلاحين فى المناطق التى خضعت للحكم الصليبى ؛ أن يدفعوا للأمير 
الصليبى التابعين له ضريبة أطلق عليها ضريبة الخراج carragium‏ والتى تراوحت ما بين ريع 
وثلث المحصول الذى تنتجه الأرض فى كل مرة تتم فيها زراعتها . بالاضافة إلى نسبة من 
إنتاج مزارع الكروم أشجار الزيتون والفاكهة , هذه النسبة ترارحت ما بين ربع ونصف 
الإنتاج الكلى من هذه الحاصلات الزراعية nde)‏ الضريبة ‏ وهی ضريبة الخراج ٠‏ كان 
يتم جمعها بالطريقة التالية : كان السيد أو من ينوب عنه يزور القرية عندما يتم جمع 
الحصول فى الأرض المخصصة للحصاد ٠‏ ويتم توزيع المحصول إلى أكوام بالنسبة المشار إليهاء 
وإذا كانت القرية تخضع لعدد من السادة فإنه كان يتم التقسيم عليهم جميعا بنفس 
النسية ,)3١ ١‏ 

ولا نغالى إذا قلنا أن السادة الإقطاعيين من الفرنج قد تفتنوا فى تحصيل الأمرال من 
الفلاحين تحت مسميات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . أن سكان القرى فى 
عكا مثلا كانوا يدفعون ضرائب كانت تتراوح ما بين ZV‏ و ۱۳ على جميع السلع التى 
یشترونها من التجار الإيطاليين « وهم الذين تركزت فى أيديهم التجارة الداخلية والخارجية فى 
البلاد التى خضعت لحكم الفرنج . بل إنه فى حالة قيام هؤلاء السكان بشراء سلع من الأسواق 
الموجودة داخل الأحياء الخاصة بالإيطاليين ‏ فإنهم عند مغادرتهم لهذه الأسواق » كان يتم 
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تحصیل ضرائب جمركية على ما اشتروه ۰ وان كان يقال أن مثل هذا الإجراء الذى كان بتبع فى 
ملكة بيت القدس كان الهدف منه عدم تشجیع السكان الوطنيين على الشراء من أسواق 
بالأحياء الإيطالية , إلا أنه لایکن إنكار أن مثل هذه الضرائب كانت تشل إرهاقا Gols‏ لاشك 
فيه ONY‏ كما نسمع أنه فى كثير من القرى احتكر الأمير الصليبى ما بها من طواحين 
لطحن الغلال , ومعاصر لعصر الزیتون » وكان أهل القرية ملزمين بطحن مالديهم من غلال فى 
تلك المعاصر نظير دفع ضرائب معينة (١‏ وفى الحالات القليلة والنادرة والتى سمح فيها 
السادة الإقطاعيون لبعض أهالى القرى بامتلاك معاصر للزيتون , أو طواحين لطحن الغلال » 
فقد كان عليهم أن يدفعوا نصف دخل هذه المعاصر وتلك الطواحين للحاكم الفرنجى الذى تقع 
بلاتهم ضمن إقطاعه , ليس هذا فحسب بل إنه كان فى مقابل أن يسمع لهم باصلاح هذه 
المعاصر أو تلك الطواحين « فقد كان عليهم أن یدفعوا ما يطلبه منهم من مبالغ نظير السماح 
لهم بذلك .)١١١‏ ومن الأعباء التى كانت واقعة على كاهل كثيرين من سكان القرى ۰ ما 
تشير إليه المراجع من أن المياه كانت نادرة بالطبع . وأن معظم القرى البعيدة عن الأنهار كانت 
تعتمد على مياه الأمطار فى ری مزروعاتها , أما تلك القرى التى كانت قريبة من مياه 
الأنهار , والتى تحتاج إلى مياه الرى لزراعة قصب السكر مثلا ۰ أو البساتين . فقد كان على 
أهل هذه القرى أن يدفعما المبالغ التى يحددها الأمير الإقطاعى الصليبى . وهذه المبالغ كانت 
فى ارتفاع مستمر ٠‏ إلا أنهم كانوا مضطرين لدفعها حتى ترتوی محاصيلهم ١‏ ليس هذا 
فحسب ‏ بل نسمع أنهم » أى سكان القرى . كانوا يدفعرن مبالغ نقدية للسادة الإقطاعيين 
نظير قتعهم باستخدام صهريج القرية , كما كانوا يدفعون ضريبة على الموازين والمكاييل » بل 
إن الفلاحين كانوا يدفعون ضريبة على الحطب . هی عبارة عن دجاجة صغيرة عن كل هكتار 
يحصدونه » وعن كل محصول من الحاصیل المختلفة التى يمكن أن تتم زراعتها فيه NYA)‏ 
ومن بين الأعباء المالية التى تحملها الفلاحون » يجب أن نذكر تلك البالغ التى كان يتم 
تحصيلها على المحاصيل عند نقلها إلى مخازن الغلال أو الأجران , كما كانت هناك ضريبة 
على النحل والعسل » وضرائب تدفع عن الماشية والأغنام » وفى الناطق التى بها غابات أو 
مراعى ٠‏ كان يتم دفع ضرائب عليها ‏ وعلى الحطب الذى يتم جمعه لاستخدامه فى الطهى أو 
التدفئة .٩۱۱(‏ ومن بين الأعباء الملقاه على عاتق سكان القرى كان نظام السخرة ۰ ونقصد به 
العمل etl‏ دون al‏ ف الأراضى التی استأثر بها الأمراء الصلیبیون . وبخاصة alls‏ التی 
خصصت لزراعة قصب السکر, أو آشجار الزیتون, أو الکروم , أو أشجار الفاكهة!'١١).‏ لقسد 


A. 
تكبد الفلاحون هذه السخرة فى الأرض الزراعية » وقدموها مكرهين لمغتصب أجنبى احتل تلك‎ 
الأرض بالقوة وفرض إرادته على أبناء البلاد الأصليين لينعم بكل خیراتها , بینما هم يعيشون‎ 
وقد أخذت أعمال السخرة‎ .)١١١١ وعانوا مرارة الاحتلال ومذلة القهر والعدوان‎ GUSH على‎ 
هذه عدة أشكال » أى أنها لم تكن قاصرة على العمل فى الأراضى التى استأثر بها السادة‎ 
الاقطاعیون, والذى جرت العادة أن يقوم الفلاحون بالعمل فيها يوما عن كل هكتار من الأرض‎ 
التى فى حوزتهم . وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الأراضى قد استأثر بها أيضا بعض رجال‎ 
الدين » فقد جاء فى وثيقة ترجع لعام ۱۱۳۲م تم قتضاها تنازل أمير طبرية عن قطعة أرض‎ 
لرجال الدين فى القبر المقدس تم النص فيها على أن يقدم الفلاحون هذا العمل الجبرى مرة كل‎ 
أسبوع فى قطعة الأرض هذه , كذلك أخذ هذا العمل الجبرى شكل نقل نصيب السيد الإقطاعى‎ 
من موسم الحصاد إلى أماكن التخزين الخاصة به , جنبا إلى جنب مع السخرة فى اصلاح‎ 
الطرق؛ وقئوات الرى . بالإضافة إلى ما نسمع عنه فى بعض القرى التى بها مصائد للأسماك‎ 
حيث كلفوا بصيد السمك من هذه الصاید. سواء كانت إحدى البحیرات, أم إحدى البرك » أم‎ 
أحد فروع الأنهار ساب السيد الإقطاعى يوما فى الأسبوع . ولدة ثمانية أيام فى أثناء‎ 
۱ ۱ ۳" الصوم الکبیر‎ 
ومن الاعبا ء التی عانی منها الفلاحون کثیر] تلك التی دفعوها لکثیر من الوظفین الذين‎ 
كان بستخدمهم السید الاقطاعی , ویأتی فى مقدمة هؤلاء الوظفین «الترجمان» أر الترجم‎ 
إلى جانب بعض الکتبة الذین کانوا عادة إما جامعی الضرائب أو الختصین بالشژون المالية‎ 
وهم یشبهون الوظفین الفاطمیین الذین کانوا يجسعون الخراج واجوالی . وقد وجد هؤلاء‎ 
الوظفون فى كثير من المدن مثل أرسوف , ویافا . وعسقلان » وبيروت ۰ وقيسارية , وال جليل»‎ 
۲۵ ۰ ۱6 ونابلس » والناصرة » والرملة » وصور وغیرها بحیث ترارح عددهم ما بين‎ ٠ وحیفا‎ 
موظفا بعضهم كان من اللاتين والبعض الآخر كان من العرب . وما یهمنا من ذکر هژلاء‎ 
الموظفين أنهم فضلا عن کونهم کانوا بمثابة مراقبین لنع هجرة الفلاحین لقراهم » وعدم التهرب‎ 
إنهم کانوا یقومون برسم الحدود الخاصة بمتلکات كل سيد‎ Coe من دفع ما يطلب منهم نقدا أو‎ 
إقطاعى وتسجیل أسماء الفلاحین الوجودین فى متلکاته , ولنع هروب أى فلاح من ضيعة‎ 
لأخرى إلا آنهم کانوا یشکلون عبثا مالیا على الفلاحين » فعلی سبیل الشال كان الترجمان‎ 
یحصل على ما یعادل ۲۳۰ كيلو من القمع ومثلها من الشعیر عن كل هکتار من الأرض‎ 


۱۸۱ 


المنزرعة , وعند اقتسام الحصول بين الفلاحین وبين السید الاقطاعی فقد كان یحصل على قدر 
يعادل ستة آمثال هذا القدار الشار إليه من نصيب الفلاحین نظیر حضوره القسمة » كما كان ' 
على سکان القرية أن يعطونه المؤونة له ولحصانه عندما یتجول حول قريتهم ‏ واذ! مات حصانه 
فإنهم کانوا مطالبین بمنحه ۱۵ دیتارا لیشتری بها حصانا آخر على سبیل التعویض OTT)‏ 
وتحمل أهل القرية أعباء ماثلة لهؤلاء الكتبة . فقد کانوا بحصلون أيضا على قدر معلوم من 
الحاصیل التى يتم حصادها . وحصة من الحطب عقب جمع المحصول عن كل جمل يحمل 
المحصول إلى أرض الحصاد ؛ وعلى Jal‏ القرية أن يزودوهم بحاجتهم وخيولهم من الطعام 
والشراب , وعليهم نعل خيولهم بالحداوى .. , وتعويضهم عما يفقد أو يموت لهم من 
خیول!*۱۳) وبالإضافة للأعباء المالية والمادية السابقة » فقد كانت هناك معاناة نفسية هی أشد ٠‏ 
وطأة على نفوس الفلاحين من غيرها . والتى CLE‏ فى حالات القهر والتعسف وصلف الحكام 
الصليبيين . مثال ذلك ما حدث فى بعض القرى المحيطة بنابلس فى إقطاع مجد لبابا , عندما 
اشتط الإقطاعى الصليبى فى إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات البدنية على سكان القرى التابعة 
له « وكلهم كانوا من المسلمين . والتى وصلت إلى حد تقطيع الأرجل , هذا بالإضافة إلى أنه 
رفع نسبة تحصيل ضريبة الرأس إلى أربعة أمثال ما يجمعه الأمراء الصليبيون الآخرون فى 
باقى الأقاليم ؛ وتحمل الفلاحون تلك الظالم كنوع من مشابرة النفس على تحمل الشدائد فى 
سبيل البقاء . غير أن الكيل طفح عندما تدخل هذا السيد الإقطاعى وعرقل إقامة الشعائر 
الدينية , واضطهد خطيب قرية جماعيل فى نفس المنطقة وهی منطقة نابلس » ونتيجة لذلك 
فقد غادر السكان المسلسون فى ثمان قرى وطنهم سرا ٠‏ وأسسوا ضاحية الصالحية بالقرب من 
دمشق وجعلوا همهم الجهاد*"'. ومثال آخر ما يشير إليه بعض المؤرخين من أبناء الغرب 
الأوربى من قيام كثير من أصحاب الإقطاعات من الصليبيين بإصدار أوامرهم إلى الفلاحين 
المسلمين بترك صلاة الجمعة والعمل فى الحقول ON‏ وفى تصورنا أن ما لجأ إليه الفلاحون 
فى هذه القرى السالفة الذكر , وهی حالة نادرة , وقيامهم بهجرة قراهم » لم يكن السبب فيه 
وا مد أنه قد ضاقت أمامهم سبل الحياة نتيجة لکثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم bags‏ 
تعرضوا له من قسوة وبطش واستعلاء السادة الإقطاعيين عليهم , بقدر ما كان الدافع لهم هر 
تحطيم صلف هؤلاء الصليبيين وإشعارهم مدى أهمية وجود هؤلاء الفلاحين ؛ وضرورة احترام 
مشاعرهم الدينية » وريما كان مثل هذا التصرف هو السبب فيما نسمع عنه عند بعض المؤرخين 
المعاصرين أمثال أسامة بن منقذ من حرص بعض الأمراء الصليبيين على فلاحیهم!۱۳۷). 


۱۸۲ 

رد الفعل وتعدد أساليب القاومة 

سبق أن أشرنا إلى أن القاومة الشعبية للغزوة الصليبية كانت استجابة للتحدی الذی فرضه 
استقرار الفرنج فى بقاع الأرض العربية ؛ وظنهم أنهم خالدون باقون فى هذه الدیار فتکائروا 
واقتسمرا الولايات فیما بینهم » واستقدموا من بلادهم الأوربية الامدادات والأسلحة فى البر 
والبحر , فأطبقوا على سکان البلاد ؛ وجشموا نوق أرضيهم با حرب حینا » وال‌سائس 
OGL‏ أدرك العاصرون ضرورة توطین النفس على متابعة الجهاد فى صراع طویل 
ومریر أقل ما بوصف به هذا الصراع هو «صراع النفس الطویل» من خلال وعی وإدراك لحقيقة 
العدو وأهدافه , فتوحدت جمیع طوائف الجتمع وانطلقت طاقاتهم . کذلك عنی العاصرون 
عناية فائقة بننون ارب التی عرفت أيامها . فاستکشررا من السلاح والعدة والحيل , 
وابتکروا آشیاء فى هذا الباب آدهشت الفرنجة وبالفعل فان مواجهتهم للغزوة الصليبية كانت 
معاناة على مدی عدة اجيال « وکان علیهم أن يوجهوا كل مواردهم على كل الستویات لخدمة 
هذا الصراع الذى كان بالفعل صراع وجود , وتثبت التجرية أنه لابد من توفیر کل الامکانات 
ولابد من العمل الایجایی , لأن التاریخ لاتصنعه الصدفة Lily‏ يصنعه جهد الرجال . 
وفى تصورنا أن القاومة الشعبية آدرکت فى ذلك الحين طبيعة الجتمع الصلیبی الذی أقيم 

على الأرض العربية . وعلاقة هذا الجتمع بالظهیر الاجنبی الذی يده بالبشر والعتاد فى 
الغرب الأوربی , وحیث بدی أن هم الغرب هو القضاء على القوی الاسلامية كقوة فعالة فى 
تحريك الأمور فى هذه البقعة من الأرض 08 وخصوصا أنه بعد أن تم للفرنج الاستیلاء على 
بيت المقدس . فقد أخذ كثير من أبناء الغرب الأوربى فى الوفود إلى الشرق حيث اجتاحت 
أوربا موجة عارمة من الفرحة حملت الكثيرين على التماس السعادة الروحية فى أداء فريضة 
الحج وزيارة الأحرام المسيحية المقدسة وفضل كثيرون منهم البقاء فترة فى هذه البلاد(۱۳۰. 
وهنا يجب أن نذكر أن القاومة الشعبية قد طورت من أساليب مقاومتها با يتواءم مع 
المتجددات على الساحة فى مواجهة العدو » فإذا كنا قد أشرنا ولو بشكل عارض إلى أن 
المقاومة تمثلت منذ بداية الحملة الصليبية الأولى فى شكل الجموع الشعبية التى شكلت خطوط 
الدفاع عن كثير من المدن . فإنها فى هذه المرحلة الجديدة اتخذت لنفسها ميدانا جديدا , وهو 
خطوط الاتصال التی تربط هذا العدو بالظهير الأوربى . وإنزال الخسائر الفادحة على كل من 
يسلكها » ويشهد بذلك الرحالة سايولف Sacwulf‏ الذى زار بلاد الشام عام ۱۱۰۲م إذ يذكر 


۱۸۳ 
أن الطریق من يافا إلى بيت القدس والذی كان على القادمين من الغرب الأوربى عن طریق 
GY‏ أن یقطعوه فى حوالى يومين » هذا الطريق كان من الخطورة ببكان بسبب أفراد المقارمة 
الشعبية الذين كانوا يتخذون من المغاور والکهوف الجبلية كمائن لهم يترتبون فيها ليل نهار 
وصول جماعات من أبناء الغرب الأوربى » وهم الذين عرفوا بالحجاج فيخرجون لهاجمتهم . 
وبخاصة تلك الجماعات الصغيرة والتى لاتقدر على متاومتهم , أو الذين يتصادف تخلفهم عن 
جماعات الحجاج « ونتيجة لإغاراتهم المفاجئة والمتكررة فإنك ترى كشبرا من الجثث الآدمية 
مبعشرة على طول الطريق بعد أن مزقتها الحيوانات المفترسة ؛ وقد يتعجب البعض لعدم دقن 
جثث آبناء الغرب الأوربى هؤلاء . لكن سرعان ما يزول العجب عندما يدرك أن الصخور 
الصلبة لم تترك مجالا لوجود أرض ترابية يمكن حفر مدافن فيها . وحتى لو وجدت تلك 
الأرض فمن الذى سيجازف بترك الجماعة ليحفر قبرا لرفيق له ؛ فلو فعل ذلك فان عليه أن 

يحفر قبرا آخر لنفسه ۱۳۱۱), 

ومن الأمثلة العديدة على إنزال الخسائر بأبناء الغرب الأوربى القادمين إلى الشرق واصابة 
الطرق التى يسلكونها بنوع من الشلل ما حدث عام 0.5 / ١١1١م‏ ؛ عندما سمع أهالى 
مدينة صور - ولم يكن قد وقعت بعد فى أيدى الصليبيين - بجی مجموعة من أبناء الغرب 
الأوربى لزيارة مدينة بيت المقدس , والبقاء فى الشرق فترة من الزمن » بلغ عدد هذه الجماعة 
۰ شخص , عندئذ أبحر حوالى خمسمائة من أهل مدينة صور فى عدد من المراكب ٠‏ وان 
كانوا قد رجعوا عندما وصلتهم الأخبار بأن هؤلاء الفرنج قد عادوا أدراجهم إلى عكا عندما 
وصلتهم الأخبار بذلك الخطر الذى يتهددهم , إلا أنه يمكن القول أن هذا الأسلوب من المقاومة 
قد شمل البر والبحر ET)‏ كذلك ما حدث عام ۵۵۱۳/ 9١١١م ١‏ ففی ربيع هذا العام 
وصلت جماعة من الحجاج الغربيين يقدر عددها بسبعمائة من الأشخاص , فتامت جماعة من 

مسلمى صور وعسقلان بمهاجمتهم وهم فى طريقهم إلى بيت المقدس , وقتلرا ثلاثمائة شخص. 
وأسروا ستين آخرين OTT)‏ كما بشير ابن الفرات إلى أن هذا الأسلوب استمر حتى أيام الحملة 
الصليبية الثالثة . وقد كان مؤثرا بلاشك » ففى ذكره لحوادث سنة ۵۵۸۷ / ۱۱۹۲-۱۱۹۱م 
يذكر أن سكان قرية الزيب شمالى مدينة عكا » كانوا يجهزون السفن ويخرجون إلى عرض 
البحر ويقطعون الطريق على سفن الافرنج وما تحمله من وافدین جده TE)‏ ولانغالى |ذا قلنا 
أن شدة الهجمات التى تعرضت لها جماعات احجاج المسيحيين الغربيين من قبل المقاومة 


۱۸۶ 
الشعبية . وما أنزلته بهم من خسائر فادحة . كانت وراء قيام رئيس طائفة الداوية برحلته عام 
۸ إلى الغرب الأوربى . وبخاصة إلى انجلترا وفرنسا ليبحث عن متطوعين للانضمام 
لتلك الطائفة . والتى أخذت على عاتقها حماية الحجاج هؤلاء » وكان أن عاد عام ۱۱۲۹م 
ومعه جماعة كبيرة من فرسان الفرپ الاوربی ult ey OT)‏ فیه أیضا أن هذا الأسلوب 
الذی اتبعته القاومة الشعبية قد حتم على الفرنج انشا ء العدید من التحصینات ۰ ويشهد على 
ذلك فترة حکم الملك فولك الانجوى ملك بيت القدس » وبخاصة السنوات من ۱۱۳۹-۱۱۳۲م 
حيث OAS‏ الاغارات على احجاج الغربیین فى الطریق من یافا إلى بيت القدس » ما اضطر 
فولك إلى بناء قلعة عند بيت نوبا وتحصینها عام ۱۱۲۳م لحراسة هذا الطریق » وفیما بعد 
أقام عددا من الحصون حول بيت القدس » كما بنی قلعة أخرى فى بيت جبریل عام ٩۱۱۳م‏ ۰ 
وکانت هذه القلعة بداية لسلسلة من القلاع واحصون التی امتلکتها طائفة الاسبتارية فى 
الناطق الجاورة لعسقلان لحماية الحجاج الوافدین من الغرب الأوربى (۱۱۳۱. 

ویبدو لنا أن القاومة الشعبية كانت فى الوقت نفسه قد وجهت نشاطها إلى ضرب الطرق 
المؤدية من طرابلس إلى فلسطین وردت |شارات عن استنجاد حکام طرابلس الصلیبیين بطائفة 
الاسبتارية منذ عام 47١١م‏ ؛ وذلك فى عهد الأمير ريموئد حاکم طرابلس » وهکذا أصیح 
الاسبتارية الدافعین الرئیسیین عن وادی البقاع وحماية الطرق الارة به ۲۱۳۷۱, 

كذلك واضح أنه أمام كثرة هذه الحصون والقلاع التی شيدها الصلیبیون لحماية هذه الطرق, 
كان على المقاومة الشعبية أن تطور من أسلوبها ووسائلها . لذلك نسمع عن توجيه ضربات 
للطرق التى يسلكها الفرنج فى مناطق أخرى . مشال ذلك ما حدث عام ۱۱۳۲م ۰ ففى أثناء 
الفترة التى أقامها الملك فولك الأنجوى فى أنطاكية لتنظيم شؤونها . نسمع عن جماعة من 
المسلمين التركمان قد هاجموا معرة مصرين وكفر طاب وهذا دليل على أن المقاومة الشعبية من 
المسلمين أرادت أن تقبت لهذا الملك الذى أقام هذه السلسلة من التحصينات أنها قادرة على 
إنزال ضرياتها بالفرنج ليس فقط عبر الطرق فى الجنوب , ولكن فى الشمال أيضا ؛ وفى 
الوقت نفسه نسمع عن جماعة أخرى قد ألحقت هزية فادحة بالأمير بونز حاكم طرابلس , 
وحاصرته فى قلعة بارين ١7!‏ ومما لاشك فيه أن المقاومة الشعبية قد استفادت من الطرق 
الواصلة ما بين دمشق وشمالى فلسطين لإنزال ضرباتها بالفرنج . خصوصا وأن أية قوة من 
رجال القاومة كانت تنطلق من دمشق إلى بانياس فى الجولان تصبح على مشارف الطرق 


۵ 


الرئيسة المؤدية إلى صور وصيدا كما یکنها أيضا الاندفاع عبر مجری نهر الأردن الأعلى لتبلغ 
سهل عكا , مستغلة عدم وجود موانع طبيعية بالإضافة إلى قلة التحصينات التى أقامها 
الفرنج فى هذه المناطق , فضلا عن أنه منها يكن الوصول إلى الطرق المؤدية إلى الموانئ 
الساحلية الرئيسة لمملكة بيت المقدس بسهولة ويسر . وهذه الطرق أيضا استخدمها حكام 
es age UO‏ د على متلكات الفرنج ۰ مثل الغزوة التى قام بها 
مودود حاکم الوصل وطفتكين حاکم دمشق عام ۱۱۱۲ ۰ وصلاح الدين الأيربى فى الاعوام 
۷۲ ۱۱۸۷ لتكلا 

وعلی أية حال يمكننا القول أن هذه السلسلة من الحصرن والقلاع كان لها تأثيرها فى 
تخفيف الخسائر التى لحقت بالصليبيين , إلا أنها لم قنعها قاما » با يؤكد أنها كانت وسيلة 
فعالة ومؤثرة فى الوقت نفسه . ففى عصر السلطان المنصور قلاوون يخبرنا ابن الفرات فى 
ذكره لحوادث سنة 1۸۲ھ / ۱۲۸۳ ما يفيد بقاء هذا الأسلوب بقوله : « وفيها خرج ملك 
. الفرنج بقبرس لقصد الساحل غازيا فرمته الريع إلى جهة بيروت فخرج منها وقصد الإغارة 
على تلك الجهات فكمن له أهل جيل الخروب وخرجوا عليه فقتلوا من أصحابه وأسروا ثمانين 
رجلا وأخذوا له شيئا كثيرا من الال والخيل والبغال فركب فى البحر وتوجه إلى صور ولم يلبث 
أن هلك وصارت روحه إلى جهنم وبئس المصير » .''“٠(‏ 

رتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب من المقاومة لم يكن قاصرا على الرجال فقط , . بل 
شاركهم فيه النساء أيضا كلما سنحت لهن الفرصة بذلك MY)‏ ومن المعروف أنه منذ قدوم 
الصليبيين إلى يلاد الشام كان هم المقاومة الشعبية رصد تحركات هذا العدو ومحاولة التغلغل 
داخل صفوفه . والتعرف على إمكاناته . واتخاذ الأسلوب الأمثل الذى ينزل به كل خسارة 
نمكنة , وهذا ما يؤكده لنا صاحب «الجستا» فى عدة مراضع "'. كذلك يذكر أنه عندما 
شرع الصليبيون فى حصار ب بيت المقدس , وطال حصارهم لها فإن رجال المقاومة الشعبية 
«عملرا من ناحيتهم على نشر المرض بين رجالنا بإفسادهم مياه الينابيع والميون فى المناطق 
المحيطة بمديئة بيت المقدس » وواضح أن هذا الأسلوب لابقل تأثيراً عما تتبعه الجيوش الحديثة 
فى عصرنا من إرهاق العدو وإلحاق آکبر الاضرار به باستخدام الواد الکیمای: وغيرها فى 
إفساد موارد مياه العدو ونشر الامراض بين صفوف!۱*۳ كما يكن القول أن المقاومة الشعبية 
لعبت دورا فيما هو معروف فى عصرنا الحالى باسم حرب استنزاف العدو. مثال ذلك ما حدث 


۱۸٦ 


عام ۵۰۵ھ / 5١11م‏ عندما كان بلدوين الثانى ملك بيت المقدس poly‏ مديئة صور » وکان 
أفراد المقاومة الشعبية یعملون تحت سمع وبصر وحماية حكام دمشق , حيث يذكر أبن 
التلانسی ذلك فى قوله «وخرج ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور وخیم 
ببائیاس وبث سراياه ورجاله الحرامية فى أعمال الإفرنج وأطلق لهم النهب والقتل والسلب ‏ 
والإخراب والحرق Ub‏ لإزعاجهم وترحيلهم عنها» أى أن حاكم دمشق استغل أفراد القاومة فى 
إحداث نوع من الاضطرابات والدمار فى صفوف الصليبيين (ED‏ 

ولنأخذ بعض الأعمال التى قام بها رجال من المقاومة الشعبية » وهی أعمال تشبه إلى حد 
کی نا تقوم به الفرق الخاصة فى الجيوش الحديثة أو فرق الصاعقة وغيرها , مثال على ذلك 
ما يرويه أسامة بن منقذ من قول «ومن عجیب ما اتفق فى السرقة أن رجلا كان بخدمتی يقال 
له على بن الدودوية من أهل مشکیر نزل يوما الافرنج لعنهم الله . على كفر طاب ؛ وهی إذ 
ذاك لصلاح الدين محمد بن أيوب الفسیانی رحمه الله . فخرج هذا على بن الدودوية دار بهم 
وأخذ حصانا ركبه وخرج به يركض ٠‏ وهو يسمع الحس خلفه ويعتقد أن بعضهم قد ركب فى 
طليه ؛ وهو مجد فى الركض والحس خلفه حتى ركض قدر فرسخين والحس معه . فالتقت يبصر 
ما خلفه فى الظلام , وإذا بغله كانت تألف الحصان قد قطعت عقودها وتبعته فوقف حتى شد 
فوطته فى رأسها وأخذها وأصبح عندى فى حماه بالحصان والبغلة . وكان الحصان من أجود 
الخيل وأحسنها وأسبقها FO)‏ وما يشير إليه ابن شداد أيام صلاح الدين الأيوبى من قول 
دولما كان يوم الاثنين الشانى والعشرين من رمضان سنة سبع وثسانين وخمسمائة أحضر 
اللصوص فرسا وبغله قد دخلوا إلى خیم العدو وسرقوهما منهم ‏ وکان قد دیون «رتب» رحمة 
الله عليه - ثلاثمائة لص من شلوح العرب يدخلون ويسرقون منهم أموالهم وخيولهم . 
ويسرقون الرجال أحياء , وذلك أنه يكون الواحد منهم نائما » فيوضع على حلقه الخنجر ۰ ثم 
يوقظ فيرى الشلع والخنجر فى يده , وقد وضعه فى نحره فيسكت ولايتجاسر أن يتكلم , 
فيحمل وهو على هذا الوضع إلى أن يخرج من الخيمة » ويؤخذ أسيرا » وتكلم منهم جماعة 
فنحروا » فصار من أصابه ذلك سكت واختار الأسر على القتل .. » “ وفى موضع آخر 
يذكر أسامة بن Lite‏ «وشاهدت من لطف الله تعالى وحسن دفاعه أن الإفرنج لعنهم الله . 
نزلوا علينا بالفارس والراجل ۰ وبيتنا وبينهم العاصى وهو زائد زيادة عظيمة لایکنهم أن 
يجوزوا إلينا ولانقدر نحن نجوز إليهم » فنزلوا على الجبل بخيامهم ٠‏ ونزل منهم قوم إلى 
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البساتین , وهی من جانبهم : وعملوا خیلهم فى القصیل وناموا ٠‏ تجرد شباب من شیزر 
رخلعوا ثيابهم وأخذرا سيوفهم وسبحرا إلى أولئك النيام ‏ فقتلرا بعضهم . وتکاثروا على 
أصحابنا فرمرا نفرسهم إلى الماء وجازوا » ۰۱۳۷۱ ومشال آخر يؤكد لنا أن مشاعر أبناء 
المقاومة الشعبية فى الأرض الحتلة كانت دائما مع إخوانهم المسلمين . وذلك أن السلطان 
صلاح الدين الأيوبى عندما شرع فى محاصرة قلعة شقيف أرنون فى أبريل عام ۱۱۸۹ م عقب 
موقعة حطين » فان حاكمها وهو فى الوقت نفسه حاكم صيدا الأمير رينو جرنييه » دخل فى 
مفاوضات مع صلاح الدين ‏ وطلب هنه أن alge‏ ثلائة أشهر لكى تستسلم القلعة » وعندما 
شعر صلاح آلدین مراوغته وعدم صدقه ٠‏ عندئل تقدم أحد المسلمين وكان يعمل كاتبا عند هذا 
الأمير ۰ وعرض أن بقبض على رينو یحضره مكبلا إلى صلاح الدين ۰ فوافق صلاح الدين وتم 
إعداد الكمين , والقبض عليه وتم إرساله إلى السجن فى دمشق وظل به إلى أن استسلمت 
القلعة فى أبريل عام ١١٠٠م‏ (۱۳۸. هذا بالإضاقة إلى ما يشير إليه مجير الدين الحنبلى فى 
ذكره لواقعة حطين سنة ۵۸4ھ / ۱۱۸۷م من أنه «رؤى بعض الفلاحين وهو يقود نيفا وثلاثين 
أسيراً من أسرى الفرنج قد ربطهم فى طنب خيمته وباع منه Moly‏ بنعل لبسه فى رجله . فقيل 
له فى ذلك ؛ فقال : أحببت أن يقال باع أسيرا هداس EM‏ كما يشير إلى أن أفراد المقاومة 
كان لهم دورهم فى إثارة حماس زعماء المسلمين حتى وهم يعانون من الأسر . من ذلك ما يقال 
عن السلطان صلاح الدين الأيربى أنه Uy‏ كثرت فتوحاته فى الساحل وأوجع فيهم بسهامه 
وسطوته ۰ وكان لا بتجاسر على فتع بيت المقدس لكثرة ما فيه من الأبطال والعدة لكونه 
كرسى دين النصرانية . وكان فى بيت المقدس شاب مأسور من أهل دمشق كتب هذه الأبيات 
وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على لسان القدس فقال : 
يا أيها الملك الذى لالم الصلبان نكس 
جاءت إليك ظلامه تسعى من البیت القدس 
كل الساجد طهرت ‏ ,أنا على شرفی منجس 
فکانت هذه الأبيات هی الداعبة له إلى فتح بيت القدس ٠‏ وأن السلطان وجد فى ذلك 
الشاب أهلية فولاه خطابة المسجد الأقصى )8 ومثال آخر من العديد بين الأمثلة عن دور 
القاومة فى إثارة حماس الحكام ما حدث عام ۵۹۰« / ۳٩۱۱م‏ فى أعقاب وفاة صلاح الدين 
الأيوبى . وانشغال أبناء البيت الأيوبى با نشب بینهم من خلافات » أن ثغر جبيل وهو من 
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جملة النترحات الصلاحبة . كان مستحفظه رجلا کردیا ۰ فأرغبه الفرنج » وبذلوا له مالا , 
فسلم الثغر إليهم ٠‏ فظهر الضعف عن استخلاصه » وخرج اللك الأفضل صاحب دمشق ٠‏ وخیم 
على البقاع ليستخلصه فتعذر ذلك ale‏ فعندئذ عبر بعض الأمراء عن لسان حال المقاومة 
الشعبية للملك العزيز صاحب مصر بقولهم «توانيت فطرقت البلاد واستولى عليها الفرنج» 

فعندثذ صمم على الحركة ۰ وخرج بمضاربه وجحافله NN)‏ 
ولم يكن دور المقاوكة الشعبية قاصرا على حرب الاستنزاف وإثارة حماس الحكام المسلمين, 
بل إنهم شارکوا فى صد إغارات العدو الصلیبی » بل ومهاجمة هذا ‘lps at‏ من وسائل 
الدقاع . مشال ذلك ما يرويه أحد الژخرین العاصرین سنة ۵۵۱٩‏ / ۱۱۲۰م عندما ple‏ ظهیر 
الدین آتايك دمشق بأن بلدوین الأول ملك بيت القدس كان يعد العدة لقصد ناحية حوران من 
عمل دمشق للعبث فيها والافساد . فعند العرفة بذلك والتحقق له شرع ظهیر الدین اتابك فى 
الاستعداد لذلك .. وخرج للاقاتهم قرب طبرية فاجتمع إليه خلق كثير من أحداث دمشق 
والشیاب الأغرار ورجال الغوطة وا مرج والأطراف وأحداث الباطنية العروفین بالشهامة والبسالة 
من حمص وغیرها والقبة وقصر حجاج والشاغور خلق كثير رجاله وخيالة بالسلاح التام 
والناهض مع التطوعة التدینین وشرعوا بالصیر للحاق الصاف قبل اللقاء )8 كما كان 
للسقاومة الشعبية دورها فى رصد تحرکات العدو » ورصد آعداده وعدته 6 وفرق جيشه 
الختلفة واخبار حکام السلمین لعمل الاحتیاطات اللازمة » فمن ذلك ما تشير إليه بعض 
الصادر العاصرة من أنه فى سنة ۵۵۱۳ / ع۱۱۱م «وردت الأخبار ببروز روجیر صاحب 
أنطاكية منها فى من جمعه وحشده من طوائف الافرنج ورجالة الأرمن من ساثر أعمالهم 
وآطرافهم بحیث يزيد عددهم على العشرين ألف فارس وراجل سوى الأتباع وهو العدد الكثير 
فى أتم عدة وأكمل شكة وأنهم قد نزلوا فى الموضع العروف بسرمنا وقيل دانيث البقل بين 
أنطاكية وحلب » فحين عرف السلمون ذلك طاروا إليهم بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور ما 
كان سيبا فى انتصار المسلمين عليهم بقيادة نجم الدين ايل غازى بن ارتق صاحب حلب MO)‏ 
وما حدث عام ۵۵۱٩‏ / ۱۱۲۰م عندما وصلت الأخبار من ناحية بغدوين ملك الإفرنج صاحب 
بيت المقدس بالاحتشاد والتأهب والاستعداد لقصد تاحية حوران من عمل دمشق للعبث فیها 
والافساد وشرع فى شن الغارات على الجهات القريبة من دمشق والضايقة لها وقطع الطرقات 
de‏ الرارةيك إليها . فعند العرفة بذاك والتحقق شرع ظهير الدين أتابك فى الاستعداد للقائه 


۱۸۹ 


والاجتماع على جهاده وکاتب أمراء الترکمان ومقدمیهم وأعيانهم بأعلامهم صورة الحال 
ویستنجد بهم عليه ويبذل لهم الاحسان والأنعام وبرز فى عسکره وقد ورد عليه خبر قربهم من 
طبرية قاصدین أعمال البلد من مرج الصفر , ویشیر فى الصدر نفسه إلى أن وصول الأخبار 
من رجال القاومة الذين کانوا یعملرن كعيون للمسلمین . واتخاذ الاحتیاطات لمواجهة هذه 
الغزوة كانا من آهم الأسباب فى إفشال مخطط الفرنج ۱*۱. ومشال آخر ما حدث عام 
۲ ۱۱۲۲م عندما طمع الصلیبیون فى دمشق بعد وفاة حاکمها آتابك ظهير الدین 
وتولية ابنه تاج الملوك بوری ٠‏ فأكثروا احدیث فى قصدها وبشوا رسلهم إلى الأعمال فى جمع : 
الرجال والاحتشاد فاجتمع إليهم سائر من حوته بلادهم من الرها وأنطاكية وطرابلس والساحل 
ووصلهم فى البحر ملك كند هو الذى قام مقام بغدوین الهالك فى الافرنج ومعه خلق كشير 
فاجتمعوا ونزلوا على بانیاس وخيمرا عليها وشرعرا فى تحصيل المير والأزواد للاقامة 
وتواترت الحكايات عنهم of‏ شاهدهم وأحصى عددهم اتهم يزيدون على ستین ألفا فارسا 
ورجالا وأكثرهم الرجال .'١*(‏ وعندما تأكد تاج الملوك بورى من صحة الخبر الذى نقله له 
بعض أفراد المقاومة الشعبية , أعد العدة واستعان بفرق من الترکمان واستكثر منهم ؛ وكان 
الفرنج قد رحلوا عن بانياس طالبين دمشق , ونزلوا على جسر الخشب وال ميدان المعروف المجاور 
له وخيموا هناك » فوقفت قوات تاج الملرك بورى فى مراجهتهم . لكن جيش الفرنج لم يتحرك 
لعدة أيام من مكانه ؛ وهنا يلعب أفراد القاومة دورهم فى كشف أخبار العدو حيث علموا أن 
الذى أوجب تأخر زحف الفرنج «أنهم قد جردرا أبطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع 
البغال إلى حوران لجمع المير والغلال التى بستعان بشلها على الإقامة والنزال وأنهم لم يتحركوا 
إلا بعد عود المذكورين » فكان لهذا الخبر أثره الواضح فى الخطة التى وضعها بورى » حيث 
قرر عمل كمين عند ناحية براق لأن الفرنج سيمرون عليها عند عودتهم با مير والغلال » وفعلا 
نبحت الخطة وتم الإيقاع بهذه القوة وامتلأت أيدى الكمين من الكراع والسلاح والأسرى 
والفلمان وأنواع البغال وهو شئ لايحصر : فيذكر ولايحد فيعد ولم يسلم منهم إلى معسكرهم 
إلا القليل من الخيالة » ما كان سببًا فى انسحاب قوتهم الرئيسة التى أزمعت مهاجمة 
تقو ANON‏ ولقد استفاد حكام السلمین کشیر] من المعلومات التی زودتهم بها المقاومة 
الشعبية » وبخاصة من آفرادها من بين سکان الأرض الحتلة . وان كانت الأمثلة السابقة تشیر 
إلى ذلك . إلا Gof‏ سنورد بعض الأمثلة للتأكيد على أن سکان الأرض المحتلة . أنى الذین 
خضعوا للحكم الصلیبی - قد أدوا دور على جانب كبير من الأهمية فى هذا المجال , وأنهم 
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کانوا پثابة جهاز الخابرات الذی يخدم اشکام السلمین وبخاصة عندما یشعرون بوجود قائد 
مسلم يحمل راية الجهاد , وهذا ما نستطیع أن نستنتجه ما حدث فى كشير من الحالات» فعلی 
سبیل الثال كانت إمارة أنطاكية فى الفترة من عام ۱۱۳۵م- ٩۱۱۳م‏ تعانی من صراع نشب 
فیها حول الحكم. حيث وجدت بها مجموعتان متنانستان ومتصارعتان. وعندما علم السلمون 
بها بعودة عماد الدين زنکی من بغداد حيث كان الخليفة قد استدعاه إذا بهم نطلعونه على ما 
آلت إليه الأحوال بها لیستفید من ذلك . وفعلا سرعان ما كلف قائده الأمير سوار بمهاجمة 
متلكات إمارة أنطاكية , ونعلا قام هذا الأمير بمهاجستها ... وبطريقة لم تشهدها فى 
تاريخهاء حيث أعمل السيف والحريق فى كل أنحاء الإمارة » وبطول المنطقة الساحلية المتدة 
إلى اللاذقية » بحيث التهمت النیران العديد من القرى » كما حصل على الكثير من الغنائم 
وعاد بها إلى حلب "*'. ومثال آخر نضربه على ما قام به رجال المقاومة داخل الأرض المحتلة 
لإحباط محاولات الفرنع لإلحاق الأذى بالمسلمين , وهو ما حدث عام ۵۵۸۳ / ۱۱۸۷م فى 
عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى » عندما أتت الأخبار أن الأمير أرناط الصليبى يريد 
مهاجمة قافلتى الحج الشامى والصری فى طريق عودتهما من الحجاز , فعندئذ خرج صلاح 
الدين بقواته وأقام قريبا من الكرك ليشغل خاطر أرناط ليلزم مكانه إلى أن وصلت القافلتان 
, ويذلك فوت عليه فرصة نهب ركب OM Ladd‏ هذا إلى جانب ما تشير إليه بعض المصادر 
من أنه حدث فى شهر رمضان ۷ ۱۱۹۱ أن الملك ريتشارد قلب الأسد كان قد خرج 
فى فوارس مخفرا للحطابة والحشاشة وهنا أرسل بعض أفراد من المقاومة بهذا الخبر لصلاح 
الدين الأيوبى . الذى رصد له كمينا بناء على هذه المعلومات «وكاد يؤخذ الملك , لكن فاده 
أحد خواصه بنفسه . بأن أظهر حسن لباسه , فظن أنه الملك فأسرو» .)٠١(‏ 
يضاف إلى هذا ما تشير إليه المصادر المعاصرة من أن المقاومة الشعبية كان لها دورها فى 
استرداد بعض آلدن التى خضعت للحكم الصليبى وتسليمها لصلاح الدين cgi Vl‏ عقب موقعة 
حطين ٤۵۸ھ‏ / ۱۱۸۷ . نقد سيق أن أشرنا إلى« جهود بعض السكان المخليين فيمساعدة 
صلاح الدين فى فتح القدس, والآن نشير إلى مدينة أخرى وهی جبلة والتى كانت فى أيدى 
الفرنج . فعندما نازلها صلاح الدين فإن المسلمين بها بزعامة قاضيها سلموها لصلاح الدين . 
وفی ذلك يقول ابن العديم الحلبى : «فما أن تم نزول العسكر حتى تسلم البلد. سلمها إليه 
قاضیها واهلهاء وكانوا مسلمين تحت يد الفرنج, فعملوا عليها وسلموها . وبقيت القلعة 
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متنعة . وقاتل القلعة . فسلمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهر (جسادى 
(LM‏ وفی أعتاب الحملات الحربية كان للمقاومة دورها فى مهاجمة مؤخرة الجيوش 

.الصليبية.؛ من ذلك ما يرويه ابن القلانسى فى سنة ۰1 8ه / ۱۱۰۵م عندما انسحبت قوات ‏ 
الفرنج من شيزر بعد أن طال حصارهم لها » ورحلوا إلى أقامية ولم ينزلوا فيها بل وتعدوها 
وتبعهم المسلمون عند معرفة رحيلهم وتخطفوا أطرافهم ومن ظفروا به سائر) على KOM ST‏ 
وما حدث كذلك عام 0۳۹ھ / ۷ عندما قام أفراد القاومة الشعبية بتتبع فلول جيش 
طرابلس الصليبى بقيادة الأمير بونز عقب هزیته أمام جيش دمشق الذى هاجم مديئة طرابلس » 
ففر الأمير بونز وبعض أصحابه إلى جبال لبنان , وقام الأهالى فى هذه المنطقة بالقبض عليهم 
وقتل الأمير بونز وبعض أصحابه » ما كان سببا لتعرضهم لانتقام ابنه روند الذى خلفه فى 
الحكم بعد ذلك OY)‏ كما تشير بعض المصادر العربية إلى جهرد المقاومة الشعبية وبخاصة 
عندما تتعرض بعض المدن الساحلية لحصار العدو الصليبى ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى عكا فى 
الحملة الصليبية الشالغة , عندما اشتدت محاصرة الفرنج لها برا وبحرا وهنا تظهر براعة رجال 
ا مقاومة من يجيدون السباحة والفرص وهم الذين تسميهم المصادر المعاصرة «العرام» وهم 
مشابة الضفادع البشرية , الذين یقومون بحمل الرسائل من الحكام إلى حامية المدينة ومن بها 
يذكر منهم ابن شداد عواما مسلما كان يقال له عيسى , کان يدخل إلى عكا بالكتب والنفقات 
على وسطه ليلا . على غرة من العدو, وكان یفوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو 
... وکانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرفوا بوصوله » ومنهم من كان يحمل الرسائل 
من داخل المدينة إلى صلاح الدين وفيها كل ما يود معرفته عن أحوال المحاصرين بها . فقد 
حمل أحد العوام رسالة إلى صلاح الدين يوم الأحد ثانى عشر جمادى الآخر سنة ۵۸۷ه جاء 
بها على لسان أهل عكا إنا قد تبايعنا على المرت ونحن لا نزال نقاتل حتى نقتل » ولن نسلم 
هذا البلد ونحن أحياء فابصروا كيف تصنعرن فى شغل العدو عنا » ودفعه عن قتالنا فهذه 
عزائمنا . وإياكم أن تخضعرا لهذا العدر أو تلينوا له . فأما نحن فقد فات أمرنا 112). كما " 
أن هذه المقاومة الشعبية لعبت دور) مهما فى كشف بعض العناصر الموالية للفرنج أو المتآمرة 
معهم . ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك . إلا أننا سنورد بعضا منها مراعاة لطبيعة البحث 
. إذ يرجع إلى المقاومة الفضل فى كشف المؤامرة التى دبرتها بعض العناصر الوالية للفرنج فى 
دمشق عام ١۵۲ھ‏ / ۲۹٠١م‏ عندما أحس هزلاء المتآمرين برغية عماد الدين زنكى فى ضم 
دمشق إليه لتكوين جبهة موحدة لمواجهة الخطر الصليبى . فعند ذلك اتفق التآمرون على 
تسليم دمشق للفرنج الذين شرعرا فعلا فى محاصرتها معتمدين على تسهبل هذه العناصر 
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الاستيلاء عليها ‏ الا أن بعض الخلصین من أبناء دمشق من السلمین کشفوا هذه المؤامرة , 
وتم القبض على هذه العصبة التآمرة وقتل أفرادها . وعندما أخذت قوات الفرنج فى محاصرة 
المديئة فعلا . فقد أصيبت بخيية أمل عندما بلفها اكتشاف هذه المؤامرة وقتل المتآمرين معهم 
کذلك ما حدث من تخاذل مجير الدين حاكم دمشق فى مساعدة عسقلان عندما . 
تعرضت لغزو الفرنج لها عام ۵۵۲« / 67١١م‏ والذى sal‏ إلى سقوطها فى أيديهم » فضلا 
عن خلافاته مع نور الدين محمرد الذى خلف أباه عماد الدين زنكى ومجاهدة الفرنج ؛ 
ومحاولة تكوين جبهة متحدة فى مواجهتهم . ما ساعد على إيجاد جماعة من دمشق قررت أن 
تضع نور الدين محمود فى مكانه المناسب . ولقد لعب أيوب والد صلاح الدين دور كبيراً فى 
تحريك هذه الفكرة وكان حاكما لبعلبك . ما أدى فى النهاية إلى قيام جماعة من سكان دمشق 
بفتح أحد أبوابها لقوات نور الدين محمود ؛ كما قامت القوات التى كان يقودها أسد الدين 
شيركوه عم صلاح الدين بتسلق أحد آسوار المديئة والذى خلا من المدافعين بقصد تسهيل 
الاستيلاء عليه . فما كان من مجير الدين إلا أن سلم قلعة دمشق دون مقاومة تذكر . وبذلك 
تحققت المفاجأة التى لم يعمل الفرنج لها حساب وهم حماة مجير الدين , كذلك تحقق حلم نور 
الدين فى ضم دمشق إلى حلب کخطرة مهمة على طريق الوحدة ٠‏ وتحقق أمل المقاومة الشعبية 
فى إخراج دمشق وأهلها من تحت وطأة تهديد الفرنج لها , وتخاذل حکامها فى مواجهتهم , 
وقبرلهم دفع أتاوة سنوية لهم فى سبيل شراء مسالتهم (179). ليس هذا فحسب بل إن المقارمة 
الشعبية داخل الأرض المحتلة كان لها دورها الفعال فى كشف بعض المؤامرات التى كانت 
تحاك ضد حكام ا مسلمين من قادة حركة الجهاد , مشال ذلك ما حدث عام ۸۱۸۰ / ۱۲۸۱م 
عندما تآمر الأمير سيف الدين كوندك الغولی الأصل ؛ وكان قد ولى منصب نائب السلطنة فى 
الديار المصرية تآمر مع جماعة من الأمراء الظاهرية بيبرس » والسعيدية نسبة إلى الملك 
السعيد بن الظاهر بيبرس على قتل السلطان المنصور قلاوون » فعندئذ وصلت إلى السلطان 
كتب المناصحين من عکا يقولون له احترز على نفسك فإن عندك جماعة من الأمراء قد اتفقوا 
على قتلك . وكاتبوا الفرنج وقالوا لهم لا يصالحوا فالأمر لايبطئ فاحترز السلطان على 
نف سس !۱۱۳۱ وفی العبارة التى وردت فى هذه الرسالة هو أنهم كاتبوا الفرنج ما يدل دلالة 
واضحة على أن هؤلاء الناصحین لیسوا من الفرنج كما أن عكار فى ذلك الحين كانت عاصمة 
INE‏ بيت القدس الصليبية ٠‏ إذأ فالرسالة من داخل الأرض المحتلة . وكانت التتيجة أن 
السلطان قام بالقبض على هؤلاء المتآمرين وكاتوا ثلاثة وثلاثين أميرا وأمر بإعدامهم . 
وفى المناطق الريفية التى خضعت للحكم الصليبى عبرت المقاومة الشعبية عن نفسها كذلك 


۱۹۳ 


فى شکل حرکات التمرد والعصیان والثورات التی قام بها الفلاحون كلما سنحت الفرصة لهم 
بذلك عندما کانت تتعرض متلکات الصليبيين للأخطار ١‏ ويذكر بعض المؤرخين الأوروبيين على 
سبيل المثال أن سكان القرى المسلمين فى إمارة أنطاكية ومنذ بداية تأسيس هذه الإمارة فى 
عهد الأمير بوهيمند كانوا على استعداد دائم للشورة ضد الحكم الصليبى عند أول فرصة تسنح 
لهم بذلك gly OM‏ كان الأستاة ماير يذكر أن حركات التمرد التى قام بها هؤلاء النلاحون 
كانت نادرة , ويعلل ذلك بقرله أنهم اعتادوا حياة القنية التى كانت موجودة قبل الغزرة 
ME ball‏ وفى رأينا أن حركات التمرد والعصيان وان كانت قليلة فان السبب فى ذلك 
لايرجع أبدا إلى أنهم اعتادوا حياة القنية كما يزعم . بل راجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة 
هؤلاء الفلاحين المسالمة , وإلى إدراكهم أنهم وهم العزل من كل سلاح کانوا أمام عدو عسکری 
الطابع وأن نتيجة.الدخول فى صراع مباشر معه ليست مضمونة العواقب . وليس معنى هذا 
بأنهم لم يوروا ضد الحكم الصليبى أو استسلموا ماما , فقد سبق أن أشرنا إلى هجرة أهالى 
بعض القرى لقراهم كنوع من التأديب للحاكم الصليبى الذی اشتط فى معاملتهم رغم قسکهم 
بالأرض ٠‏ رادراکهم لخطط الفرنج الذى كان يهدف إلى إحلال مزارعين من الغرب محل 
الفلاحين المحليين . ثم لدينا العديد من الأمثلة على ثورة هژلاء الفلاحين فى كل مكان . ففى 
سنة ۱۱۱۳م أعلن أهل القرى فى فلسطين حالة التمرد والعصيان عندما تعرضت TRE‏ بيت 
القدس الصليبية لهجوم المسلمين بقيادة مودرد صاحب الموصل وطفتكين صاحب دمشق بل 
وساعدوهم فى مهاجمة مدينة نابلس۱۱۳ وسجل الزرخ اللاتینی فولشر ما حدث فى أعقاب 
الهزية التی لحقت ببلدوین الأول ملك بيت القدس آمام القوات المشتركة لودرد وطغتکین “(ay‏ 
یهمنا منها هو موقف الفلاحین السلمین فى أواسط فلسطین » والذین رحبوا بهذه القوات 
الاسلامية وأعلنوا الشورة فى کل مکان ضد الحكم الصلیبی!:۱۱۷ كما سجل وليم الصوری 
مناسبة أخرى ثار فیها فلاحوا العويرة بالقرب من البتراء وقاموا بالاستنجاد بالسلاجقة عام 
۵ ضد SHI‏ الصلیبی , واستجاب الأتراك السلاجقة لهم وقاموا باحتلال القلعة الموجودة 
هناك ٠‏ وبادر الملك بلدوین الشالث على الفور إلى تجهیز قوة وسار على رأسها إلى مسرح 
الأحداث , ونجح بعد حصار قصير فى طرد الأتراك منها . وامام خشية بلدوین من تکرار 
المحاولة فقد قام بتقوية القلعة وزودها بحامية صليبية قوية وأمدها بالمؤن الوفيرة 
والعتاد OW)‏ وتعددت ثوراتهم وحالات العصيان والتمرد هذه , إذ نسمع عن قيام ARLE‏ بيت 
القدس الصليبية بحملات تأديبية فى الناطق البعيدة على حدودها كما حدث سنة 44١1م‏ 
عندما قام الفلاحون فى القرى الوجودة فى وادى موسى فى جنوب شرق الأردن باستدعاء 
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الجيوش الإسلامية والاستبلاء على القلعة الصليبية هناك » وقامت الحملة الصليبية التأديبية‎ 
أهالى هذه المنطقة بقطع آشجار الزیتون التی یعتمدون علیها بشکل رئيس فى‎ Lobe 
وما حدث کذلك إبان رحلة أسامة بن منقذ إلى الشام سنة ۶ ۱۱۵م كانت هناك‎ .)١1؟"!ههتايح‎ 
حرکات ترد وعصیان بين سکان القری السلمین فى النطقة الحيطة بنابلس"'' كما أن ثورات‎ 
هؤلاء الفلاحین فى القری التی خضعت کم الفرنج كانت تتجدد من وقت لآخر ۰ وخصوصا‎ 
عندما كانت تععرض متلکات الصلیبیین للأخطار أو یشعر هؤلاء الفلاحون بقرب قدوم جیش‎ 
إسلامى مثال ذلك ما حدث عام ۱۱۳۳ ۰ عندما وقع بلدوين الثانی ملك بيت المقدس فى أسر‎ 
المسلمين . وتم اختيار يوستاس جرنييه أمير صيدا وصيا على العرش واستغل الفاطميرن‎ 
فرصة غياب ملك بيت المقدس وشنوا هجوما بربا وبحريا على ميناء يافا » ما كان من أهم‎ 
على‎ ٠ العوامل التی شجعت سكان القرى المسلمين على الثورة والعصيان ضد الحكم الصليبى‎ 
أمل الخلاص ؛ ولاندری ماذا حدث فى أعتاب نشل الهجوم الفاطمى . إلا أنه من الترقع أن‎ 
VED يكون هؤلاء السكان قد تعرضرا لكثير من عمليات القمع والتأدیب على أيدى الفرنج‎ 
وفى أعقاب انتصار صلاح الدين الأيوبى فى حطين ؛ فقد اضطر الصلیبیرن إلى إخلاء منطقة‎ 
نابلس بعد ثورة قام بها الفلاحون المسلمون تأييدا للقائد المسلم النتصر *"'. ولعل خير ما‎ 
يعبر عن مدى تأثير حركات التمرد والعصيان التى قام بها الفلاحون فى القرى الخاضعة للفرنج‎ 
تلك العبارة الشهيرة التى ذكرها وليم الصوری يصف هؤلاء الفلاحين بقوله «وما من عدو‎ > 
كما تشير بعض الصادر والمراجع اللاتينية إلى وجرد‎ ٩۱۷۱۱, أسوأ من العدو المقيم بين ظهرانينا‎ 
وهی التى‎ ٠ كشير من حالات التمرد والعصيان فى المناطق التى عرفت باسم بلاد المناصفات‎ ٠ 
قت إدارتها بطريقة مشتركة بين حكام المسلمين والفرنج وبخاصة فى الجزء الخاضع للحكم‎ 
الصليبى منها , وهی التى قام بها المزارعون السلمون بسبب تبرمهم من كثرة جباية الرسوم‎ 
والضرائب , كما أن وجود الدولة الإسلامية المجاورة التى يتقاسم الفرنجة الريع معها كان‎ 

عاملا مشجعا على التمرد NYY)‏ 

وأخيرا يجب أن نشير إلى دور آخر من أدوار المقاومة الشعبية قام به أفراد طبقة المثقفين 
فى ذلك الزمان ‏ ولن یتسع المجال لذكر قادة الحركة الفكرية لكتنا سنكتفى بالإشارة إلى 
بعض منهم على سبيل المثال ‏ فلتقرأ ما كتبه بهاء الدين بن شداد فى كتابه النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية . لنرى قيادة فكرية واعية حرص صلاح الدين أن يكون إلى جواره طوال 
السنوات الخمس الأخيرة من حياته وهو الذى ألف لصلاح الدين كتابًا فى الجهاد وأحكامه 
وآدابه . وقدمه له فأعجيه وكان يلازم مطالعته . وبعد وفاة صلاح الدين اتجه ابن شداد إلى 
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حلب ولعب دور کبیر] فى التقریب بين الأخوة أولاد صلاح الاین وکانوا جمیعا برجعون إلى 
رأيه ويستمعون إلى نصحه , وهو الذى لعب دور کبیرا فى التوفیق بين آفراد البیت الایوبی 
فى مصر والشام كلما نشب زاع بين بعضهم والبعض الآخر » ولهذا كان دائم التنقل بين حلب 
رالقاهرة لتحقیق هذا الهدف ).كما تشير بعض الصادر العاصرة إلى قيام کثیر من الاب ء 
من الطبقة المغقفة بسرد الأحداث التاريخية لأبنائهم تختلط فيها الأمجاد بالدسائس ٠‏ والفتن 
بالفترحات , وکانت تلك الأخبار تهز مسامع من يحضر مجالسهم ؛ , بحیث تشرج من تلن 
الجالس أشخاص على قدر كاف من فهم التاریخ الخاص بهذه الفترة , لذا عندما أتيحت لهم 
الفرصة للمشاركة فى الحياة العامة نجد منهم من كان شى فى السفارات, وبتوسط فى الصلح 
بين الملوك « ریعقد معهم مجالس الشورى ؛ ريتضى فى الأمور المهمة التى كان مصير البلاد 
يتعلق بها آنئذ ولنضرب مثالا لذلك بابن العديم الحلبى المؤرخ المشهور دت ۱۱۰ه» من خلال 
کتابه زبدة الحلب إذ نلاحظ أنه دون فى أربعمائة صفحة أحداث خمسة قرون تكلم فيها عن 
البلاد منذ الفتع الاسلامی حتى مرت ور الدين محمود بن ماد الاين زنك بينما آفرد 
للسبعين سنة الجزء الشالث من کتابه وهی السنرات من ۵۸۱-۵۹٩‏ با يؤكد أن القرون 
Leah!‏ لم تژثر فى نفس ابن العدیم رتشغله كما شغلته هذه الأعرام السبعون المتأخرة . وهی 
الأعوام التى كانت فيها البلاد فى مفترق الطرق أو فى مهب الرياح » رياح الطاسعين 
والحاقدين والحكام ا مغرورين Up bly‏ والغافلين عن الخطر الصلیبی الذى يجثم فوق الأرض 
العربية OY)‏ وتتالت هذه القیادات الفكرية بعد عصر الأيربيين ؛ ففی عهد قطز كان العز 
ابن عبد السلام ۰ وفى عهد بيبرس كان هناك .. عشرات فى مصر ربلاد الشام وكلهم قاموا 
بدورهم .ونجحت القيادة الفكرية فى تعبئة الناس ۰ ويلاحظ كل من درس هذه الفترة أن اطسکام 
حرصرا على الالتحام بهذه القبادات الفكرية . 

لقد عبرت القاومة الشعبية عن نفسها على لسان راحد من قادة رد Be Sill‏ من 
الشعراء فى مناسبات شتى من ذلك ما قاله أبو الحسن على بن الساعاتى فى قصيدة يدح 
فيها السلطان صلاح الدين الأبربى عقب توقيع صلح الرملة بين المسلمين والفرنج عام //0ه/ 
م بعد أن سئم الطرفان فترة القتال وكثرة الخسائر فى الأرواح والأموال . 

منعت ظباء المنجنى بأسرده وأشدهاأشكره فتك ظبائه 
فعلت بنا وهی الصديق لحاظها ‏ کظبی صلاح الدين نی آعدانسه 
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"سل عنه قلب الانکلیز فان فى خفنقاته سا شنت من آنبائسه 
لولاك آم البيت غير سدافع: ولسال سيل لنداه فى بطحائه 
ویکت جفون القدسن ائينه دما لشرنم الناقوس فى أقنا يد NAY‏ 
كذلك عبر هؤلاء عن لسان القارمة من مخاوفها من تخاذل بعض حکام السلمین فیما کتبه 
کثیر من مورخی ذلك العصر وفقهائه . ومن ذلك ما کتبه ابن شداد عقب وفاة صلاح الدین: 
«اشتغل كل من أهل بيته وأولاده بناحية . ووقع الخلف بينهم , وأعرضوا عن النظر فى 
المصلحة العامة للسسلمين . فلو قدر الله تعالى بقاءه أى صلاح الدين لكان أغلب الظن ٠‏ أن 
العدو لايبقى له فى البلاد الشامية ثفر ولابلد MY‏ وكأنه بهذه العبارة قد أدرك ما ندركه 
نحن الآن ما للتاريخ من وظيفة حضارية فى خدمة المجتمع . إذ فيه كثير من العبر والعظة ؛ 
وفيه كثير من حل مشكلات المستقبل التى ستواجه أبناء هذه الأمة » بالعودة إلى تاريخ البلد 
وتمثل فعالهم . منهم من وقف موقف العارضة والمقاطعة للحكام المتخاذلين . ففى أعقاب وفاة 
صلاح الدين أيضا , وهر الذى كان تجسيدا لآمال الأمة » وعندما دب النزاع بين أبنائه فان 
کبار قادة الحركة الفكرية رأوا فى مقاطعة هؤلاء الحكام أبلغ وسيلة للتعبير بها عن سخطهم 
على تصرفاتهم , ليكون ذلك عبرة لهم . هذا الأسلوب يعبر عن مرقف القاضى الفاضل أبلغ 
تعبير , حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أنه تنزه عن ملابستهم ومخالطتهم واعتزل بنفسه 
عنهم ٠‏ لما رأى اختلال أحوالهم وفساد أمورهم واذا كانت هذه المقاطعة هئ الوسيلة للتعبير عن 
عدم الرضا حتى تنصلح أحوال الحكام فمما لاشك فيه أن هذه المواتف لقيت الاستحسان من 
كقير من طبقة المثقفين المعاصرين , فإنهم عندما يذكرونها فذلك دليل على رضائهم عن هذا 
الموقف وتأييدهم له . فعلا لقد كان موقف القاضى الفاضل يعبر عن رغبة المسلمين جميعا فى 
كل مكان . وهو ما sal‏ إلى وقوع الصلح بين الملك العزيز صاحب مصر وأخيه الأفضل صاحب 
دمشق وعمهما العادل سنة ۱ ۱۱۹۶ OA)‏ وما حدث عام 575ه / ۱۲۲۲م عندما 
سلم الملك الكامل الأيوبى القدس إلى الفرنج , فثارت ثائرة المسلمين عامة ٠‏ والقيادة الفكرية 
خاصة . وندد كثير منهم بهذا الحدث مما أثار الملك الناصر داود فقام بعسکره إلى القدس 
واسترده فكان أن مدحه جمال الدين يحيى بن مطروح بقصيدة قال فيها : 
السجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا غدا بالكفر مسترطنا أن يبعث الله له اصرا 


فناصر tpg‏ أولا وناصر طهره آخرا mae‏ 


۱۹۷ 
ولم يكن العتديد بالتخاذلین من الحكام قاصراً على الملوك بل تعداه إلى صفار الحكام , 
مشل ذلك ما حدث سنة ۵۹6 / عندما وقع تفريط من حاكم بيروت الأمير عز الدين أسامة 
كان من نتيجته استيلاء الفرنج على قلعة بيروت نلعن الناس أسامه لتفريطه فيها . وقال 

القاضى عماد الدين الأصفهانی الكاتب : 
إن بيع الحصرن من غير حرب سنة سئها ببيروت سامه 
لعن الله كل من باع ذا البيع واخزی بخزيه من سامه 
وان كانت عملية اللعن هذه كانت شائعة فى ذلك العصر . إلا أنها لم تكن قاصرة على 
المتخاذلين من الحكام أو المتعاونين مع الأعداء كوسيلة من وسائل المقاومة بل أنها انصبت على 
الفرنج أنفسهم . فهذا ابن الفرات مثلا ما فى مرة يذكر فيها الفرنج إلا وتراه يقول «لعن الله 
من مضى منهم وخذل من بقى فيهم» وهو بهذا يحذر كل من تسول له نفسه التعامل معهم إلى 
أن اللعنة ستصيبه هو أيضا (VAG)‏ 
وكما جاء التعبير على لسان قادة الحركة الفكرية نحو المتخاذلين من الحكام ولعنهم » فقد 

عبروا عن رأيهم فى بعض الحكام الذين حملرا لواء الجهاد , والأمثلة على ذلك عديدة ركثيرة. 
٠‏ وما ورد منها فى حق المشهررين منهم كثير وكثير ؛ إلا آننا سنشير إلى بعض من لم تسلط 
عليهم الأضراء ولنأخذ ما قيل عن الملك العزيز عماد الدين عشمان صاحب مصر وابن الناصر 
صلاح الدين الأيوبى دت40 ده» من أنه كان فى غاية السماحة والكرم والعدل والرفق 
بالرعية, والإحسان إليهم - فكانت الرعية تحبه محبة شديدة فجعوا پوته نجيعة عظيمة . إذ 

كانت الآمال متعلقة بأنه يقوم مقام والده ويسد مسده OAD‏ 

هذه بعض الأمثلة القليلة عن دور القيادة الفكرية والذى يصلح أن يكون بحشا منفردا . 
بذاته» إلا أن الحقيقة تبقى واضحة دائما فى أن القيادة الفكرية مثلة فى مثقفى ذلك الزمان لم 
pels‏ عن المشاركة فى قيادة وتعضيد المقاومة الشعبية إما بعلمهم وأقلامهم راما 
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